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طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بيروت ـ دبي ـ عمــان ـ جوهانســبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارســيليا ـ مدريــد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشــنطن
تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

The Leading Arabic International Newspaper

طبعة لندن ـ ٢٨ صفحة

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com

خادم الحرمين التقى السيسي وشدد على مسؤولية البلدين عن حماية الأمن القومي العربي

ASHARQ AL - AWSAT دعمه عودة النازحين بلا شروط أكد لـ

البشير يلجأ للجيش
والمعارضة تتحدى «الطوارئ» السعودية ومصر تعمقان التعاون ضد الإرهاب

جعجع: التطبيع يهدف لتعويم الأسد

خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع
ريما بنت بندر سفيرة للسعودية في واشنطن ومكافأة لجنود الحد الجنوبي

الخرطوم: أحمد يونس

أطــــــــاح الــــرئــــيــــس الــــســــودانــــي 
عمر البشير، أمس، «نائبه الأول» 
بــكــري حسن صــالــح، وعـــينّ بديلاً 
منه وزير الدفاع الفريق أول عوض 
ابــــن عــــوف، إلــــى جــانــب احــتــفــاظــه 
بمنصبه وزيــراً للدفاع. كما أقال 
البشير رئيس وزرائه معتز موسى 
وعينّ مكانه والي ولاية الجزيرة، 
محمد طاهر إيلا، فيما أبقى على 
الــســابــقــة،  ٦ وزراء مـــن حــكــومــتــه 
وأحال حكام الولايات إلى التقاعد، 
وعينّ بدلاً عنهم حكاماً عسكريين 
الــــ١٨، في خطوة تهدف  للولايات 

إلــــى تــعــزيــز قــبــضــة الــجــيــش على 
الحكم.

مــــــن جـــــانـــــبـــــه، قــــــــال «تـــجـــمـــع 
المهنيين»، الذي يقود الاحتجاجات 

الــشــعــبــيــة، فـــي بــيــان أمــــس إن ٨٦ 
بـــلـــدة وحـــيـــاً فـــي أنـــحـــاء الـــســـودان 
خـــرجـــت فــــي مـــظـــاهـــرات تــلــقــائــيــة 
مباشرة بعد إعلان حالة الطوارئ 

مــســاء الجمعة، مطالبين بتنحي 
البشير ومتحدين حالة الطوارئ. 
وردد المتظاهرون هتافات مناوئة 
لمــحــتــوى خــطــاب البشير وفــرضــه 
حــالــة الـــطـــوارئ فــي جميع الــبــلاد 
لمدة عام، وطالبوا بتشكيل حكومة 
انتقالية مــحــايــدة وإطـــلاق ســراح 
السياسيين والحريات  المعتقلين 

العامة.
وتصدت القوات الأمنية بعنف 
لــلاحــتــجــاجــات، الـــتـــي بـــــدأت منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
الــغــاز المسيّل للدموع  مستخدمة 

واعتقلت عشرات المتظاهرين.
(تفاصيل ص ٣)

شرم الشيخ - الرياض: «الشرق الأوسط»

أكـــــــدت الـــســـعـــوديـــة ومــــصــــر، أمـــــــس، تــعــمــيــق 
التعاون بين البلدين في مواجهة الإرهـــاب خلال 
قمة جمعت خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز والــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، عشية القمة العربية - الأوروبــيــة التي 

تنطلق اليوم في شرم الشيخ.
واتــــفــــق المـــلـــك ســـلـــمـــان والـــرئـــيـــس الــســيــســي، 
بحضور وفدي البلدين، على أهمية إنشاء مجلس 
الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر 
وخليج عدن، كما تم خلال جلسة المباحثات مناقشة 
البلدين وتعميقه خــاصــة في  الــتــعــاون بــين  آفـــاق 
مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى استعراض 
مستجدات الأحداث في المنطقة. وسبق المباحثات 
الموسعة اجتماع ثنائي بين الملك سلمان والرئيس 
السيسي، جرى خلاله استعراض العلاقات الوثيقة 
بين البلدين، وأقام الرئيس السيسي مأدبة عشاء 
الــحــرمــين، حضرها أعــضــاء الوفد  لــخــادم  تكريماً 

السعودي المرافق.
وأكـــــد المـــلـــك ســلــمــان أن زيــــارتــــه لمــصــر تــأتــي 
الــتــي تربط  الــعــلاقــات المتميزة  اســتــمــراراً لمسيرة 
الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين، ودعـــمـــاً لأطـــر الــتــعــاون على 
مــخــتــلــف الأصــــعــــدة. مـــن جــهــتــه، أعـــــرب الــرئــيــس 
الــســيــســي عـــن الــتــقــديــر والمــــــودة الــلــذيــن تكنهما 
مصر قيادة وشعباً لخادم الحرمين، وللأواصر 

التاريخية الوثيقة التي تجمع بين البلدين.
كما استقبل الملك سلمان في مقر إقامته رئيس 
الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي،  حيث 
أكد الملك سلمان خلال اللقاء رغبة السعودية في 
دفع التعاون بين البلدين بما يعود بالنفع ليس 
على المملكة ومصر فحسب، وإنما على العالمين 
الــعــربــي والإســـلامـــي. وأشـــار المــلــك سلمان إلــى أن 
الأمة العربية تواجه تحديات خطيرة تهدد الأمن 
القومي، ومــن ثم يقع على المملكة ومصر العبء 
أنــه «من  الــتــحــديــات، مضيفاً  الأكــبــر لمواجهة تلك 
المهم أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة الإرهــاب». 
وأكــد الملك سلمان أن السعودية تضع إمكاناتها 

في خدمة مصر في حربها ضد الإرهاب. 
(تفاصيل ص ٢)

بيروت: محمد شقير

أكــــد ســمــيــر جــعــجــع، رئــيــس 
حـــــــزب «الـــــــقـــــــوات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة»، 
«الــشــرق الأوســـــط»: «إنــنــا نمر  لـــ
حالياً بأكبر عملية غش سياسي 
فـــي تــحــمــيــلــنــا مــســؤولــيــة إعــاقــة 
عــــــودة الـــنـــازحـــين إلـــــى بـــلـــدهـــم»، 
مشدداً على دعمه عودة النازحين 

بلا شروط.
الــــهــــدف  أن  جـــعـــجـــع  ورأى 
مـــن تــطــبــيــع الــعــلاقــة مـــع الــنــظــام 
السوري من بوابة ملف النازحين 
يــكــمــن فـــي تــعــويــم بـــشـــار الأســـد 
الذي لا يبدو أنه في وارد إعادتهم 
فـــي وقــــت تــشــهــد ســـوريـــا تــبــدلاً 

ديموغرافياً.
إلـــى أن هناك  ولــفــت جعجع 
حاجة إيرانية إلى تعويم الأسد، 
إلـــى  يـــســـعـــى  الــــلــــه»  وأن «حـــــــزب 
تسويقها، {وذلــك لسبب بسيط 

فــي أن طــهــران استثمرت  يــكــمــن 
فــــي نـــظـــامـــه وأنــــفــــقــــت مـــلـــيـــارات 
الـــــــــــــــدولارات، عــــــدا عـــــن إنـــفـــاقـــهـــا 
العسكري، وبالتالي لا تستطيع 
أن تتحمل إضعافه أو خسارته 
لما سيكون له من ارتدادات سلبية 

على الداخل في إيران}.
 وأكد جعجع «إننا كنا وما 
زلــنــا مــع الــتــواصــل مــع المجتمع 
الدولي لتأمين مناطق آمنة لهم 

ل بتمويل 
ّ
في سوريا على أن يتكف

عودتهم».
واعــتــبــر جــعــجــع أن الحملة 
المـــنـــظّـــمـــة لــتــطــبــيــع الـــعـــلاقـــة بــين 
البلدين تأتي في سياق الحملة 
الـــســـابـــقـــة الـــتـــي تــــولاّهــــا الـــوزيـــر 
جـــبـــران بــاســيــل لـــدعـــوة ســوريــا 
لــــحــــضــــور الــــقــــمــــة الاقــــتــــصــــاديــــة 

العربية التي استضافها لبنان.
(تفاصيل ص ٦)

الرياض: «الشرق الأوسط»

أصدر نائب خادم الحرمين الشريفين 
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، 
٣ أوامـــــر مــلــكــيــة، أمــــس، تــقــضــي بتعيين 
الأمــيــر خالد بــن سلمان بــن عبد العزيز 
نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، وتعيين 
الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبد 

العزيز سفيرة للسعودية فــي واشنطن 
بمرتبة وزير.

كما قضى أمــر ملكي، بصرف راتب 
شهري مكافأة للعسكريين المشاركين في 
الــصــفــوف الأمــامــيــة لــلأعــمــال العسكرية 
فـــي الـــحـــد الــجــنــوبــي لــلــمــمــلــكــة، تــكــريــمــاً 
مـــن الـــقـــيـــادة الـــســـعـــوديـــة لأبـــنـــاء الــوطــن 
مــن مــنــســوبــي الـــقـــوات الــعــســكــريــة كــافــة، 

وتقديراً لما بذلوه من جهود وقدموه من 
تضحيات فداء للدين والوطن.

واستندت الأوامر الملكية على النظام 
الأساسي للحكم، ونظام الــوزراء ونواب 
الـــوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، فيما 
وجّهت الجهات المختصة لاعتماد الأوامر 

وتنفيذها.
(تفاصيل ص ٣)

وكيل غوتيريش للشؤون الإنسانية 
عن مؤتمر المانحين حول اليمن ASHARQ AL - AWSAT يكتب لـ

مسؤول في «فتح» يهدد باستهداف «وجود حماس»

(الرأي)

(ص ٨)

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لدى وصوله إلى شرم الشيخ حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (واس)

أنقرة تلوح بتحرك انفرادي شمال سوريا شمخاني: نأمل ألا نلجأ لغلق مضيق هرمزهروب عناصر من الشرطة والجيش إلى كولومبيا

رفض أميركي للوجود التركي في «المنطقة الأمنية» إيران: خيارات أخرى لقطع النفطتحرك المساعدات الأميركية نحو فنزويلا
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

واشنطن: إيلي يوسف

أكدت مصادر في واشنطن 
رفــــــــض الـــــجـــــانـــــب الأمــــيــــركــــي 
انتشار قوات تركية أو حليفة 
لها في «المنطقة الأمنية» المقرر 
إنشاؤها شمال شرقي سوريا.

وعــــــكــــــس الــــــبــــــيــــــان الــــــــذي 
أصــــدره مــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع الأميركية (البنتاغون) 
عن نتائج اجتماع وزير الدفاع 
بــالــوكــالــة، بــاتــريــك شــانــاهــان، 
بوزير الدفاع التركي، خلوصي 

أكـــار، أن الملفات التي يختلف 
عليها الطرفان لا تزال قائمة. 
الــجــانــب  وقــــالــــت مــــصــــادر إن 
الأمــيــركــي أكــد أن الإبــقــاء على 
٤٠٠ جندي أميركي في شمال 
شرقي ســوريــا يهدف للفصل 
بـــين الــــقــــوات الــتــركــيــة وقــــوات 

سوريا الديمقراطية. 
وأضاف الجانب الأميركي 
أنــــه لـــن يــتــم الــســمــاح بــوجــود 
أي قــوات فــي المنطقة الأمنية، 
وخصوصا من قوات المعارضة 
الــــتــــي تـــدعـــمـــهـــا تــــركــــيــــا، وأن 
قــــوات غــربــيــة ســتــنــضــم لاحــقــا 

الــقــوات الأميركية. وأعلن  إلــى 
السيناتور الأميركي ليندسي 
الـــرئـــيـــس  غــــــراهــــــام أن خــــطــــة 
دونالد ترمب تهدف إلى الدفع 
باتجاه نشر ما يصل إلى ألف 

جندي أوروبي.
فـــي المــقــابــل، قـــال الــرئــيــس 
التركي رجب طيب إردوغان إن 
بــلاده تأمل في أن تنشئ هذه 
المنطقة الأمنية بالتعاون مع 
حلفائها، لكنها لن تتردد في 
إقامتها بإمكاناتها الخاصة 

إذا لم يتحقق ذلك.
(تفاصيل ص ٧)

مدريد: شوقي الريّس

فـــــي تـــحـــد جــــديــــد لــلــرئــيــس 
الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس مــــادورو، 
أطــــلــــق خــــــــوان غـــــــوايـــــــدو، زعـــيـــم 
المعارضة الذي أعلن نفسه رئيساً 
مؤقتاً، مــن الجانب الكولومبي 
من الــحــدود صباح أمــس موكب 
المساعدات الأميركية نحو بلاده، 

لـــتـــدخـــل المـــواجـــهـــة بــــين الــنــظــام 
والمـــعـــارضـــة مــرحــلــة جـــديـــدة من 

التصعيد.
وكـــان غــوايــدو الـــذي اعترف 
بــــه نـــحـــو خــمــســين بـــلـــدا رئــيــســا 
بــالــوكــالــة، تــحــدى مــــــادورو أول 
من أمس بمخالفته أمرا قضائيا 
يمنعه من مــغــادرة الــبــلاد، وأكد 
أن الــجــيــش الـــــذي يــشــكــل عــمــاد 
الــــنــــظــــام ســـهـــل لــــه ذلـــــــك، حــســب 
وكالة الصحافة الفرنسية. وقال 
غــــوايــــدو، وإلـــــى جــانــبــه رؤســــاء 
كولومبيا وتشيلي والباراغواي 
والأمــــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة الـــــدول 

الأميركية، إن «السؤال هو كيف 
إلـــى هــنــا بينما أغلقوا  وصــلــنــا 
المجال الجوي وكل أنواع العبور 
البحري وسدوا الطرق. نحن هنا 
الــقــوات المسلحة بالتحديد  لأن 

شاركت في العملية».
وصـــــــــــبـــــــــــاح أمـــــــــــــــــس، فـــــــــــرّق 
عسكريون فنزويليون محتجين 
بالغاز المسيل للدموع والرصاص 
المطاطي على الجسر الحدودي.
 ١٣ مــــن عــنــاصــر 

ّ
كــــذلــــك، انــــشــــق

الشرطة والجيش الفنزويليين، 
وفروا إلى كولومبيا.

(تفاصيل ص ١١)

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــــلـــــنـــــت إيـــــــــــــــران أمــــــــــس أن 
لـــديـــهـــا خـــــيـــــارات كـــثـــيـــرة لـــوقـــف 
إمدادات النفط إذا منعت هي من 
تصدير نفطها بسبب العقوبات 

الأميركية.
ونسبت وكالة «تسنيم» إلى 
عـــلـــي شـــمـــخـــانـــي، أمـــــين المــجــلــس 
الأعــــلــــى لـــلأمـــن الــــقــــومــــي، قـــولـــه: 
«لــديــنــا خـــيـــارات أخــــرى بــخــلاف 
إغلاق مضيق هرمز لوقف تدفق 
الــنــفــط إذا تــعــرضــنــا لــلــتــهــديــد... 
لدى إيران خطط جاهزة لتحييد 

العقوبات الأميركية غير المشروعة 
على صادراتها النفطية... لدينا 

الكثير من السبل لبيع نفطنا».
وحسب وكالة «رويترز»، يمر 
ثلث حجم النفط العالمي المنقول 
بــحــراً يومياً عبر مضيق هرمز، 
الـــــذي يـــربـــط مــنــتــجــي الـــخـــام في 
الـــشـــرق الأوســـــط بـــأســـواق كــبــرى 
في منطقة آسيا والمحيط الهادي 
وأوروبــــــــــــا وأمــــيــــركــــا الــشــمــالــيــة 
وغيرها. وقال شمخاني: «هناك 
الــســبــل لتحقيق ذلــك  الكثير مــن 
(إغـــلاق هــرمــز). نــأمــل ألا نضطر 

للجوء إليها». (تفاصيل ص ٣)

تعيين وزير الدفاع نائباً 
للرئيس... ووالي الجزيرة 

رئيساً للحكومة

(ص ٩)تقدم حفتر العسكري يضغط على حكومة السراج
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الملك سلمان يبحث مع السيسي العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية... وينيب ولي عهده الأمير محمد بن سلمان في إدارة شؤون المملكة

خادم الحرمين: السعودية تضع إمكاناتها لخدمة مصر في حربها ضد الإرهاب
شرم الشيخ - الرياض: 

«الشرق الأوسط»

عقد خادم الحرمين الشريفين 
المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز 
والـــرئـــيـــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، مــســاء أمـــس، فــي شرم 
الشيخ، جلسة مباحثات رسمية، 
بــحــضــور وفـــــدي الـــبـــلـــديـــن، أكـــدا 
خـــلالـــهـــا أهـــمـــيـــة إنــــشــــاء مــجــلــس 
الــــــــــــدول الــــعــــربــــيــــة والأفــــريــــقــــيــــة 
المشاطئة للبحر الأحمر وخليج 
عـــــــــــدن، كـــــمـــــا تـــــــــمَّ خـــــــــلال جـــلـــســـة 
المباحثات مناقشة آفاق التعاون 
الــثــنــائــي بــين المملكة ومــصــر في 
مختلف المجالات، والسبل الكفيلة 
بتعزيزها وتنميتها، بالإضافة 
إلــــــــى اســــــتــــــعــــــراض مـــســـتـــجـــدات 
الأحــــداث فــي المــنــطــقــة، والــجــهــود 

المبذولة تجاهها.
وســــبــــق جـــلـــســـة المـــبـــاحـــثـــات 
الموسعة اجتماع ثنائي بين الملك 
ســلــمــان والـــرئـــيـــس عــبــد الــفــتــاح 
السيسي، جرى خلاله استعراض 
الــعــلاقــات الأخـــويـــة الــوثــيــقــة بين 

البلدين.
وأقــــــــــام الــــرئــــيــــس الــســيــســي 
أمس مأدبة عشاء تكريماً لخادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، حــضــرهــا 

أعضاء الوفد السعودي المرافق.
وبــــــحــــــث خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
والرئيس المصري خلال لقائهما 
مـــعـــاً «الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بــين 
الـــبـــلـــديـــن، وســـبـــل تـــعـــزيـــزهـــا فــي 
المــــــــجــــــــالات كـــــــافـــــــة، وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا 
خـــصـــوصـــاً فــــي مــــجــــال مــكــافــحــة 
الإرهـــــــــاب، كـــمـــا بــحــثــا الــقــضــايــا 
الإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المــــشــــتــــرك». وأكــــــد المـــلـــك ســلــمــان 
أن زيـــارتـــه الــحــالــيــة لمــصــر تــأتــي 
اســــــتــــــمــــــراراً لمــــســــيــــرة الــــعــــلاقــــات 
المـــتـــمـــيـــزة الـــتـــي تـــربـــط الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين، ومــــا يــجــمــعــهــمــا من 
مصير مشترك ومستقبل واحد، 
ودعماً لأطر التعاون الثنائي على 

مختلف الأصعدة.
مــــن جـــهـــتـــه، أعــــــرب الــرئــيــس 
عبد الفتاح السيسي عن التقدير 
والمــــــودة الــلــذيــن تــكــنــهــمــا مــصــر، 

قــيــادة وشــعــبــاً، لــخــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الـــعـــزيـــز، ولــــلأواصــــر الــتــاريــخــيــة 
الوثيقة التي تجمع بين البلدين. 
وقال السفير بسام راضي، 
المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
المصرية، إن «الرئيس السيسي 
أكــــــد أهـــمـــيـــة اســــتــــمــــرار وتـــيـــرة 
الـــتـــشـــاور والــتــنــســيــق الـــــدوري 
والمكثف بينهما حول القضايا 
الإقــــلــــيــــمــــيــــة مــــحــــل الاهــــتــــمــــام 
المشترك على أعلى مستوى، بما 
البلدين بتعميق  التزام  يعكس 
التحالف الاستراتيجي الراسخ 
بينهما، ويعزز من وحدة الصف 
العربي والإسلامي المشترك في 
مـــواجـــهـــة مــخــتــلــف الــتــحــديــات 
الــتــي تــتــعــرض لــهــا المنطقة في 

الوقت الراهن».
كــمــا اســتــقــبــل المــلــك ســلــمــان، 
فــي مــقــر إقــامــتــه، رئــيــس الــــوزراء 
المــــــصــــــري الــــــدكــــــتــــــور مــصــطــفــى 
مدبولي، حيث شدد الملك سلمان 
اللقاء على أهمية الحفاظ  خــلال 
عــلــى الــتــضــامــن بـــين الــســعــوديــة 
ومــــــصــــــر كــــــونــــــه خــــــيــــــراً لـــلـــعـــرب 

والمسلمين جميعاً، حسب وكالة 
الأنباء المصرية الرسمية. 

وعبر الملك سلمان عن سروره 
بــمــســار الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
مصر والسعودية، لا سيما أنها 
حــقــقــت طــــفــــرات كـــبـــرى فــــي عــهــد 
الــرئــيــس الــســيــســي، مــؤكــداً رغبة 
السعودية فــي دفــع التعاون بين 
البلدين بما يعود بالنفع، ليس 
على المملكة ومصر فحسب، وإنما 
على العالمين العربي والإسلامي.
وأكــــــــــــــــد خــــــــــــــــادم الــــــحــــــرمــــــين 
الشريفين مكانة مصر، وأهمية 

دورها. 
وأعـــــرب خــــادم الــحــرمــين عن 
ســــعــــادتــــه بــــــزيــــــارة مــــصــــر الـــتـــي 

تــربــطــه بــهــا ذكـــريـــات طــيــبــة منذ 
زمــن طــويــل، قــائــلاً: «مصر بلدي 
الثاني، وما تحقق في مصر من 
تقدم في عهد أخي الرئيس عبد 
الفتاح السيسي هو محل فخر لنا 

جميعاً».
وأشـــــــــــــــار خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
إلـــى أن الأمـــة العربية  الــشــريــفــين 
تواجه تحديات كثيرة وخطيرة 
تـــهـــدد الأمــــــن الـــقـــومـــي الـــعـــربـــي، 
ومن ثم يقع على المملكة ومصر 
الــــــعــــــبء الأكــــــبــــــر لمـــــواجـــــهـــــة تــلــك 
التحديات، مضيفاً أنه «من المهم 
أيضاً أن نكثف جهودنا لمواجهة 
الإرهــاب». وفي هذا السياق، أكد 
المــلــك سلمان أن المملكة العربية 

الــســعــوديــة تــشــجــب وتـــديـــن بكل 
قــــوة الــعــمــلــيــات الإرهـــابـــيـــة الــتــي 
حــدثــت فــي مــصــر أخــيــراً، مــشــدداً 
على أن المملكة تضع إمكاناتها 
فــي خدمة مصر فــي حربها ضد 

الإرهاب.
وأشـــــــــــــاد خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين بــــالــــدور الـــــذي تــقــوم 
به الجالية المصرية بالمساهمة 
الــتــنــمــيــة المختلفة  فـــي مـــجـــالات 
فــي المملكة العربية السعودية، 
جـــنـــبـــاً إلـــــى جـــنـــب مــــع الأشــــقــــاء 
الـــــســـــعـــــوديـــــين، مـــــؤكـــــداً أهـــمـــيـــة 
تـــكـــثـــيـــف الــــــــزيــــــــارات المـــتـــبـــادلـــة 
لمسؤولي البلدين من أجل تعزيز 
الثنائية، واستكشاف  العلاقات 

مجالات جديدة للتعاون.
وخلال اللقاء، أعرب الدكتور 
مــدبــولــي مــن جــانــبــه عــن ترحيب 
قــيــادة وشــعــبــاً، بالعاهل  مــصــر، 
إلــى العلاقات  السعودي، مشيراً 
الـــتـــاريـــخـــيـــة وأواصـــــــــر الـــتـــعـــاون 
المتميز التي ربطت مصر والمملكة 

على مر العصور.
وأشار رئيس الوزراء المصري 
إلــى جــوانــب الــتــعــاون القائم بين 
الــبــلــديــن، ومــنــهــا إنــشــاء جامعة 
المــلــك ســلــمــان فــي ســيــنــاء، مــؤكــداً 
تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات 
مــــع المــمــلــكــة فــــي المــــجــــالات كــافــة 
بـــمـــا يــــخــــدم مـــصـــالـــح الــشــعــبــين 

الشقيقين.

ووصـــــــــــل خـــــــــــادم الــــحــــرمــــين 
الــشــريــفــين إلـــى شـــرم الــشــيــخ في 
زيارة رسمية لمصر، يرأس خلالها 
وفــد المملكة فــي القمة العربية - 
الأوروبية، وكان الرئيس المصري 
عبد الفتاح السيسي قد استقبل 
الملك سلمان في مطار شرم الشيخ 
أمس. وبعد استراحة قصيرة في 
صالة الاستقبال بالمطار، توجه 
الملك سلمان في موكب رسمي إلى 

المقر المعدّ لإقامته.
وقــــــــــــــال الـــــــــــديـــــــــــوان المــــلــــكــــي 
الــســعــودي، فــي بيان لــه، إن الملك 
سلمان غادر أمس إلى مصر في 
زيــــــارة رســمــيــة «تــلــبــيــة لــلــدعــوة 
هة من أخيه الرئيس المصري  الموجَّ
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي». وأشـــار 
الـــبـــيـــان إلــــى أن خـــــادم الــحــرمــين 
الشريفين سيرأس وفد المملكة في 

القمة العربية - الأوروبية.
وأصدر الملك سلمان بن عبد 
العزيز أمــراً ملكياً قبل مغادرته 
لـــلـــعـــاصـــمـــة الـــــســـــعـــــوديـــــة، أنـــــاب 
بموجبه الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولـــي الــعــهــد في 
الـــــدولـــــة، ورعـــايـــة  إدارة شــــــؤون 

مصالح الشعب، خلال فترة غيابه 
عن المملكة.

خــــــــادم  وداع  فــــــــي  وكــــــــــــــان 
الحرمين الشريفين في مطار الملك 
خــالــد الــدولــي عند بــاب الطائرة 
الأمــيــر فيصل بــن بــنــدر بــن عبد 
الـــعـــزيـــز أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــريـــاض، 
والأمير محمد بن سلمان بن عبد 
العزيز ولــي العهد نائب رئيس 
مــجــلــس الــــــــوزراء وزيـــــر الـــدفـــاع، 
والأمــيــر محمد بــن عبد الرحمن 
بن عبد العزيز نائب أمير منطقة 
الرياض، والأمير عبد العزيز بن 
سعود بن نايف بن عبد العزيز 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، كـــمـــا كـــــان فــي 
وداعـــه بالصالة الملكية بالمطار 
عــدد كبير مــن الأمــــراء والعلماء 
والــــــــــــــــوزراء وقـــــــــــادة الـــقـــطـــاعـــات 

العسكرية.
وغــــــــــــادر فــــــي مــــعــــيــــة خــــــادم 
الحرمين الشريفين كل من الأمير 
خالد بن فهد بن خالد، والأمير 
مــــنــــصــــور بـــــن ســـــعـــــود بـــــن عــبــد 
الــعــزيــز، والأمــيــر محمد بــن فهد 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر سعود 
بن فهد بن عبد العزيز، والأمير 
طلال بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمــــيــــر الـــدكـــتـــور مـــنـــصـــور بــن 
متعب بن عبد العزيز وزير الدولة 
الـــوزراء مستشار  عضو مجلس 
خادم الحرمين الشريفين، والأمير 
سطام بن سعود بن عبد العزيز، 
والأمــــيــــر فــيــصــل بــــن ســـعـــود بــن 
محمد، والأمــيــر خــالــد بــن تركي 
بن عبد العزيز، والأمير الدكتور 
حسام بن سعود بن عبد العزيز 
أمـــيـــر مــنــطــقــة الـــبـــاحـــة، والأمـــيـــر 
الــدكــتــور عــبــد الــعــزيــز بــن سطام 
بــن عــبــد الــعــزيــز مستشار خــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين، والأمــــيــــر 
سعود بن سلمان بن عبد العزيز، 
والأمـــيـــر عــبــد الــلــه بـــن خــالــد بن 
سلطان بن عبد العزيز المستشار 
في الديوان الملكي، والأمير عبد 
المــجــيــد بـــن عــبــد الإلــــه بـــن عبد 
الــــعــــزيــــز، والأمـــــيـــــر راكـــــــــان بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز، كما 
غادر في معيته عدد من الوزراء 

وكبار المسؤولين.
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القمة العربية ـ الأوروبية الأولى تبدأ اليوم... ومساعٍ لتفاهمات في القضايا الشائكة

شرم الشيخ: سوسن أبو حسين
 ومحمد نبيل حلمي

تنطلق اليوم في شرم الشيخ، 
بــمــصــر، أعــمــال الــقــمــة الــعــربــيــة - 
الأوروبية الأولى، بحضور ملوك 
ورؤساء دول وحكومات ووزراء 
في ٥٠ دولة من أعضاء الجامعة 
الـــعـــربـــيـــة والاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي، 
فــــي مــقــدمــتــهــم خــــــادم الــحــرمــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــــعــــزيــــز، الــــــذي وصـــــل إلـــــى مــقــر 
القمة مساء أمس، حيث كان في 
استقباله الرئيس المصري، عبد 
الفتاح السيسي. ويـــرأس خــادم 
الحرمين وفــد المملكة فــي أعمال 

القمة المنتظرة.
وبـــــدت مــديــنــة شــــرم الــشــيــخ 
الــســيــاحــيــة الـــــبـــــارزة، أمـــــس، في 
حـــالـــة اســـتـــعـــداد قـــصـــوى، فيما 
انتشرت في شوارعها بوضوح 
اللافتات الدعائية للقمة العربية 

- الأوروبية الأولى، ورصد موفدا 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عـــلـــى نــحــو 
لافت الانتشار الأمني المكثف في 
نقاط مختلفة بالمدينة، غير أن 
ذلك تواكب مع «حركة طبيعية» 
للسائحين الوافدين للاستجمام.

وتـــــــوافـــــــد رؤســـــــــــاء الـــــوفـــــود 
العربية والأوروبية المشاركة في 
المؤتمر، أمــس، على مدينة شرم 
الـــشـــيـــخ، إذ تــســتــمــر الــفــعــالــيــات 
عــلــى مـــدار يــومــين، وتختتم غــداً 
(الاثـــنـــين)، فيما يتضمن جــدول 
الأعـــــمـــــال لــلــقــمــة مـــلـــفـــات أمــنــيــة 
مـــهـــمـــة، وســـتـــتـــطـــرق كــــذلــــك إلـــى 
الأوضــــــــاع فــــي ســــوريــــا ولــيــبــيــا، 
ويترأسها الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، ورئيس المجلس 
الأوروبي دونالد تاسك، ورئيس 
المفوضية الأوروبية جان - كلود 

يونكر.
ووصــــــــل إلــــــى شــــــرم الــشــيــخ 
أمــــس، الــعــاهــل الــبــحــريــنــي المــلــك 
حـــمـــد بــــن عـــيـــســـى آل الــخــلــيــفــة، 
والــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عــــبــــاس أبــــــو مـــــــــازن، والـــرئـــيـــس 
اليمني عبد ربه منصور هادي.

وتـــــشـــــهـــــد الـــــقـــــمـــــة حـــــضـــــوراً 
دبــلــومــاســيــاً رفــيــعــاً مــن الــجــانــب 
الأوروبي على المستوى الرئاسي، 

فـــيـــديـــريـــكـــا  فــــيــــهــــا  تــــــشــــــارك  إذ 
مــــوغــــيــــريــــنــــي المــــمــــثــــلــــة الـــعـــلـــيـــا 
الــخــارجــيــة والأمــنــيــة،  للسياسة 
والمـــســـتـــشـــارة الألمـــانـــيـــة أنــجــيــلا 
مـــيـــركـــل، والــــرئــــيــــس الـــرومـــانـــي 
كـــلاوس يــوهــانــيــس، والمستشار 
النمساوي سيبستيان كورتس، 
ووزيـــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة 
والاتــــحــــاد الأوروبـــــــي والــتــعــاون 
الإســــــبــــــانــــــي جــــــوزيــــــب بـــــوريـــــل. 
إلــى التوصل  ويسعى الجانبان 
إلــــى تــفــاهــمــات بـــشـــأن الــقــضــايــا 
الشائكة مثل الهجرة والقضايا 

الأمنية.
واستقبل الرئيس المصري، 
أمــس، نظيره الــرومــانــي كــلاوس 
يــوهــانــيــس، الـــذي تــتــرأس بــلاده 
الاتحاد الأوروبـــي، فيما تترأس 
مــصــر الاتـــحـــاد الأفـــريـــقـــي. وقـــال 
الــســفــيــر بــســام راضــــي، المتحدث 
الرسمي باسم الرئاسة المصرية، 
إن الــســيــســي أعــــرب عـــن تــقــديــره 
لمــشــاركــة الــرئــيــس الــرومــانــي في 
أعمال القمة العربية - الأوروبية 
«الــــعــــلاقــــات  الأولــــــــــى، مـــنـــوهـــاً بـــــ
الثنائية المستقرة التي تجمع بين 
البلدين، وما تشهده تلك العلاقات 
من تنامٍ خلال الفترة الأخيرة، لا 
سيما في القطاعات الاقتصادية 

والــتــجــاريــة والــســيــاحــيــة، حيث 
بلغ حجم التبادل التجاري مليار 
دولار خلال عام ٢٠١٨، فضلاً عن 
مــضــاعــفــة عـــدد رحــــلات الــطــيــران 
لمدينتي شــرم الشيخ والغردقة، 
بما يعكس الجاذبية التي تتمتع 
بها المقاصد السياحية المصرية 

للسائحين الرومانيين».
ولـــفـــت الــســيــســي إلــــى تطلع 
مـــصـــر «لـــتـــعـــزيـــز أطـــــر الـــتـــعـــاون 
الــثــنــائــي مــع الــجــانــب الــرومــانــي 
فــــي مــخــتــلــف المـــــجـــــالات، فــضــلاً 
عن التنسيق والتشاور المستمر 
حـــــول الـــقـــضـــايـــا والمــــلــــفــــات ذات 
الاهتمام المشترك، لا سيما خلال 
الفترة الحالية التي تتزامن فيها 
رئــاســة مصر للاتحاد الأفريقي 
مــــع رئــــاســــة رومــــانــــيــــا لــلاتــحــاد 

الأوروبي».
وتــــشــــغــــل قــــضــــيــــة «تــــعــــزيــــز 
الـــشـــراكـــة الأوروبـــــيـــــة - الــعــربــيــة 
ومــعــالــجــة الـــتـــحـــديـــات الــعــالمــيــة 
مــــــعــــــاً»، جــــانــــبــــاً كــــبــــيــــراً، ووفــــــق 
تـــرتـــيـــب أعـــــمـــــال الـــــيـــــوم الـــثـــانـــي 
للقمة (الاثـــنـــين)، فـــإن المــشــاركــين 
سيناقشون «مواجهة التحديات 
المــشــتــركــة» فــي جلسة  الإقليمية 
مغلقة تعقد في العاشرة صباحاً، 
ثم يعقبها استكمال مناقشة في 

«تعزيز الشراكة  الجلسة الثانية لـ
الأوروبية - العربية».

وارتــــفــــعــــت نـــســـبـــة الـــتـــبـــادل 
التجاري بين الاتــحــاد الأوروبــي 
والـــــــدول الــعــربــيــة بــنــســبــة ٧ في 
المــائــة، حيث بلغت ٣١٥٫٩ مليار 
يــــورو خـــلال عـــام ٢٠١٧، مــقــارنــة 
بـــــ٢٩٥٫٥ مليار يـــورو عــام ٢٠١٦، 
فـــضـــلاً عــــن ارتـــــفـــــاع الـــــصـــــادرات 
الــعــربــيــة إلـــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
المــائــة لتصل إلى  بنسبة ٢٠ فــي 
يـــــورو خــــلال عــام  ١٢١٫٦ مــلــيــار 
٢٠١٧ مقارنة بـ١٠١٫٢ مليار يورو 
خـــلال عـــام ٢٠١٦، وذلـــك بحسب 
بيانات للمركز الإعلامي لرئاسة 

الوزراء المصرية.
مــــن جـــهـــتـــه، أبــــــدى الــرئــيــس 
«استضافة  الروماني ترحيبه بـ
مصر للقمة العربية - الأوروبية 
الأولـــى مــن نوعها، الــتــي تعكس 
مــــكــــانــــة مــــصــــر كـــنـــقـــطـــة الـــتـــقـــاء 
وهـــمـــزة وصـــل بـــين الــحــضــارتــين 
الــعــريــقــتــين»، كــمــا أكــــد «اعـــتـــزام 
بــــــلاده المـــضـــي قـــدمـــاً فــــي جــهــود 
تــــطــــويــــر الـــــعـــــلاقـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
مــــع مـــصـــر بــمــخــتــلــف أنــمــاطــهــا، 
خصوصاً في ظل كونها الشريك 
لـــرومـــانـــيـــا فــي  الـــتـــجـــاري الأول 
المــنــطــقــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــدور 

المــــصــــري المـــــحـــــوري فــــي الـــشـــرق 
الأوسط وأفريقيا».

وأشـــــاد الــرئــيــس الــرومــانــي 
«جــــهــــود  عــــلــــى وجــــــــه خــــــــاص بـــــ
التنمية المتمثلة في المشروعات 
فــيــمــا  الــــقــــومــــيــــة (...) وكــــــذلــــــك 
يـــخـــص وقـــــف تـــدفـــقـــات الــهــجــرة 
غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة عـــبـــر المـــتـــوســـط، 
ومكافحة الإرهاب وتأمين حدود 
دولــتــه الممتدة شرقاً وغــربــاً لمنع 
الــعــنــاصــر  المــتــســلــلــين مــــن  آلاف 
الإرهابية في ظل محيط جغرافي 

مضطرب».
وتــســعــى الــجــامــعــة الــعــربــيــة 
والاتــحــاد الأوروبــــي، إلــى تعزيز 
الــشــراكــة بــين الـــدول مــن الطرفين 
فــي مــجــالات اقتصادية وأمنية، 
فضلاً عن التوصل إلى تفاهمات 
وأرضـــيـــة مــشــتــركــة فــيــمــا يتعلق 
بقضايا الهجرة وغيرها، وذلك 
بــحــســب مـــا أفــــاد مــســؤولــون في 
الــجــانــبــين قبيل وأثــنــاء الأعــمــال 
الــتــحــضــيــريــة لـــلـــقـــمـــة، وآخـــرهـــا 
الـــخـــارجـــيـــة مــن  اجـــتـــمـــاع وزراء 
الــجــانــبــين فـــي بــروكــســل الــشــهــر 

الماضي.
وسبق انعقاد القمة العربية 
- الأوروبـــــيـــــة الأولـــــــى ٥ جــــولات 
الــوزاري  تمهيدية على المستوى 

بــين الــجــانــبــين؛ بـــدأت فــي مالطة 
عام ٢٠٠٨، ثم استضافت القاهرة 
الاجتماع الثاني عام ٢٠١٢، وجاء 
الاجــتــمــاع الــثــالــث فــي أثــيــنــا عــام 
٢٠١٤، وفي عام ٢٠١٦ بالقاهرة، 
قرر الاجتماع الرابع عقد قمة على 
مستوى القادة بين جامعة الدول 
العربية والاتحاد الأوروبي، وفي 
مطلع الشهر الحالي، استضافت 
بـــروكـــســـل اجــتــمــاعــاً تــحــضــيــريــاً 

للإعداد للقمة.
فــي غــضــون ذلـــك، قــال سفير 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي لــــدى مــصــر، 
إيـــــفـــــان ســــــوركــــــوش، إن ٢٤ مــن 
رؤســـــاء الـــــدول والــحــكــومــات من 
دول الاتــــحــــاد ســـيـــشـــاركـــون فــي 
القمة العربية - الأوروبية، إضافة 
إلى ٤ رؤساء وفود فقط يشاركون 
على مستوى وزاري، لافــتــاً إلى 
أن هــــذا يــعــكــس اهــتــمــامــاً كــبــيــراً 
الــجــانــب الأوروبـــــــي بتعزيز  مـــن 
وتعميق التعاون والشراكة بين 
أوروبــا والــدول العربية، مضيفاً 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن «الــقــمــة  لــــ
ستشهد انعقاد ٣ جلسات عمل 
لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الجامعة العربية وأعــضــاء دول 
الاتحاد الأوروبي، وجلسة ثانية 
للقمة تبحث كل تفاصيل وحلول 

المشكلات الإقليمية، أما الجلسة 
الثالثة فستبحث وتناقش في كل 
المــشــتــركــة والتطوير  الــتــحــديــات 
الاقــتــصــادي المــســتــدام والــهــجــرة 

ومكافحة الإرهاب».
حـــــول  ســـــــــــؤال  عـــــلـــــى  ورداً 
مـــواقـــف الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
الملفات السياسية؛ مثل القضية 
الفلسطينية وســـوريـــا والــدعــم 
المـــتـــوقـــع خـــــلال الـــقـــمـــة لــلــحــلــول 
العربية، قال سوركوش: «هناك 
مــواقــف لــلاتــحــاد حـــول الــحــلــول 
السياسية وإنهاء العنف والقوة 
ودعــــــم عــمــلــيــة الــــســــلام الـــعـــادل 
للقضية الفلسطينية»، مضيفاً: 
الـــنـــتـــائـــج ســتــكــون  «أعــــتــــقــــد أن 
عملية وتخدم مصالح الجميع، 
وســــــــــوف يـــــصـــــدر إعــــــــــلان شــــرم 
الــشــيــح وهـــو عـــبـــارة عـــن وثيقة 
مشتركة للعمل والتعاون في كل 
إلــى أن قمماً  المــجــالات»، مشيراً 
أخــــرى ســـوف تــعــقــد بــالــتــنــاوب؛ 
دورة فــي دولـــة أوروبــيــة ودورة 
فــي دولـــة عربية لتعزيز العمل 
المــشــتــرك كــبــدايــة لــتــاريــخ جديد 
للعرب والأوروبــيــين، معرباً عن 
سعادته لأن يرى شعار الجامعة 
الــعــربــيــة بــجــوار شــعــار الاتــحــاد 

الأوروبي.

السودان والجزائر محور «حديث الظل» 
شرم الشيخ: محمد نبيل حلمي

تركت التطورات السياسية في 
الــســودان والــجــزائــر، بصمتها على 
جانب من القمة العربية - الأوروبية 
الأولى التي تستضيفها مدينة شرم 
الــشــيــخ المـــصـــريـــة، وتــنــطــلــق الــيــوم 
(الأحــد)، وبات الشأن الداخلي لكلا 
«أحــاديــث الــظــل»  الــبــلــديــن مــحــوراً لـــ
الـــتـــي تـــــدور بـــين المـــشـــاركـــين الــعــرب 
المــســتــوى الدبلوماسي  ســـواء عــلــى 

أو الإعلامي.
وفـــــي حــــين لا يــتــضــمــن جــــدول 
الأعـــــمـــــال المــــقــــرر لــلــقــمــة أي إشـــــارة 
لمـــنـــاقـــشـــة الــــــحــــــراك المـــــتـــــواصـــــل فــي 
الــخــرطــوم منذ أكثر مــن شهرين أو 
المـــوقـــف مـــن احــتــجــاجــات الــجــزائــر، 
لـــم يــمــنــع مـــن أن تــكــون  إلا أن ذلــــك 
الإجـــــــــراءات الـــتـــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
السوداني عمر البشير، مساء أول 
مــن أمــــس، مــــادة لــلــحــوار فــي أروقـــة 

القمة العربية - الأوروبية.
ووفــــــــــق مــــــا رصــــــــــدت «الـــــشـــــرق 

الأوســـط» فــإن حديث أعضاء وفود 
عـــربـــيـــة فـــــي الـــــيـــــوم الــــســــابــــق عــلــى 
انـــطـــلاق أعـــمـــال الـــقـــمـــة، تـــطـــرق إلــى 
«ســـيـــنـــاريـــوهـــات المــســتــقــبــل»، وفــي 
حــين عـــدّ دبــلــومــاســي عــربــي (طلب 
عدم الإشــارة إلى اسم بلده لتجنب 
يُـــقـــدرهـــا) أن الــبــشــيــر  حــســاســيــات 
«ربــــمــــا يـــكـــســـب مــــزيــــداً مــــن الـــوقـــت 
فـــي مــواجــهــة الاحـــتـــجـــاجـــات، لكنه 
سيستجيب للمطالب»، رأى زميله 
بالوفد الدبلوماسي، فــي مواجهة 
ذلك، أن «الأمر ليس بهذه السهولة، 
والجميع مــاثــل أمــامــه مــا جــرى في 
أعـــقـــاب الــربــيــع الــعــربــي فـــي بعض 

البلدان».
ورغــــــــــــــــــم اخـــــــــــتـــــــــــلاف تــــقــــيــــيــــم 
ينْ لمستقبل ما يجري  الدبلوماسيَّ
الـــســـودان، فإنهما تــوافــقــا في  فــي 
نهاية حديثهما الذي كان يدور في 
رواق أحد الفنادق التي تستضيف 
الــــقــــمــــة، عــــلــــى أن «زيــــــــارة  وفــــــــود 
الــرئــيــس الــســودانــي لقطر (أواخـــر 
الــشــهــر المــــاضــــي)، ربـــمـــا خصمت 

مــن رصــيــد دعــم منتظر لـــه»، وهو 
ما سانده مشارك آخر في الحوار 
بدا أكثر متابعة لتطورات الأحداث، 
والذي أبلغ أقرانه بأن وزير الدفاع 
الــقــطــري خـــالـــد بـــن عــطــيــة، الــتــقــى 
البشير، أمــس (الــســبــت)، وهــو ما 

يعزز تقديرهما.
الــشــأن الــجــزائــري، وإن كــان في 
المــرتــبــة الثانية مــن حيث الاهتمام 
أنــه بــدا أكثر حضوراً  والمتابعة، إلا 
فــي أوســــاط صحافيين وإعــلامــيــين 
مــصــريــين مــكــلــفــين بــتــغــطــيــة الــقــمــة، 
تداولوا فيما بينهم وعبر حساباتهم 
عــلــى مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
صــــوراً مــن المــســيــرات الاحــتــجــاجــيــة 
الــجــزائــر، احتجاجاً  الــتــي شهدتها 
عــلــى تــرشــح الــرئــيــس الــحــالــي عبد 
الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة لــفــتــرة رئــاســيــة 
جـــديـــدة، وتـــواكـــب ذلــــك مـــع وصـــول 
رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد 
القادر بن صالح، أمس، إلى مدينة 
الــشــيــخ، للمشاركة فــي أعمال  شــرم 
«القمة العربية – الأوروبية» الأولى.

 كبيرة على القمة لحل أزمات بلادهم
ً
قون آمالا

ّ
الليبيون يعل

القاهرة: جمال جوهر

يعلق كثير من الليبيين آمالاً كبيرة 
عـــلـــى الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة - الأوروبـــــيـــــة فــي 
وضـــع حــلــول جـــذريـــة لــعــدد مـــن المــلــفــات 
الــبــلاد، وفــي مقدمتها ملف  التي ترهق 
الإرهاب والأمن، والجريمة المنظمة. لكن 
تــظــل إشــكــالــيــة الــهــجــرة غــيــر المــشــروعــة، 
ومــا يترتب عنها مــن اخــتــراق للحدود 
مـــن أكــثــر مـــا يــــؤرق الــســلــطــات الــحــاكــمــة 
الــبــلاد، فيما يــرى الليبيون أن دولاً  في 
أوروبية تكتفي بتوجيه اللوم لبلادهم، 
دون تقديم حلول حقيقية للأزمة التي 
تعصف بليبيا منذ إسقاط نظام الرئيس 

الراحل معمر القذافي.
الــــــوكــــــالــــــة الأوروبـــــــيـــــــة  ورغــــــــــم أن 
لمـــراقـــبـــة وحـــمـــايـــة الــــحــــدود الــخــارجــيــة 
لـــلاتـــحـــاد (فـــرونـــتـــكـــس) أكــــــدت تـــراجـــع 
أعــداد المهاجرين غير النظاميين العام 
الماضي عبر مسار وسط البحر المتوسط 
باتجاه إيطاليا، بنسبة ٨٠ في المائة، 
فــــــإن ســلــطــات  بـــســـنـــة ٢٠١٧،  مــــقــــارنــــة 

المــعــنــيــة بالهجرة  طــرابــلــس والأجـــهـــزة 
غير المشروعة في ليبيا ما تزال تشتكي 
من تدفق مئات المهاجرين من جنسيات 
أفـــريـــقـــيـــة وآســــيــــويــــة إلـــــى لـــيـــبـــيـــا، عــبــر 

عمليات التهريب عبر الحدود.
وفي هذا السياق، قال العميد أيوب 
الــقــوات البحرية  قــاســم، المتحدث باسم 
«الشرق الأوسط» إن  الليبية، في حديث لـ
«مساهمات الدول الأوروبية في التصدي 
لأزمــة المهاجرين غير الشرعيين لا تزال 
مـــحـــدودة، فــي مــقــابــل الــجــهــود الكبيرة 
التي تبذلها الأجهزة المحلية في مواجهة 

الخروقات الأمنية».
وأضـــــاف قــاســم أن «لــيــبــيــا تحملت 
الــســنــوات الماضية،  فــوق طاقتها خــلال 
ولا تــــــزال تــتــحــمــل كـــثـــيـــرا، خـــاصـــة مــع 
اســتــمــرار تــدفــق المــهــاجــريــن الأفــارقــة في 
ظـــل صــعــوبــات المــعــيــشــة فـــي بــلــدانــهــم»، 
مشددا على أنه «كان يتحتم على الدول 
الأوروبية المتضررة من الهجرة توجيه 
جهودها لتنمية الدول الأفريقية الفقيرة 
ومساعدتها، بدلاً من ترك بلادنا تتحمل 

تبعات هذه القضية بمفردها».
وأفــادت تقارير إعلامية بأن جدول 
أعــــمــــال الـــقـــمـــة ســيــتــطــرق إلـــــى مــنــاقــشــة 
مجمل الأوضاع في ليبيا، وفي مقدمتها 
ملف الهجرة غير الشرعية، بالإضافة 
إلـــــــى الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي. وقــــالــــت 
فيدريكا موغيريني، مسؤولة السياسة 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، وفقاً 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «سنجري 
مناقشات صريحة ومفتوحة لكن ليس 
فقط حــول الهجرة»، مشيرة في المقابل 
إلـــى «الــتــعــاون الاقــتــصــادي فــي حــوض 

المتوسط».
لكن مسؤولاً في الأمم المتحدة، طلب 
عـــدم ذكـــر اســمــه، قـــال إن «بــعــض الـــدول 
الأوروبية لا تريد التطرق إلى الهجرة».

، مضيفا: «إذا كانت هناك مقاربة 
سلبية للغاية (من جانب أوروبـــا)، فقد 
يــــؤدي هـــذا إلـــى تــجــمــيــد كـــل الــنــقــاشــات 
الأخـــــــــــــــــرى»، فـــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى الـــنـــمـــو 

الاقتصادي والتجارة.
وتــؤكــد تــقــاريــر أن عـــدد المــهــاجــريــن 

المــنــطــلــقــين مــن شــواطــئ ليبيا انخفض 
الــــعــــام المــــاضــــي بــنــســبــة ٨٧ فــــي المـــائـــة، 
مقارنة بعام ٢٠١٧، بينما تراجعت أعداد 
الــقــادمــين مــن الــجــزائــر بــمــقــدار النصف 
تقريبا، في حين ظل حجم المــغــادرة من 
تونس دون تغيير تقريبا. وقد بلغ أعداد 
المــهــاجــريــن الــذيــن وصــلــوا إلـــى الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــبــر هـــذا المــســار أكــثــر مــن ٢٣ 

ألف مهاجر.
في السياق ذاته، قالت منظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسيف) إن ٣٥٣٦ 
مهاجراً قاصراً غير مصحوبين بذويهم، 
وصلوا إلى إيطاليا عام ٢٠١٨ عن طريق 
البحر. وأضاف تقرير للمنظمة الأممية، 
أمس، أن «عدد المهاجرين القاصرين غير 
المصحوبين بــذويــهــم فــي إيطاليا يبلغ 
بـــ١٨ ألف قاصر سجلوا  ١٠٧٨٧، مقارنة 
حتى نهاية عام ٢٠١٧»، مبينا أن «ذلك 
يـــرجـــع إلــــى انـــخـــفـــاض عــــدد الـــوافـــديـــن، 
وبـــلـــوغ ســـن الـــرشـــد لــكــثــيــر مـــن الأطــفــال 
والمــراهــقــين، الــذيــن رســـوا عــلــى ســواحــل 

البلاد خلال العامين الماضيين».

الملك سلمان والرئيس السيسي خلال جلسة المباحثات الرسمية التي عقدت في شرم الشيخ أمس... ومع وفدي البلدين (واس)

الإفراج عن عدد من المصريين الموقوفين في السعودية
شرم الشيخ: «الشرق الأوسط» 

أصـــدر خـــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، الملك 
سلمان بن عبد العزيز، أمراً بالعفو والإفراج 
عن عدد من المصريين الموقوفين والمسجونين 
في السعودية في عدد من القضايا المتنوعة 

وذلك وفقاً للقواعد والإجــراءات ذات الصلة 
المعمول بها أو المخالفين لقواعد الإقامة غير 
القادرين على سداد الغرامات المقررة نظاماً، 
بما يمكنهم من العودة إلى بلادهم، مصر، 
فـــي المملكة  الـــســـفـــارة المــصــريــة  تــتــولــى  وأن 
متابعة ذلــك مــع الجهات المعنية بما يكفل 

سرعة عودتهم إلى بلدهم. 
وثـــمـــن الـــرئـــيـــس المــــصــــري عــبــدالــفــتــاح 
لــخــادم الحرمين  المــبــادرة الكريمة  السيسي 
الــشــريــفــين الــتــي تــعــكــس مـــا تــولــيــه الــقــيــادة 
السعودية من اهتمام ورعاية بالغة لمصر، 

 وشعباً.
ً
حكومة

أخبار
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تجدد الاحتجاجات عقب إعلان الطوارئ واعتقال أطباء في الخرطوم

البشير يطيح نائبه الأول ويكلف وزير الدفاع بالمنصب ويقيل رئيس الوزراء
الخرطوم: أحمد يونس

أطاح الرئيس السوداني عمر 
البشير، نائبه الأول السابق بكري 
 عنه 

ً
حــســن صــالــح، وعـــينّ بــديــلا

الــدفــاع الفريق أول عوض  وزيـــر 
بــن عـــوف، وأقــــال رئــيــس وزرائـــه 
 عنه 

ً
معتز مــوســى، وعـــينّ بــديــلا

والي ولاية الجزيرة محمد طاهر 
إيلا، بينما أبقى على ستة وزراء 
مـــن حــكــومــتــه الـــســـابـــقـــة، وأحــــال 
حــــكــــام الــــــولايــــــات إلــــــى الــتــقــاعــد 
وعينّ حكاماً عسكريين للولايات 
الـــ١٨، في غضون ذلــك، تواصلت 
الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات والمــــــظــــــاهــــــرات 
الــــنــــهــــاريــــة والـــلـــيـــلـــيـــة فـــــي عــــدد 
مـــن مــنــاطــق وأحـــيـــاء الــخــرطــوم، 
والتي اندلعت بعد إعلان «حالة 
الــطــوارئ» فــي الــبــلاد عشية أول 
مـــــن أمـــــــس، واعـــتـــقـــلـــت ســلــطــات 
الأمن عدداً من الأطباء داخل أحد 
مــحــلات سكنهم بــعــد أن اعــتــدت 

عليهم بالضرب والإساءات.
وقــــــــــــال «تـــــجـــــمـــــع المـــهـــنـــيـــين 
الـــســـودانـــيـــين» فــــي بـــيـــان أمــــس، 
نــــاصــــر،  مــــنــــاطــــق «امـــــــتـــــــداد  إن 
والمجاهدين، والجرافة، والشجرة 
الـــحـــمـــداب، وأم بــــدة، وشــمــبــات، 
وجــامــعــة الــــســــودان، والمــؤســســة 
بــحــري، والــشــعــبــيــة، وصــابــريــن، 

الــفــجــر، وجامعة  والمــــزاد، وكلية 
ابــــــن ســـيـــنـــا، وحـــلـــفـــايـــة المــــلــــوك، 
وجـــامـــعـــة المـــســـتـــقـــبـــل، وجــامــعــة 
الأحـــــــفـــــــاد لــــلــــبــــنــــات، وجــــامــــعــــة 

المغتربين».
وأوضــحــت صفحة التجمع 
عــلــى «فــيــســبــوك» إن ٨٦ مـــا بين 
مــديــنــة وحــــي وبـــلـــدة فـــي أنــحــاء 
الـــســـودان المــخــتــلــفــة، خــرجــت في 
مــظــاهــرات تــلــقــائــيــة نــهــار أمــس، 
بــــــإعــــــلان حـــالـــة  تـــعـــبـــأ  أن  دون 
الــــطــــوارئ والــــقــــوات الــعــســكــريــة، 
التي نقل الشهود أن أعداداً كبيرة 
مـــنـــهـــا حــــشــــدت فـــــي الــــخــــرطــــوم. 
وأكـــــــــدت مـــجـــمـــوعـــات مـــعـــارضـــة 
ومهنية ونسوية وشبابية، في 
بــيــانــات أمـــــس، اســـتـــمـــرارهـــا في 
التظاهر والوقفات الاحتجاجية 
والاعــــتــــصــــامــــات والإضــــــرابــــــات، 
حتى تنحي الرئيس عمر البشير 

وحكومته.
المــتــظــاهــرون هــتــافــات  وردد 
مناوئة لمحتوى خطاب الرئيس 
عـــمـــر الـــبـــشـــيـــر، وإعـــــلانـــــه حـــالـــة 
الــــــــطــــــــوارئ فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وحــــل 
الـــحـــكـــومـــة. فــيــمــا جـــــدد «تــجــمــع 
الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر» المـــعـــارض، 
تـــمـــســـكـــه بــــــذهــــــاب نـــــظـــــام حــكــم 
الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر ورحــيــل 

حكومته.

وقــطــع بــيــان بــاســم التجمع 
بــاســتــمــرار مـــا ســمــاهــا المــعــركــة، 
فــيــه: «الآن لا صـــوت يعلو  جـــاء 
فـــــوق صـــــوت المــــعــــركــــة»، وتـــابـــع: 
«لقد تابعنا جميعاً مستجدات 
الأحـــــداث، وإصـــــرار الــنــظــام على 
الــذي  البقاء فــوق إرادة الشعب، 

حدد خياره بعناية فائقة، وهو 
ذهاب هذا النظام ومتعلقاته دون 
قيد أو شرط إلى مزبلة التاريخ».

واعــتــبــر الــبــيــان إعـــلان حالة 
الــــــــطــــــــوارئ فــــــي الـــــــبـــــــلاد، وحــــل 
الــــحــــكــــومــــة بـــشـــقـــيـــهـــا الـــــولائـــــي 
والاتحادي، التفافاً على السخط 

الــــشــــعــــبــــي، ومـــــحـــــاولـــــة يـــائـــســـة 
للاحتيال على انتفاضة الشعب، 
واعتبر ذلــك إعــلانــاً بقرب نهاية 
«كل الطغاة مهما تجبروا، فإنهم 
فـــي الــنــهــايــة ســيــخــتــارون نفس 

السيناريو والخاتمة».
وذكــر بيان صــادر عــن لجنة 

الأطباء المركزية، أن قــوات الأمن 
السودانية اقتحمت أحد محلات 
إقامة الأطباء في شارع مستشفى 
الـــخـــرطـــوم، وتــهــجــمــت بــالــضــرب 
عليهم داخل غرفهم، واعتقلتهم 
«طـــريـــقـــة هـــســـتـــيـــريـــة»، ونــــدد  بــــ
الــبــيــان بــالاعــتــداء عــلــى الأطــبــاء، 

واعــتــبــر ذلـــك «رعــبــاً وهــلــعــاً» من 
فـــــي الانـــتـــفـــاضـــة  دور الأطــــــبــــــاء 

الشعبية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، نـــقـــلـــت وكــــالــــة 
الأنـــبـــاء الــرســمــيــة «ســـونـــا» أمــس، 
أن البشير أصدر مرسوماً رئاسياً 
عــــينّ بــمــوجــبــه، الــفــريــق أول ركــن 
عوض محمد أحمد بن عوف، نائباً 
أول لرئيس الجمهورية، إلى جانب 
احتفاظه بمنصبه السابق وزيــراً 
 عن الفريق أول بكري 

ً
للدفاع، بديلا

الــذي شغل المنصب  حسن صالح 
بــعــد الإطـــاحـــة بــالإســلامــي الــبــارز 
عـــلـــي عـــثـــمـــان مـــحـــمـــد طـــــه. ويــعــد 
صالح واحداً من المقربين للبشير، 
وظــــل مــرافــقــاً لـــه مــنــذ انــقــلابــه في 

يونيو (حزيران) ١٩٨٩.
الـــوكـــالـــة إن البشير  وقـــالـــت 
أصــــــــــدر مـــــرســـــومـــــاً آخــــــــر قــضــى 
بــتــعــيــين والــــــي ولايــــــة الـــجـــزيـــرة 
«وسط» محمد طاهر إيلا، رئيساً 
 عن رئيس الوزراء 

ً
للوزراء، بديلا

معتز موسى، بعد أن أمضى في 
المنصب زهاء العام.

كـــمـــا أصــــــــدر الـــبـــشـــيـــر عـــــدداً 
مــن المــراســيــم الرئاسية فــي وقت 
 

ّ
مــتــأخــر مــن مــســاء الــجــمــعــة، حــل
بموجبها مجلس الوزراء، وكلف 
وزراء وأمناء عامّين في الوزارات 
بـــتـــصـــريـــف المـــــهـــــام، كـــمـــا أصــــدر 

مرسوماً حل بموجبه الحكومات 
الـــولائـــيـــة، وأعـــفـــى ولاة «حــكــام» 

الولايات.
وأبـــقـــت المــراســيــم الــرئــاســيــة 
 مـــــــن وزيــــــــــــر رئـــــاســـــة 

ٍّ
عـــــلـــــى كـــــــــل

الجمهورية فضل عبد الله فضل، 
ووزيــــر الــحــكــم الاتـــحـــادي حامد 
مــمــتــاز، ووزيــــــر رئـــاســـة مجلس 
الــوزراء أحمد سعد عمر، ووزير 
الــدفــاع عــوض بــن عـــوف، ووزيــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــــــدرديـــــــري مــحــمــد 
أحمد، ووزير العدل محمد أحمد 

سالم، في مناصبهم.
كما أعفى الرئيس البشير، 
وفــــقــــاً لمـــراســـيـــم جـــمـــهـــوريـــة، كــل 
الــثــمــانــيــة عــشــر  الـــــولايـــــات  ولاة 
 عنهم 

ً
المــنــتــخــبــين، وكــلــف بـــديـــلا

حــــكــــام ولايــــــــات عـــســـكـــريـــين، فــي 
الــــجــــيــــش والــــــشــــــرطــــــة والأمــــــــــن. 
المـــراســـيـــم  تـــتـــوالـــى  ويــنــتــظــر أن 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة تـــــبـــــاعـــــاً، بــتــســمــيــة 
وزراء ومــســؤولــين، فــي «حكومة 
المــــهــــمــــات» الــــتــــي أعــــلــــن الــبــشــيــر 
تــعــيــين أعـــضـــائـــهـــا مــــن كـــفـــاءات 
مهنية، بيد أن تعييناته المعلنة 
حـــتـــى الآن لــــم تـــخـــرج عــــن ســمــة 
اتسم بها نظام حكمه في «تدوير 
ــــــــــــوزراء المـــــســـــؤولـــــين»، والـــتـــي  ال
يصفها المعارضون بأنها «حركة 

تنقلات وزارية».

الرئيس عمر البشير قبل إلقاء كلمة في القصر الجمهوري بالخرطوم أول من أمس (رويترز)

بالإضافة إلى إغلاق مضيق هرمز

إيران: لدينا خيارات لتفادي العقوبات الأميركية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت إيـــــــــــران، أمــــــــس، إن 
لديها خــيــارات كثيرة لتفادي 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة عــلــى 
الـــنـــفـــطـــيـــة، وإن  صـــــادراتـــــهـــــا 
مــــطــــلــــب الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
المتعلق بكبح نفوذ طهران في 
المــنــطــقــة «لا يــمــكــن تــحــقــيــقــه». 
وفـــــــي غــــضــــون ذلـــــــك تـــحـــدثـــت 
تـــقـــاريـــر فــــي وســــائــــل الإعـــــلام 
التركية عــن أن منطقة ســراي 
بمقاطعة {وان} في تركيا قد 
تصبح بوابة جمركية جديدة 
لإيــران. ونقلت وكالة «تسنيم 
لــــلأنــــبــــاء» عــــن أمــــــين المــجــلــس 
الأعلى للأمن القومي الإيراني، 
عــلــي شــمــخــانــي، قــولــه «لدينا 
خــيــارات أخــرى بخلاف إغلاق 
مـــضـــيـــق هــــرمــــز لــــوقــــف تــدفــق 
النفط إذا تعرضنا لتهديد»، 
مضيفاً أن لدى إيــران «خططاً 
جــــاهــــزة لــتــحــيــيــد الـــعـــقـــوبـــات 
الأميركية غير المشروعة على 
الــنــفــطــيــة... لدينا  صـــادراتـــنـــا 
الكثير من السبل لبيع نفطنا».

وتسعى طهران إلى تعزيز 
علاقاتها التجارية مع العراق 
وتــــركــــيــــا وروســـــــيـــــــا، كــمــنــافــذ 
لاقـــتـــصـــادهـــا فـــي ظـــل تــصــاعــد 
التوتر بينها وبــين والــولايــات 
المتحدة، بعد أن أعلن الرئيس 
الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب في 
مايو (أيار) الماضي الانسحاب 
من الاتفاق النووي الذي أبرمته 
طهران مع ٦ دول عالمية في عام 
٢٠١٥، ثم أعادت واشنطن فرض 
الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــــران لــعــدم 
اقتناعها بــأن الاتفاقية كافية 
للحد مــن الأنــشــطــة العسكرية 
الإيــــرانــــيــــة. مــــن جــانــبــهــم هـــدد 
إيـــرانـــيـــون بعرقلة  مــســؤولــون 
شحنات النفط من دول الخليج 
إذا حـــــاولـــــت واشــــنــــطــــن وقـــف 

صادرات النفط الإيرانية.
وفــــــــــــي مـــــــوســـــــكـــــــو، قـــــالـــــت 
متحدثة باسم وزارة الخارجية 
الروسية، ماريا زهــاروفــا، أول 
من أمس، إن بلادها «ستواصل 
الـــتـــعـــاون الـــشـــامـــل مــــع إيــــــران، 
بما فــي ذلــك فــي مــجــال الطاقة 
النووية، رغم كل الضغوط من 

الـــولايـــات المــتــحــدة». وأضــافــت 
الــجــهــود الأميركية الرامية  أن 
إلـــى «تــخــويــف» روســيــا بشأن 
التجارة مع إيران، غير مقبولة. 
وكــــثــــيــــراً مـــــا تـــســـانـــد مــوســكــو 
مواقف طهران في نزاعاتها مع 
الولايات المتحدة. كما تعهدت 
تــركــيــا أيــضــاً بــأنــهــا لـــن تــلــتــزم 
بـــفـــرض الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 

الجديدة على إيران.
وتــعــتــبــر طــهــران أن العمل 
مع العراق وتركيا وروسيا هو 
مفتاح مساعدتها في التغلب 
عـــلـــى الـــعـــقـــوبـــات الأمـــيـــركـــيـــة، 
وإبـــــقـــــاء اقــــتــــصــــادهــــا المــتــعــثــر 
عــلــى قــدمــيــه. وكـــجـــزء مـــن هــذا 
المفهوم تسعى إيران إلى إقناع 
شركائها فــي موسكو وأنــقــرة 
بذلك تصوير، كما تسعى إلى 
إظــــهــــار نــفــســهــا مـــســـاهـــمـــاً فــي 

الاستقرار الإقليمي.
ويــــمــــر يـــومـــيـــاً ثـــلـــث حــجــم 
الــنــفــط الـــعـــالمـــي المـــنـــقـــول بــحــراً 
الــذي يربط  عبر مضيق هرمز 
منتجي النفط الخام في الشرق 
الأوســــــــط بـــــأســـــواق كـــبـــرى فــي 

منطقة آسيا والمحيط الهادي 
وأوروبــــــــا وأمـــيـــركـــا الــشــمــالــيــة 

وغيرها. 
وتأتي خطوة إعادة فرض 
العقوبات الأميركية فــي إطــار 
جهود أوســع نطاقاً من جانب 
إدارة ترمب لإجبار إيــران على 
الـــحـــد مــــن بـــرامـــجـــهـــا الـــنـــوويـــة 
والصاروخية، ودعمها لقوات 
موالية لها في اليمن وسوريا 
ولـــبـــنـــان ومـــنـــاطـــق أخــــــرى مــن 
الــشــرق الأوســـــط. كــمــا تضغط 
واشنطن على الحكومات لوقف 
وارداتــــهــــا مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي 
بالكامل، لكنها منحت ٨ دول 
إعــــفــــاءات مـــن الــعــقــوبــات على 
واردات النفط التي فرضت في 

نوفمبر (تشرين الثاني).
وقــــــــــــــــــال شـــــــمـــــــخـــــــانـــــــي إن 
«إيــــــــران قـــــــادرة عـــلـــى مــواجــهــة 
أي تـــهـــديـــد عــــســــكــــري... يــــدرك 
تــرمــب وإســرائــيــل جــيــداً الــقــوة 
العسكرية لإيران، فهم يعلمون 
أنهم لا يستطيعون الدخول في 
حــرب مع إيـــران. لذلك يلجأون 

إلى تهديدنا علناً».

جيسون رضائيان كشف في مذكراته تفاصيل اتهامه بالتجسس 

سجين أميركي سابق: إيران استخدمتني رهينة في مفاوضاتها النووية 
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كــشــف جــيــســون رضـــائـــيـــان، 
الــــذي أمــضــى ١٨ شــهــراً فـــي أحــد 
ســجــون إيـــــران، أن طـــهـــران كــانــت 
تـــســـتـــخـــدمـــه كـــقـــطـــعـــة فـــــي لــعــبــة 
إبــان المفاوضات  شطرنج دولية، 
حـــــول بـــرنـــامـــج إيــــــــران الــــنــــووي. 
وقــــــــال رضـــــائـــــيـــــان، المــــــولــــــود فــي 
الولايات المتحدة لأبٍ إيراني وأمٍ 
أميركية، لقد «عوملت في البداية 
كإيراني... لكن عندما حان وقت 
المـــقـــايـــضـــة، عـــومـــلـــت كـــأمـــيـــركـــي. 
وهذا أسلوب منافق، لكنه أسلوب 
إيـــــرانـــــي تــــمــــامــــاً». وأضـــــــــاف أنـــه 
إيــويــن بشمال  خضع، فــي سجن 
طـــهـــران، لــلاســتــجــواب والــتــهــديــد 
ببتر أعــضــائــه ثــم قــيــل لــه إنـــه قد 
يحكم عليه بالسجن مدى الحياة 
بــــالإعــــدام، ولـــكـــن يمكن  أو حــتــى 
إطلاق سراحه إذا أقر بالذنب في 
أنــه تمسك  تهمة التجسس. غير 
ببراءته في المحاكمة التي جرت 

خلف أبواب مغلقة عام ٢٠١٥.
ويــروي رضائيان (٤٢ عاماً) 
الــذي نشأ في ولايــة كاليفورنيا، 

محنته في كتاب مذكرات بعنوان 
«ســجــين» (بــريــزونــر) الـــذي صدر 
أواخــــر الــشــهــر المــاضــي. وكـــان قد 
اعتقل مع زوجته، يغانه، في ٢٢ 
يوليو (تــمــوز) ٢٠١٤ بعد عودته 
من فيينا حيث قام بتغطية جلسة 
مفاوضات بين إيران و«مجموعة 
الدول الخمس زائد واحد» (الدول 
الـــدائـــمـــة الـــعـــضـــويـــة فــــي مــجــلــس 
الأمـــن إضــافــة إلـــى ألمــانــيــا) بشأن 
بـــرنـــامـــج إيـــــــران الـــــنـــــووي. وكــــان 
 لصحيفة 

ً
رضائيان يعمل مراسلا

«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» الأمــيــركــيــة، 
وأصبح يعرف جيداً القيود على 
إيـــران.  الصحافيين الأجــانــب فــي 
لكن السلطات الإيــرانــيــة اعتقلته 
واتهمته بأنه رئيس مكتب وكالة 
الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إيه) في طهران. كما شكك 
المـــســـؤولـــون الإيــــرانــــيــــون، الــذيــن 
اســـتـــجـــوبـــوه، فـــي شـــركـــة حــديــثــة 
لــزرع  قــالــوا إنها وهمية،  النشأة 

فاكهة الأفوكادو في إيران.
وقـــال رضــائــيــان، فــي مقابلة 
مـــع وكـــالـــة الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة 
«مــن السخافة أن يؤخذ مشروع 

تــجــاري لإنــشــاء مــزرعــة أفــوكــادو 
ويتم تحويله إلى دليل على أنك 
رئــــيــــس مـــكـــتـــب ســـــــي.آي.إيـــــــه فــي 
طــــهــــران». وســــرعــــان مـــا أدرك أن 
«قيمته» هــو وزوجــتــه الإيــرانــيــة، 
مرتبطة بالمفاوضات الحساسة 
حول مستقبل البرنامج النووي 
الإيراني. وقال «في البداية، كانوا 
يقولون إنني مجرد صحافي ليس 
له قيمة بالنسبة لهم، ثم استمروا 
في الحديث عن قيمتي». وأضاف 
أن «إيران عُرفت باحتجاز رهائن 
واستخدامهم للمقايضة لسنوات 
عـــــــــــدة»، وذلـــــــــك فــــــي إشـــــــــــارة إلــــى 
احتجاز دبلوماسيين أميركيين 
في طهران عــام ١٩٧٩ والــذي أدى 

إلى قطع العلاقات بين البلدين.
وجـــــــد رضـــــائـــــيـــــان وزوجــــتــــه 
نــفــســيــهــمــا عــالــقــين وســــط صـــراع 
عـــلـــى الـــســـلـــطـــة بــــين فـــصـــائـــل فــي 
الـــقـــيـــادة الإيـــرانـــيـــة، عــلــى خلفية 
الاتــفــاق الــنــووي وعــلاقــات إيـــران 
مع الغرب. وقال «إن الفصيل الذي 
لــم يــرغــب فــي عــلاقــات مــع الــغــرب 
كان مسؤولاً عن اعتقالي وقاموا 
بـــكـــل مــــا فــــي وســـعـــهـــم لــتــقــويــض 

بـــين إدارة روحــانــي  المـــفـــاوضـــات 
و(مجموعة خمس زائد واحــد)». 
وأضاف «كان الوضع معقداً جداً 
لأن مــفــاوضــي روحـــانـــي أدركــــوا، 
أيــضــاً، أن بإمكانهم استخدامي 
كورقة ضغط». وأوضح رضائيان 
أن ظــروف سجنه تحسنت نوعاً 
مــا بــعــد مــــرور أشــهــر، كــمــا أطلق 
سراح زوجته بعد ٧٢ يوماً وسمح 
لــــوالــــدتــــه الأمــــيــــركــــيــــة بــــزيــــارتــــه. 
وأضاف «أدركت ضرورة أن ترفع 
الحملة المدافعة عني صوتها قدر 
الإمكان لأنه بذلك تصبح المسألة 
ســيــاســيــة وكـــانـــت تــلــك فــرصــتــي 
الــــوحــــيــــدة. فـــمـــن الــــــضــــــروري ألا 
يُنسى الأبــريــاء المعتقلون الذين 

يتم استخدامهم كورقة ضغط».
وأطــــــلــــــق ســـــــــراح رضــــائــــيــــان 
مـــع ثـــلاثـــة أمــيــركــيــين آخـــريـــن في 
الــثــانــي) ٢٠١٦  ١٦ يناير (كــانــون 
الــــيــــوم الــــــذي دخـــــل فـــيـــه الاتـــفـــاق 
الــنــووي المــوقــع فــي فيينا فــي ١٤ 
يوليو (تموز) ٢٠١٥ حيز التنفيذ. 
وقــال رضائيان «مــن الــواضــح أن 
كــــان مـــربـــوطـــاً بكيفية  مــصــيــري 

تطبيق الاتفاق».

صرف راتب مكافأة للعسكريين المشاركين في الحد الجنوبي للمملكة

تعيين خالد بن سلمان نائباً لوزير الدفاع... وريما بنت بندر سفيرة للسعودية لدى أميركا
الرياض: «الشرق الأوسط»

أصـــدر نــائــب خـــادم الحرمين 
الــــشــــريــــفــــين الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
ســلــمــان بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، أمـــس، 
٣ أوامــــر مــلــكــيــة، تــقــضــي بتعيين 
الأمــيــر خــالــد بــن سلمان بــن عبد 
العزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة 
وزيــر، وتعيين الأميرة ريما بنت 
بندر بــن سلطان بــن عبد العزيز 
سفيرة لخادم الحرمين الشريفين 
الــولايــات المتحدة الأميركية  لــدى 

بمرتبة وزير.
كـــمـــا قـــضـــت الأوامــــــــر المــلــكــيــة 
بــــــصــــــرف راتـــــــــــب شـــــهـــــر مــــكــــافــــأة 
لــــلــــعــــســــكــــريــــين المـــــــشـــــــاركـــــــين فـــي 
الــــصــــفــــوف الأمـــــامـــــيـــــة لـــلأعـــمـــال 
الــعــســكــريــة فـــي الـــحـــد الــجــنــوبــي 
لــلــمــمــلــكــة، تــكــريــمــاً مــــن الـــقـــيـــادة 
الــــســــعــــوديــــة لأبـــــنـــــاء الـــــوطـــــن مــن 
منسوبي القوات العسكرية كافة، 
وتــــقــــديــــراً لمــــا بــــذلــــوه مــــن جــهــود 
وقدموه من تضحيات فداء للدين 

والوطن.
واستندت الأوامر الملكية إلى 
النظام الأســاســي للحكم، ونظام 
الــوزراء ونــواب الــوزراء وموظفي 
المـــرتـــبـــة المــــمــــتــــازة، فــيــمــا وجــهــت 
الجهات المختصة لاعتماد الأوامر 

وتنفيذها.
وكان الأمير خالد بن سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، عُــين فــي أكتوبر 
ســفــيــراً   ،٢٠١٧ الأول)  (تـــشـــريـــن 
لــخــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين لــدى 
الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، وذلــــــك بــعــد 
أن كــــان ضــمــن أوائــــــل الــطــيــاريــن 
الــســعــوديــين، الــذيــن شـــاركـــوا في 
الطلعات الجوية ضمن التحالف 
الدولي ضد تنظيم داعــش، الذي 
تــــقــــوده الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة مــنــذ 

أواخر عام ٢٠١٤.

وحــصــل نــائــب وزيــــر الــدفــاع 
الــســعــودي الــجــديــد عــلــى شــهــادة 
البكالوريوس في علوم الطيران 
مـــن كــلــيــة المـــلـــك فــيــصــل الــجــويــة، 
وواصـــــــل تــعــلــيــمــه فــــي الــــولايــــات 
المتحدة لينال من جامعة هارفارد 
شهادة «كبار التنفيذيين في الأمن 
الـــوطـــنـــي والـــــدولـــــي»، كــمــا درس 
الــحــرب الإلكترونية المتقدمة في 

باريس.
وعند تخرجه فــي كلية الملك 
فـــيـــصـــل الــــجــــويــــة انــــضــــم الأمـــيـــر 
إلــى القوات الجوية الملكية  خالد 
الــــســــعــــوديــــة. وبــــــــــدأت مــســيــرتــه 
المهنية في الطيران على طائرتي 
«تــيــكــســان ٦» و«تـــــي - ٣٨»، في 
قـــاعـــدة كــولــومــبــوس الــجــويــة في 

مـــيـــســـيـــســـبـــي. ثـــــم بــــــدأ بـــعـــد ذلـــك 
برنامج طيران على طائرة «إف - 
١٥ إس»، وعُينّ ضابط استخبارات 
تكتيكياً، إلى جانب مهنته كطيار 
لطائرة «إف - ١٥ إس» في السرب 
الثاني والتسعين، التابع للجناح 
الثالث في قاعدة الملك عبد العزيز 

في الظهران.
وتـــــدرب الأمـــيـــر خــالــد طــيــاراً 
 بإجمالي يقارب ألف ساعة 

ً
مقاتلا

طــيــران، وقـــام بــمــهــام جــويــة ضد 
تنظيم داعش كجزء من التحالف 
الدولي. كما قام بمهمة في أجواء 
اليمن كجزء من عملية «عاصفة 
الــحــزم» وعملية «إعــــادة الأمـــل». 
وتدرب الأمير خالد بشكلٍ مُكثف 
مع الجيش الأميركي في كل من 

الولايات المتحدة والمملكة العربية 
السعودية، بما فــي ذلــك التدرب 
فـــي قـــاعـــدة نــيــلــيــس الـــجـــويـــة في 
ولاية نيفادا. وأجبرته إصابة في 
ظهره على التوقف عن الطيران، 
فــعــمــل ضــابــطــاً فـــي مــكــتــب وزيـــر 

الدفاع.
وحصل الأمير خالد على عدد 
من التقديرات العسكرية، بما في 
ذلــــك مــنــحــه نــــوط درع الــجــنــوب، 
ونــــوط المـــعـــركـــة، ونــــوط الإتـــقـــان، 

ونوط سيف عبد الله.
وعُــين الأمير خالد في مكتب 
وزيــــر الـــدفـــاع بــعــد انــتــهــاء مــهــام 
الــــــطــــــيــــــران، وأصــــــبــــــح بــــعــــد ذلــــك 
مــســتــشــاراً مــدنــيــاً رفــيــع المستوى 
الــدفــاع السعودية عند  في وزارة 

انــتــهــاء خــدمــتــه الــعــســكــريــة. وفــي 
أواخر عام ٢٠١٦، انتقل الأمير إلى 
الولايات المتحدة، وعمل مستشاراً 
في سفارة الرياض في واشنطن.

وبـــــدأ الــعــمــل عــلــى دراســـاتـــه 
العليا في جامعة «جــورج تاون» 
للحصول على درجــة الماجستير 
في الآداب في تخصص الدراسات 
الأمنية، ولكن تم تعليق دراسته 
نظراً لمهام عملية مختلفة، وذلك 
قــبــل تعيينه ســفــيــراً لــبــلاده لــدى 

الولايات المتحدة.
فيما تعد الأمــيــرة ريما بنت 
بندر بــن سلطان بــن عبد العزيز 
أول سفيرة سعودية، حيث عُينت 
سفيرة لخادم الحرمين الشريفين 
لدى الولايات المتحدة الأميركية. 

ولـــدت الأمــيــرة ريــمــا فــي الــريــاض 
بــــنــــدر بــن  لــــوالــــدهــــا  عـــــام ١٩٧٥، 
سلطان بن عبد العزيز، وحصلت 
عــلــى شـــهـــادة الــبــكــالــوريــوس في 
دراســــــــات المـــتـــاحـــف مــــع الــتــركــيــز 
الأكـــاديـــمـــي عــلــى المــحــافــظــة على 
الآثــــــــار الـــتـــاريـــخـــيـــة مــــن جــامــعــة 
جــــــورج واشـــنـــطـــن فــــي الــــولايــــات 

المتحدة الأميركية.
وشغلت الأميرة ريما وظيفة 
كبير الإداريــين التنفيذيين لعدة 
ســنــوات فــي شــركــة ألــفــا العالمية 
المحدودة، وهي واحدة من كبرى 
الــوطــنــيــة المتخصصة  الــشــركــات 
فــــي قـــطـــاع الـــتـــجـــزئـــة فــــي مــجــال 
الأزيــــــــــــــاء. وكـــــانـــــت الــــشــــركــــة قــد 
شهدت نجاحاً كبيراً خلال فترة 
إدارتها تحقق من خلال الحرص 
على تطبيق أعلى معايير الأداء 
المــمــارســات المهنية،  العالمية فــي 
كــمــا كـــانـــت الـــشـــركـــة ســبــاقــة في 
إتــــاحــــة المــــجــــال أمـــــــام الـــســـيـــدات 
الـــســـعـــوديـــات لـــلـــتـــدريـــب المــهــنــي 
المــــتــــكــــامــــل والمــــنــــتــــهــــي بـــالـــعـــمـــل 
بـــمـــتـــاجـــر الـــتـــجـــزئـــة فــــي مــديــنــة 
الرياض. ونتيجة لهذه الجهود، 
تــــم اخــــتــــيــــار الأمـــــيـــــرة ريــــمــــا فــي 
(أيــــلــــول) ٢٠١٤ ضمن  ســبــتــمــبــر 

قــائــمــة مــجــلــة «فــــوربــــس الــشــرق 
الأوسط» لأقوى ٢٠٠ امرأة عربية.

وفي اليوم الأول من أغسطس 
(آب) الميلادي من عام ٢٠١٦، صدر 
قرار من مجلس الوزراء بتعيينها 
وكـــيـــلـــة رئــــيــــس الـــهـــيـــئـــة الـــعـــامـــة 
للرياضة للقسم النسائي بالمرتبة 
الـ١٥. وللأميرة ريما عدة نشاطات 
اجتماعية، حيث أطلقت مبادرة 
KSA١٠، وهي مبادرة مجتمعية 
تهدف لرفع درجة الوعي الصحي 
الشامل وتكللت بتنظيم فعالية 
أكــثــر مــن ١٠ آلاف  ضخمة ضمت 
امــرأة في ديسمبر (كانون الأول) 
من عام ٢٠١٥ في الرياض، شاركن 
فيها بتشكيل أكبر شريط وردي 
بـــشـــري فـــي الــعــالــم يـــرمـــز لــشــعــار 
الــثــدي. وبــذلــك  مكافحة ســرطــان 
تمكنت المــبــادرة مــن الــدخــول إلى 
كتاب «غينيس» للأرقام القياسية 
العالمية، بالإضافة إلى الفوز بعدة 
جوائز دولية في مجال العلاقات 

العامة والاتصال.
وأســــــــســــــــت الأمـــــــــيـــــــــرة ريــــمــــا 
مــــؤســــســــة «ألــــــــــف خــــــيــــــر»، وهــــي 
مــؤســســة اجــتــمــاعــيــة عــمــلــت على 
تـــطـــويـــر مـــنـــهـــج تـــدريـــبـــي واســــع 
ومتكامل لدعم الجهود المبذولة 

في تنمية الرأسمال البشري في 
السعودية ومــســاعــدة مؤسسات 
الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام والـــــخـــــاص عــلــى 
معالجة كثير مــن التحديات في 
مــجــال الإرشــــاد المــهــنــي. كما تعد 
الأمـــــيـــــرة ريــــمــــا عــــضــــواً مــؤســســاً 
 في جمعية زهرة لسرطان 

ً
وفاعلا

الـــــثـــــدي، وهــــــي جـــمـــعـــيـــة صــحــيــة 
خيرية لتوعية المجتمع بسرطان 
الثدي يمتد نشاطها ليشمل كل 

مدن وقرى المملكة.
والأمـــــــيـــــــرة ريــــمــــا عــــضــــو فــي 
المـــجـــلـــس الاســـــتـــــشـــــاري الـــخـــاص 
بــــالمــــبــــادرة الـــوطـــنـــيـــة الــســعــوديــة 
لـــــلإبـــــداع، وهـــــي مـــنـــصـــة تـــواصـــل 
للمواهب الإبداعية في السعودية 
تهدف للارتقاء بالطاقات الإبداعية 
الشابة وتنمية مهاراتها. وتقلدت 
عــدة مناصب إداريـــة؛ منها عضو 
فــي المــجــلــس الاســتــشــاري العالمي 
لــشــركــة «أوبــــــر» (UBER). وأحـــد 
الأعـــــــضـــــــاء الــــســــتــــة فــــــي المـــجـــلـــس 
الاســتــشــاري الــخــاص بــمــؤتــمــرات 
«تيد إكس» (TEDx)، الذي يسعى 
لتطوير آلية عمل واستراتيجيات 

سلسلة المؤتمرات الشهيرة.
وكـــــانـــــت الأمــــــيــــــرة ريــــمــــا قــد 
تــــم اخـــتـــيـــارهـــا مــــن قـــبـــل مــنــتــدى 
الاقــــــتــــــصــــــاد الـــــعـــــالمـــــي بـــمـــديـــنـــة 
دافـــــــــوس الـــســـويـــســـريـــة لــتــنــضــم 
إلـــى بــرنــامــج «الــقــيــادات العالمية 
الشابة» لإنجازاتها في المجالات 
التنموية وسجلها القيادي، كما 
تـــم تــضــمــيــنــهــا فـــي قــائــمــة «أكــثــر 
الأشخاص إبداعاً» من قبل مجلة 
«فاست كومباني» الأميركية في 
عام ٢٠١٤، وكذلك تضمينها في 
قائمة كبار المفكرين العالميين 
الــتــي أصــدرتــهــا مجلة «فــوريــن 
بوليسي» الأمــيــركــيــة المرموقة 

في عام ٢٠١٤.

الأمير محمد بن سلمان متوسطاً عدداً من الجنود المرابطين في الحد الجنوبي خلال زيارة سابقة لهم (الشرق الأوسط)

الأميرة ريما بنت بندر بن  الأمير خالد بن سلمان

أخبار
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إطلاق عمليات وشيكة لاستكمال تحرير الضالع وإب 

الجيش اليمني يتقدم غرب حرض والميليشيات توسع معاركها في حجور 
عدن: علي ربيع   
حجة: «الشرق الأوسط»

كـــشـــف رئــــيــــس الأركـــــــــــان فــي 
الجيش اليمني الفريق الركن عبد 
الله النخعي أمس عن قرب إطلاق 
عــمــلــيــات وشــيــكــة لــقــوات المنطقة 
الــعــســكــريــة الــرابــعــة ومــقــرهــا في 
عدن لاستكمال تحرير محافظتي 

الضالع وإب.
جـــــاء ذلـــــك فــــي وقـــــت أعــلــنــت 
قوات المنطقة العسكرية الخامسة 
فــــي مـــحـــافـــظـــة حـــجـــة الـــحـــدوديـــة 
اســـتـــعـــادة مـــواقـــع جـــديـــدة غــربــي 
مــديــنــة حـــرض بــعــد مــعــارك أمــس 
قــــتــــل وجــــــــــرح خــــلالــــهــــا عــــشــــرات 
الــحــوثــيــين. كــمــا أفـــــادت المــصــادر 
العسكرية اليمنية بتمكن قــوات 
الـــجـــيـــش فــــي جــبــهــة نـــهـــم شــمــال 
شــــرقــــي الـــعـــاصـــمـــة صـــنـــعـــاء مــن 
صد هجوم حوثي على مواقعها 
وقتل وجرح العشرات من عناصر 

الجماعة الموالية لإيران.
ونــــــقــــــل «المــــــــركــــــــز الإعــــــلامــــــي 
الــخــامــســة»  الــعــســكــريــة  للمنطقة 
فـــي الــجــيــش الــيــمــنــي عـــن مــصــدر 
عسكري قوله بــأن قــوات الجيش 
حـــررت عـــدداً مــن المــواقــع والــتــلال 
الاستراتيجية أهمها تلة سيّان 
والــــتــــلــــة الــــــســــــوداء غــــــرب مــديــنــة 
حــــرض». وأكــــد المــصــدر أن قتلى 
وجــرحــى ســقــطــوا فــي مــواجــهــات 
مع قوات الجيش فيما فر آخرون 
بــاتــجــاه المــديــنــة فــي الــوقــت الــذي 

اغتنمت القوات أسلحة متنوعة.
وبــالــتــزامــن مــع المـــعـــارك أفــاد 
المــصــدر بــأن طــيــران تحالف دعم 
الــشــرعــيــة نــفــذ غـــارتـــين جــويــتــين 
عـــلـــى مــــواقــــع المــيــلــيــشــيــات قــبــيــل 
اقتحامها والسيطرة عليها من 
قبل قــوات الجيش التي تخوض 

فــي المنطقة العسكرية الخامسة 
مــعــارك مستمرة مــع ميليشيات 
الـــحـــوثـــي فــــي ثـــلاثـــة مــــحــــاور مــن 
مـــشـــارف عــبــس جــنــوبــا وأطــــراف 

مستبأ شرقا إلى غرب حرض.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــك أفــــــــــادت 
مـــــصـــــادر قـــبـــلـــيـــة مــــيــــدانــــيــــة بــــأن 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة وســعــت 
معاركها في مناطق قبائل حجور 
واستولت أمس على مناطق قبيلة 
قــــارة  «ذو يـــحـــيـــى» فــــي مـــديـــريـــة 
إلــى الشمال مــن مديرية  الــواقــعــة 
كشر، بعد مواجهات عنيفة يوم 
الجمعة الماضي. وقالت المصادر 
بـــــأن الـــحـــوثـــيـــين عـــــــززوا قــواتــهــم 
بــعــد مــهــاجــمــتــهــا مـــن قــبــائــل ذو 
يــحــيــى مــســتــخــدمــين كــافــة أنــــواع 
الأسلحة وهو ما مكنهم من فرض 
سيطرتهم على المنطقة خوفا من 
أن ينضم أبناؤها إلى القبائل في 
مــديــريــة كــشــر. وكــــان الــحــوثــيــون 
قـــد شـــنـــوا هــجــومــاً عــلــى منطقة 
الــرحــبــة بــمــديــريــة قـــارة منتصف 
ليل الخميس، ودارت اشتباكات 
عنيفة بين المهاجمين والمسلحين 
القبليين انتهت باجتياح منطقة 
يــــحــــيــــى» ومــنــطــقــة  قـــبـــيـــلـــة «ذو 

«الرحبة» بالكامل.
ا  وتعد قبيلة ذو يحيى جزء
مـــن مــديــريــة قــــارة الــتــي تسكنها 
قبائل حجور، وهي إلى الجوار من 
مديرية كشر، وسعى الحوثيون 
من خلال الهجوم عليها إلى منع 
أي مـــســـانـــدة لــلــقــبــائــل فــــي كــشــر 
الــتــي تــخــوض قـــتـــالاً عــنــيــفــاً ضد 

الحوثيين منذ أسابيع.
وقــــدرت المـــصـــادر ســقــوط ٣٠ 
قتيلا وجــريــحــا حــوثــيــا وتدمير 
ثـــــــلاث عـــــربـــــات عـــســـكـــريـــة خــــلال 
المــواجــهــات مــع قــبــائــل ذو يحيى 
وجــــراء ضــربــات لــطــيــران تحالف 

دعم الشرعية.
في السياق نفسه، صد رجال 
القبائل في مديرية كشر أكثر من 
هجوم حوثي في الجهة الجنوبية 
المتاخمة لمديرية أفلح، كما أفشلوا 
في الجهة الشرقية محاولات تقدم 
حوثية جديدة باتجاه جبل القيم 

الاستراتيجي.
وذكر الموقع الرسمي للجيش 
اليمني أن الميليشيات لجأت إلى 
حــشــد عــنــاصــرهــا مـــن مــديــريــات 
تابعة لمحافظة الحديدة، ودفعت 

بهم إلى جبهة حجور بمحافظة 
حـــــجـــــة عـــــبـــــر مــــــديــــــريــــــة بـــــاجـــــل، 
كتعزيزات لعناصرها هناك، بعد 
الــخــســائــر الــفــادحــة الــتــي تلقتها 
مــــــؤخــــــراً، لا ســـيـــمـــا فـــــي مــــعــــارك 

مديرية قارة.
وفــــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تــســعــى 
الميليشيات الحوثية إلى استدراج 
مسلحي القبائل فــي حجور إلى 
عملية وهــمــيــة للتصالح ووقــف 
المــواجــهــات أفـــادت مــصــادر قبلية 
بــأن قــادة الجماعة وعلى رأسهم 

محافظهم في حجة هلال الصوفي 
يــقــومــون بعمليات تحشيد غير 
مسبوقة فــي المــديــريــات المــجــاورة 

للاستمرار في الحرب.
وتـــعـــد مـــديـــريـــة قــــــارة ضــمــن 
الامتداد الجغرافي لقبائل حجور 
مع مديريات أخــرى غير أن عمق 
الــذي تستهدفه الجماعة  القبلية 
الــحــوثــيــة يــقــع فـــي مــديــريــة كشر 
المتاخمة لعمرات شرقا ومستبأ 
وخيران غربا وأفلح الشام جنوبا.
وبحسب مــصــادر قبلية فإن 

الــــهــــجــــوم الــــحــــوثــــي عـــلـــى قــبــائــل 
حجور في قارة جاء استباقا من 
الجماعة لأي تحركات قبلية في 
المنطقة لإمداد القبائل المحاصرة 
فـــــي مــــديــــريــــة كـــشـــر حـــيـــث تـــــدور 

المعارك منذ شهر.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة أرســـلـــت 
وساطة قبلية في جنوب مديرية 
كــشــر للصلح مــع رجــــال القبائل 
قبل أن تشن عملية قصف واسعة 
على جبل «جمانة» الاستراتيجي 

غير أن محاولتها للتقدم بــاءت 
بالفشل.

وكشفت المصادر القبلية عن 
قــيــام محافظ الجماعة الحوثية 
في حجة هلال الصوفي بزيارات 
إلـــــــى مـــــديـــــريـــــات خـــــيـــــران وأفــــلــــح 
الشام وأسلم في سياق مساعيه 
لــتــحــشــيــد مـــقـــاتـــلـــين جــــــدد لــلــزج 
بــهــم فــي مــعــارك حــجــور. وذكـــرت 
المصادر أن الجماعة وزعت أموالا 
عــلــى عــــدد مـــن المـــشـــايـــخ المـــوالـــين 
لها وأســلــحــة شخصية وشــددت 
عليهم من أجل استقطاب أتباعهم 
لمهاجمة رجال القبائل في حجور.

وكــــــان رجــــــال قـــبـــائـــل حــجــور 
واصلوا كسر الزحف الحوثي على 
الــجــهــة الجنوبية  مــنــاطــقــهــم مـــن 
لمـــــديـــــريـــــة كــــشــــر وفـــــــي الـــجـــهـــتـــين 
الــشــمــالــيــة والــشــرقــيــة، بــالــتــزامــن 
مــع الــضــربــات الــجــويــة وعمليات 
إنــــزال للتحالف لإســنــاد القبائل 

بالأسلحة والمؤن.
ويـــأمـــل مــســلــحــو الــقــبــائــل أن 
تــؤتــي تــحــركــات الــجــيــش اليمني 
فــي المنطقة العسكرية الخامسة 
ثـــمـــارهـــا بــعــد الإعــــــلان قــبــل أيـــام 
عــن بــدء عملية عسكرية باتجاه 
مديرية مستبأ شرقا لفك الحصار 

الحوثي عن قبائل حجور.
فـــــــي ســــــيــــــاق آخــــــــــــر، أفــــــــــادت 
المصادر الرسمية بأن رئيس هيئة 
الأركان العامة الفريق الركن عبد 
الله النخعي، عقد فــي العاصمة 
المؤقتة عــدن، اجتماعاً، أمــس مع 
الرابعة  قيادة المنطقة العسكرية 
وقـــــادة الــــوحــــدات الــعــســكــريــة في 

محوري الضالع واب.
ونـــــاقـــــش الاجــــتــــمــــاع - وفـــق 
وكـــــــــالـــــــــة «ســـــــــبـــــــــأ» الــــحــــكــــومــــيــــة 
«الــجــاهــزيــة الــقــتــالــيــة والــبــشــريــة 
والفنية، والإشــكــالات والمعوقات 

والمــتــطــلــبــات الــضــروريــة لإنــجــاح 
المـــــــهـــــــام الــــعــــســــكــــريــــة المــــطــــلــــوبــــة 
واســـتـــكـــمـــال الـــتـــحـــريـــر». وخــــلال 
الاجــــتــــمــــاع الـــــــذي حــــضــــره قـــائـــد 
اللواء  الرابعة  المنطقة العسكرية 
الركن فضل حسن وقائد القوات 
الــســعــوديــة الــعــامــلــة ضــمــن قــوات 
التحالف العربي بعدن، ومحافظا 
إب الــــلــــواء الــــركــــن عـــبـــد الـــوهـــاب 
الــوائــلــي، والــضــالــع الــلــواء الــركــن 
عــلــي مــقــبــل، أشـــــاد رئـــيـــس هيئة 
الأركان بأداء الجيش في جبهتي 
دمــــــــت والـــــحـــــشـــــا، فــــــي مـــواجـــهـــة 

ميليشيا الحوثي الانقلابية.
وأكـــــــد رئــــيــــس الأركـــــــــان عــلــى 
المضي قدماً في استكمال التحرير 
وإنــــهــــاء الانــــقــــلاب، مـــشـــددا على 
أهمية تماسك الجبهة الداخلية 
وتـــــوحـــــيـــــد الــــــجــــــهــــــود، وتـــحـــمـــل 
المــســؤولــيــة الــوطــنــيــة فــي المرحلة 
الـــــراهـــــنـــــة. وقـــــــال الـــنـــخـــعـــي: «إن 
الــعــدو الـــذي نواجهه واحـــد وهو 
الحوثي ويرفض القبول بالآخر، 
والرضوخ لدعوات السلام وهدفنا 

هو استكمال التحرير».
وأضــاف «تحرير محافظتي 
إب والـــــضـــــالـــــع وكــــــــل الأراضـــــــــي 
اليمنية مــن مشروعهم الطائفي 
سيكون بداية العهد الجديد لبناء 
اليمن الاتــحــادي الحديث القائم 
عــلــى الـــعـــدل والمــــســــاواة والــنــصــر 
الـــكـــبـــيـــر ســـيـــكـــون فــــي الاحـــتـــفـــال 
بتحرير العاصمة صنعاء ورفع 
العلم الجمهوري على جبل مران».

وذكــرت المصادر الرسمية أن 
قــادة وحــدات الجيش في المنطقة 
أكــدوا خلال  العسكرية الخامسة 
الاجـــتـــمـــاع «الـــجـــاهـــزيـــة الــقــتــالــيــة 
لاستكمال التحرير وفقا للخطة 
المـــرســـومـــة وبــــدعــــم وإســــنــــاد مــن 

التحالف العربي».

عنصر من الجيش اليمني في الحديدة (إ.ب.أ)

قتل وجرح ٤٥ مدنياً
جراء ألغام الحوثيين في شبوة

مأرب: «الشرق الأوسط»

قـــــــال الــــبــــرنــــامــــج الـــوطـــنـــي 
إنــه رصد  اليمني لنزع الألــغــام 
ســــقــــوط ٤٥ مـــدنـــيـــاً بـــــين قــتــيــل 
وجــريــح خــلال الأشــهــر الماضية 
جراء الألغام والعبوات الناسفة 
الـــــتـــــي خـــلـــفـــتـــهـــا مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الـــحـــوثـــي فــــي مـــنـــاطـــق بــيــحــان 
وعـــــــين وعــــســــيــــلان بـــمـــحـــافـــظـــة 

شبوة (جنوب شرقي).
الــــــــبــــــــرنــــــــامــــــــج أن  وأكـــــــــــــــــد 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــي زرعـــــت 
كــــمــــيــــات كــــبــــيــــرة مــــــن الألـــــغـــــام 
والــعــبــوات الناسفة خــلال فترة 
سيطرتها على محافظة شبوة، 

وتــعــمــدت زرع تــلــك الألـــغـــام في 
الـــــطـــــرق والمــــــــــــــزارع، مـــــا تــســبــب 
بــــوقــــوع مــــئــــات الـــضـــحـــايـــا مــن 
المدنيين. وأفاد عاملون في نزع 
الألــغــام بــأن الحوثيين تعمدوا 
فــي  الألــــــغــــــام  مـــــن  الآلاف  زرع 
مساحات واسعة في مديريات 
بـــيـــحـــان وعـــســـيـــلان وعـــــين قــبــل 

فرارهم من تلك المناطق.
وتـــســـبـــبـــت حــــقــــول الألــــغــــام 
الحوثية بمنع أكثر من ٨٠٠ أسرة 
نازحة من العودة إلى منازلهم 
فــي مــنــاطــق بــيــحــان وعــســيــلان، 
الأمــر الــذي حتم على أفــراد تلك 
الأسر العيش في مناطق نزوح 

وبأوضاع إنسانية صعبة.

آلاف المتظاهرين في تعز 
يطالبون باستكمال التحرير

تعز: «الشرق الأوسط»

تظاهر الآلاف في محافظة 
تـــعـــز الــيــمــنــيــة (جــــنــــوب غـــــرب)، 
أمـــــــس، لـــلـــمـــطـــالـــبـــة بــاســتــكــمــال 
تحرير المحافظة من ميليشيات 
الحوثي الانقلابية، حيث لا تزال 
الجماعة الموالية لإيران تسيطر 
عــلــى مــنــاطــق واســعــة بــمــا فيها 
مـــنـــاطـــق حـــيـــويـــة شـــــرق المــديــنــة 

الأكثر سكاناً في اليمن.
ورفع المتظاهرون شعارات 
ولافـــــــتـــــــات تــــطــــالــــب الـــحـــكـــومـــة 
الـــشـــرعـــيـــة والــــتــــحــــالــــف الــــداعــــم 

لــهــا «بــســرعــة اســتــكــمــال تحرير 
المــحــافــظــة»، وتــنــفــيــذ اتــفــاقــيــات 
الـــســـويـــد المـــتـــعـــلـــقـــة بــانــســحــاب 
ميليشيات الحوثي من محافظة 

الحديدة.
 
ً
ظمت المظاهرة استجابة

ُ
ون

لــدعــوة أطلقتها لجنة الإســنــاد 
والدعم الشعبي الداعمة للجيش 
الوطني بمحافظة تــعــز، والتي 
طالبت أبناء المحافظة بالخروج 
إلى الشارع للمطالبة باستكمال 
الــتــحــريــر وكــســر الــحــصــار التي 
تفرضه ميليشيات الحوثي على 
المدينة منذ أكثر من أربعة أعوام.

تحالف حقوقي يدين محاكمة
١٠ صحافيين أمام {محكمة حوثية}

تعز: «الشرق الأوسط»

الــيــمــنــي  أدان «الــــتــــحــــالــــف 
لرصد انتهاكات حقوق الإنسان» 
(تــحــالــف رصـــد)، إحــالــة النيابة 
الجزائية المتخصصة الحوثية 
لـــعـــشـــرة صــحــافــيــين مــخــتــطــفــين 
منذ ما يقارب أربعة أعــوام إلى 
المحاكمة أمام المحكمة الجزائية 

المتخصصة.
ووصف التحالف الحقوقي، 
المحكمة، بأنها «غير دستورية 
ومتخصصة في قضايا الإرهاب 
وقــــضــــايــــا الــــــــدولــــــــة»، وقــــــــال إن 
«الصحافيين المحتجزين قسرياً 
يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) ٢٠١٥  مـــــن 
يتعرضون للتعذيب والحرمان 
من الحقوق الأساسية للسجناء 
وظروف الاعتقال اللاإنسانية».

ودعـــــــــــا تـــــحـــــالـــــف «رصـــــــــد» 
الـــحـــقـــوقـــي، فــــي بــــيــــان تــابــعــتــه 

«الــــــــشــــــــرق الأوســـــــــــــــــط»، جـــمـــيـــع 
المنظمات الدولية المعنية بحرية 
فــي مقدمتها  الــــرأي والــتــعــبــيــر، 
المــتــحــدة للتربية  منظمة الأمــــم 
والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، 
والمعنية بحقوق الإنــســان، على 
رأسها مجلس حقوق الإنسان، 
إلى «إدانة ممارسات ميليشيات 
الــحــوثــي الإجـــرامـــيـــة، والــضــغــط 
الــصــحــافــيــين المعتقلين  لإطــــلاق 
فـــــــــــوراً، وكــــــذلــــــك كــــــل المـــعـــتـــقـــلـــين 

تعسفياً».
وطالب التحالف الحقوقي، 
مــــبــــعــــوث الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة مارتن غريفيث، بإيلاء 
قـــضـــيـــة المـــعـــتـــقـــلـــين والمـــخـــتـــفـــين 
قــســراً، خــصــوصــاً الصحافيين، 
أولـــويـــة قــصــوى فـــي المــبــاحــثــات 
الـــتـــي تـــجـــري حـــالـــيـــاً، ومــطــالــبــة 
مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بـــإطـــلاق 

سراحهم فوراً.

«حوثنة» المجتمع في ٢٠١٨ تقرير يمني يؤكد تصاعداً ممنهجاً لـ
عدن: «الشرق الأوسط»

كشف تقرير يمني حديث عن 
تنامي عمليات حوثنة المجتمع 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الحوثية، في العام الماضي، على 
صعيد استغلال المساجد والمنابر 
الــديــنــيــة وتــحــويــلــهــا إلــــى مــراكــز 
طــائــفــيــة تـــخـــدم أفـــكـــار الــجــمــاعــة 

المستقدمة من إيران.
وأفـــــــــــاد الــــتــــقــــريــــر الـــســـنـــوي 
الــــــــصــــــــادر عـــــــن مــــــركــــــز صـــنـــعـــاء 
لــلــدراســات الاســتــراتــيــجــيــة بدعم 
مــــن مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا ومـــؤســـســـة 
فردريش إيبرت بأن مناخ الخوف 
والاضـــطـــهـــاد فـــي المـــنـــاطـــق الــتــي 
الــحــوثــيــون ازداد  يسيطر عليها 

طـــوال ٢٠١٨. وأوضــــح أن عملية 
«الــتــطــيــيــف الــشــيــعــي» فــي اليمن 
أخــذت تكتسي طابعاً مؤسسياً، 
بــتــغــيــيــر  قــــامــــوا  الـــحـــوثـــيـــين  وأن 
المناهج والكتب المدرسية بشكل 
جذري، وفرضوا آيديولوجياتهم، 
كــمــا أضــفــوا طــابــعــاً طائفياً على 

مناهج التاريخ والدين.
ووفـــــــــقـــــــــا لـــــلـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــــذي 
تـــداولـــتـــه مـــواقـــع رســمــيــة يمنية 
فــــإن مــيــلــيــشــيــات الــحــوثــي قــامــت 
بــنــشــر الآيـــديـــولـــوجـــيـــة الــحــوثــيــة 
فـــي المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة لأطــفــال 
المـــــــــــــــــدارس، فــــيــــمــــا صــــــعّــــــد قـــــــادة 
الـــحـــوثـــيـــين مــــن الـــتـــحـــريـــض ضــد 

الأقليات، ولا سيما البهائيين.
وكــــشــــف الـــتـــقـــريـــر عـــــن قـــيـــام 

مــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــي بــتــركــيــب 
كــامــيــرات مــراقــبــة بــشــكــل منتظم 
في المساجد التي يؤمّها خطباء 
غــيــر مــنــتــمــين مــذهــبــيــاً لميليشيا 
الحوثي. مشيراً إلى أن الميليشيا 
قامت في شهر رمضان المنصرم، 
بـــمـــنـــع المــــســــاجــــد مـــــن بـــــث صـــلاة 

التراويح على مكبرات الصوت.
الـــتـــقـــريـــر أن ســلــطــات  وأكـــــــد 
الحوثيين كثفت من القيود على 
الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة فـــي جميع 
أنــحــاء الــجــغــرافــيــا الــتــي تسيطر 
عليها، حيث قامت بحظر مهرجان 
سينمائي وإغلاق المقاهي بذريعة 

منع الاختلاط بين الجنسين.
وكشف التقرير أنه في العام 
بـــدأت ســلــطــات الحوثيين   .٢٠١٨

بإجبار الموظفين الحكوميين على 
ثــقــافــيــة»، حيث  حــضــور «دورات 
يــســتــمــعــون إلــــى خــطــابــات زعــيــم 
المــيــلــيــشــيــات عــبــد المــلــك الــحــوثــي 
ومـــؤســـســـهـــا حـــســـين بـــــدر الـــديـــن 
الـــحـــوثـــي. كــمــا كــثــفــت ميليشيا 
الـــحـــوثـــي - وفـــــق الـــتـــقـــريـــر - مــن 
ضغوطها على موظفي المنظمات 
غــيــر الــحــكــومــيــة الــدولــيــة، ووجــه 
مكتب رئيس المجلس السياسي 
الأعـــلـــى فـــي صــنــعــاء رســـالـــة إلــى 
وزيــــــــــر الـــــــشـــــــؤون الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والعمل، بحظر إصدار أو تجديد 
مــــنــــظــــمــــات غــيــر  تـــــراخـــــيـــــص أي 
اتــحــادات أو نقابات  حكومية أو 
أو مــؤســســات أو جــمــعــيــات، مع 
السماح باستثناءات «طارئة»، ما 

يعني ضمنا المنظمات المرتبطة 
بالحوثيين. وكشف التقرير عن 
أن هيمنة المتشددين في صفوف 
الــحــوثــيــين المسلحة  مــيــلــيــشــيــات 
ازدادت مــع مقتل رئــيــس مجلس 
الــســابــق صــالــح الصماد  حكمها 
فــي أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٨؛ حيث 
كــان يمثل أعلى هيئة سلطة في 
الأراضــــــــي الـــتـــي يــســيــطــر عــلــيــهــا 

الحوثيون.
وذكر التقرير أن الصماد كان 
صـــاحـــب عـــلاقـــات واســـعـــة داخـــل 
صفوف الحوثيين وخارجها، وقد 
تم استبدال المتشدد مهدي المشاط 
بـــه، وهـــو مــســاعــد مــقــرب وطــالــب 
سابق لزعيم الحوثيين عبد الملك 
الــحــوثــي، وقـــد كـــان مــديــراً لمكتبه 

فـــي فـــتـــرة مـــن الـــفـــتـــرات. واعــتــبــر 
الــتــقــريــر أن صــعــود المـــشـــاط مثل 
أحـــد الــعــوامــل الــرئــيــســيــة لــزيــادة 
مستويات القمع ضــد المواطنين 
فــــــي شـــــمـــــال الـــــيـــــمـــــن، والإفـــــــــــراط 
الــشــديــد فــي فـــرض آيــديــولــوجــيــة 
الحوثيين على المجتمع. وأشــار 
الـــتـــقـــريـــر إلـــــى قـــيـــام مــيــلــيــشــيــات 
الحوثي بتكثيف ضغوطها على 
موظفي المنظمات غير الحكومية 
الدولية، وقامت بحظر إصدار أو 
تجديد تراخيص أي منظمات غير 
اتــحــادات أو نقابات  حكومية أو 
أو مــؤســســات أو جــمــعــيــات، مع 
السماح باستثناءات «طارئة»، ما 
يعني ضمنا المنظمات المرتبطة 

بالحوثيين.

ASHARQ AL - AWSAT : لا توافق في ملف الأسرى والميليشيات تسير على خطى إيران  اليماني لـ 

وعود أممية للشرعية بالتحقق من انسحاب الحوثيين من الحديدة 
جدة: سعيد الأبيض

تـــلـــقـــت الــــحــــكــــومــــة الــيــمــنــيــة 
وعودا من الأمم المتحدة بالتحقق 
مــن إجـــــراءات المــرحــلــة الأولــــى في 
اتفاق الحديدة والذي ينص على 
الانــســحــاب الــكــامــل مـــن مــيــنــاءي 
«الــصــلــيــف، ورأس عــيــســى»، قبل 
الانـــتـــقـــال لــلــمــرحــلــة الـــثـــانـــيـــة مــن 
الــخــطــة الــجــديــدة، لــلــتــأكــد مــن أن 
الميليشيات الانقلابية نفذت كافة 

البنود.
وقـــــال خـــالـــد الــيــمــانــي وزيـــر 
«الشرق الأوسط»  خارجية اليمن لـ
بأن حكومة بلاده تلقت وعدا من 
المبعوث الخاص مارتن غريفيث، 
والـــجـــنـــرال مــايــكــل لــولــيــســغــارد، 
رئـــيـــس لــجــنــة الــتــنــســيــق وإعـــــادة 
الانــــتــــشــــار، أنـــــه لــــن يـــكـــون هــنــاك 
انــتــقــال لــتــنــفــيــذ المــرحــلــة الــثــانــيــة 
مــــن الـــخـــطـــة والــــتــــي تـــنـــص عــلــى 
الانـــســـحـــاب مـــن الـــحـــديـــدة وفــتــح 
الممر الآمن للمساعدات الإنسانية 
كـــافـــة  الـــتـــحـــقـــق مـــــن أن  بـــعـــد  إلا 
بــنــود المــرحــلــة قــد جــرى تنفيذها 
الميليشيات  قــبــل  مــن  وتطبيقها 
الانقلابية، وعلى ألا يكون هناك 
تلاعب وادعاءات بتسليم الموانئ 
ويتضح فيما بعد وجود وانتشار 

عناصرهم في تلك المواقع.
وأشــــار الــوزيــر الــيــمــانــي إلــى 
أن هــــذه الـــوعـــود جـــــاءت بــعــد أن 
تحفظت الحكومة على بعض ما 
ورد في الخطة الجديدة، إذ ترى 
أنه لا بد أن يوجد بعد انسحاب 
الميليشيات العاملون في الوظيفة 
قــــوائــــم ٢٠١٤ فــي  الـــعـــامـــة ضـــمـــن 
القطاعات الرئيسية والتي تشمل 
خفر السواحل، وسلطة الموانئ، 
المـــنـــشـــآت، وأن لا يــكــون  وحـــــرس 
هـــنـــاك تـــلاعـــب وتــمــثــيــلــيــة مــكــررة 

لـــلانـــقـــلابـــيـــين لمــــا وقــــــع فــــي وقـــت 
سابق وادعائهم تسليم الحديدة.

وتطرق اليماني إلى الوضع 
الـــــحـــــالـــــي فــــــي الــــــحــــــديــــــدة قـــائـــلا 
«الــجــنــرال لوليسغارد تمكن من 
وضــع خطة بسيطة جــدا مكونة 
من مرحلتين، يرتكز الجزء الأول 
من الخطة أن تنسحب الميليشيات 
مـــن مــيــنــاءي «الــصــلــيــف، ورأس 
عـــــيـــــســـــى» والــــــخــــــطــــــوة الــــثــــانــــيــــة 
الانــــســــحــــاب الــــكــــامــــل مــــن مــيــنــاء 
الــحــديــدة وفــتــح المــمــر الإنــســانــي 
وهــذا ما جرت مناقشته ووافقت 
عليه الحكومة اليمنية، على أن 
يجري التحقق من الإجراءات قبل 

الانتقال إلى الجزء الثاني».
ولـــــم يــــخــــفِ وزيـــــــر خـــارجـــيـــة 
الــيــمــن، شــكــوكــه فــي تنفيذ بنود 
اتــــفــــاق الــــحــــديــــدة، واصــــفــــا هـــذه 
المرحلة بالاختبار الكبير ودوران 
الــــعــــجــــلــــة، مــــوضــــحــــا أن هـــنـــاك 
تــــين حـــــول مــــا يـــجـــري الآن،  قــــراء
إحـــداهـــمـــا أن تــكــون المــيــلــيــشــيــات 
المــوافــقــة على  اســتــخــدمــت قضية 
الانـــســـحـــاب قــبــل جــلــســة مجلس 
المــــاضــــي، وأراد  الأمـــــن الأســــبــــوع 
قادتها من ذلك أن يقدموا صورة 
عــلــى أنــهــم مــتــعــاونــون، فـــي حين 
أبــدوه  أنهم قــد ينقلبون على مــا 
ويــضــعــون الــعــراقــيــل أمـــــام فــكــرة 

الانسحاب، لذا فهوا اختبار كبير 
لتحقيق السلام.

وأضـــــــــــاف «تــــتــــجــــه الــــــقــــــراءة 
الثانية إلى وجود ضغوط دولية 
كافية مــورســت على الميليشيات 
لـــــيـــــبـــــدوا تـــــجـــــاوبـــــا مــــــع الــــطــــرف 

الدولي».
واستغرب الوزير، اليمني من 
أن مــارتــن غريفيث فــي إفــادتــه لم 
يشر إلى أن الميليشيات الحوثية 
هي من أعاقت العملية السلمية، 
الــــبــــيــــانــــات أشــــــارت  رغــــــم أن كـــــل 
إلــــى أن مـــن يــعــيــق الـــوصـــول إلــى 
مطاحن البحر الأحمر، ومن أحرق 
ا مـــن مـــخـــزون الـــحـــبـــوب هم  جـــــزء

الحوثيون، وهذا أصبح واضحا 
للمجتمع الدولي.

الـــيـــمـــانـــي أن الأمـــــم  ورجــــــــح 
المتحدة تتحدث بشكل عام حول 
تــعــاون الأطـــــراف عــلــى فــتــح ممر، 
والمقصود هنا الطريق من الميناء 
إلــى مطاحن البحر الأحمر وهذا 
مسيطر عليه من قبل الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة ووضـــــعـــــوا فـــيـــه آلاف 
الألـــغـــام ونـــشـــروا الـــخـــنـــادق على 
هـــــذا الـــطـــريـــق، والمـــطـــلـــوب مــنــهــم 
الآن أن يرفعوا وجودهم من هذا 
الـــطـــريـــق ويـــتـــركـــوا فـــــرق الألـــغـــام 
لتقوم بعملها من أجل أن يصلوا 
إلى المطاحن ومنها إلى ممر آمن 

عبر المناطق التي يسيطر عليها 
الــجــيــش الــوطــنــي إلـــى أن يصلوا 

إلى خارج الحديدة.
واعتبر وزير خارجية اليمن 
الــــعــــام  إفــــــــــادة وكــــيــــل الأمــــــــين  أن 
للشؤون الإنسانية لن تؤدي إلى 
شــــيء إيــجــابــي لمــصــلــحــة الــســلام 
في اليمن، «لأنه تحدث وكأنه في 
عالم افتراضي، لا نعرف فيه من 
الــكــارثــة الإنــســانــيــة،  يتسبب فــي 
ومــن يسرق المــواد الإغاثية، ومن 
يــضــع الـــعـــراقـــيـــل أمـــــام الــعــامــلــين 
فــي المــجــال الإنــســانــي، ولا نعرف 
مــن الـــذي يمنع مــنــح الــتــأشــيــرات 
لــــدخــــولــــهــــم إلـــــــى صــــنــــعــــاء، وقــــد 
اليمنية هذه  منحتهم الحكومة 
التصاريح لدخول البلاد، مرجعا 
هذه السياسة من المسؤول الأممي 
إلــــــى عــــــدة عـــــوامـــــل لـــعـــل أبــــرزهــــا 
محاولة إبقاء الخطوط مفتوحة 

مع الحوثيين.
وعـــــــــــــــــــن مــــــــــلــــــــــف الأســـــــــــــــــــرى 
والمــعــتــقــلــين، قــــال الــيــمــانــي بــأنــه 
إلــى توافقات  لــم نصل حتى الآن 
فـــــي هــــــذا المـــــلـــــف، فــالمــيــلــيــشــيــات 
تسير على خطى إيــران وقيامها 
بتكتيكات مختلفة تجزئة المجزأ، 
فــقــد جــــرى الاتــــفــــاق عــلــى إطـــلاق 
ســــراح الــجــمــيــع مــقــابــل الــجــمــيــع، 
وأن لا يــبــقــى أحـــد فــي الــســجــون، 
واليوم يتلاعبون ويتحدثون في 
كل مرة عن أعداد مختلفة في كل 
جــلــســة، كــي يــســتــخــدمــوا الأعــــداد 
كـــــأدوات للمقايضة في  المتبقية 
هذه الحرب، رغم تشديد الرئيس 
عبد ربــه منصور هـــادي على أن 
ملف الأسرى موضوع إنساني ولا 
مجال للمساومة السياسية فيه، 
ونــحــن على اســتــعــداد للعمل مع 
المــتــحــدة والصليب الأحمر  الأمـــم 

لإطلاق الجميع.

وزير الخارجية اليمني خالد اليماني (إ.ب.أ)
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عن طريق عمليات الاختطاف

«داعش» يعاود اللعب بالورقة الطائفية في العراق
بغداد: حمزة مصطفى

فــي وقـــت أفــــرج فــيــه تنظيم «داعـــــش» عن 
خمسة من مواطني بلدة حديثة في محافظة 
الأنـــــبـــــار، وهـــــم الـــدفـــعـــة الـــثـــانـــيـــة مـــمـــن جـــرى 
اختطافهم أخيراً، استقبل مستشفى الفلوجة 
جثث مواطني النجف وكربلاء الذين أعدمهم 
«داعـــــش» بــعــد خطفهم فــي منطقة النخيب، 

الأسبوع الماضي.
وقال مدير مستشفى الفلوجة التعليمي 
مــــــازن جـــبـــار كـــاظـــم فــــي تـــصـــريـــح، أمــــــس، إن 
«المـــســـتـــشـــفـــى اســـتـــقـــبـــل خـــمـــس جـــثـــث تــعــود 
لمـــواطـــنـــين مـــن مــحــافــظــة الــنــجــف وكــــربــــلاء». 
وأضــاف كاظم أن «هــؤلاء الأشخاص أعدمهم 
تنظيم (داعــــش) قـــرب بــحــيــرة الــثــرثــار شمال 

الأنبار».
واســتــقــبــلــت حــديــثــة بــالأهــازيــج أبــنــاءهــا 
الخمسة الذين أطلق تنظيم «داعش» سراحهم 
أثــنــاء  المــاضــي  بــعــد عملية خطفهم الأســبــوع 
جمعهم نبات الكمأ في الصحراء. ورداً على 
ســـؤال عــن إطـــلاق «داعـــــش» مــواطــنــي حديثة 
وقــتــل مــواطــنــي النجف وكــربــلاء، أكــد الشيخ 
حــمــيــد الــكــرطــانــي، أحـــد شــيــوخ الأنـــبـــار، في 
«الشرق الأوسط» أن «الهدف واضح  تصريح لـ
الآن وهــو محاولة اللعب بالورقة الطائفية، 
لــكــن مــن زاويــــة مختلفة عــمــا كـــان عليه الأمــر 
فـــي المــــاضــــي»، مــشــيــراً إلــــى أنــــه فـــي الــســابــق 
إلــى مواطني  «كـــان التنظيم الإرهــابــي ينظر 
المــحــافــظــات الــغــربــيــة مــن منطلق مـــوالاتـــه أو 
الوقوف ضده وليس من منطلق طائفي، وهو 
ة مثلما يقتل الشيعة». 

ّ
السُن مــا جعله يقتل 

وأضــاف الكرطاني أن «الــذي اختلف الآن هو 
محاولته البحث عن حاضنة يمكن أن تقبل 
وجـــــوده وتــحــركــاتــه، وهـــو مـــا جــعــلــه يــدغــدغ 
عــواطــف الجمهور بــإطــلاق ســراح المختطَفين 
ة، بينما يحاول اللعب بالورقة السياسية 

ّ
السن

حــالــيــاً عــبــر زيــــادة تــأزيــمــهــا بقتله المــواطــنــين 
الــشــيــعــة، وهـــي ســيــاســة بـــات الــجــمــيــع يعرف 

دوافعها، ولن يستجيب لها أحد».
فـــي الـــســـيـــاق نــفــســه، أكــــد كـــريـــم الـــنـــوري، 
القيادي السابق في الحشد الشعبي وعضو 
«الشرق الأوسط» أن  منظمة بدر، في تصريح لـ
«تنظيم القاعدة كان قد عوّل كثيراً على الورقة 
الطائفية قبل ظهور (داعش) بسنوات، وكانت 
قمة ما عمله هو تفجير مرقدي سامراء، غير 
أن هذه الورقة احترقت تماماً ولم تعد لها أية 

ة 
ّ
قيمة الآن». وأضــاف النوري أن «دمــاء السن

والشيعة اختلطت معاً في معارك التحرير ولا 
يمكن إعــادة عقارب الساعة إلى الــوراء، إذ إن 
(داعــش) انتهى ولم يعد قــادرا على المواجهة 
إلا عبر أساليب التخفي»، مبيناً أن «إطــلاق 
سراح مواطني حديثة وقتل مواطني النجف 
ليس أكــثــر مــن مــحــاولــة بــائــســة، لأن (داعـــش) 
الــذي طالما ادعــى تمثيل المكون السني أوغل 

في أبناء هذا المكون قتلاً».
الــنــوري أن «كــل العمليات التي  وأوضـــح 
يــقــوم بــهــا (داعـــــش) هـــي عــمــلــيــات تــجــري في 
الــقــدرة على  الــظــلام، مما يعني عــدم امتلاكه 
مـــواجـــهـــة الـــــقـــــوات الأمـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــنــاً، 
وبالتالي فإن الكلام عن عودة (داعش) أمر بات 
مستهلكاً سوى أن الأميركيين يريدون تسويق 
هــذا المفهوم فــي سبيل شرعنة وجــودهــم في 

العراق».
وكان زاهر الجبوري عضو اللجنة الأمنية 
في محافظة النجف أكد من جانبه أن ستة من 
صيادي السمك وقعوا صباح أمس في كمين 
«داعش» أثناء توجههم إلى بحيرة الثرثار،  لـ
تلوا جميعاً بعد فتح المجموعة الإرهابية 

ُ
وق

النار عليهم.
وأضاف الجبوري أن ستة شبان آخرين من 
جامعي الكمأ وُجِدوا مقتولين رمياً بالرصاص 
عند أطـــراف البحيرة ذاتــهــا بعد ســاعــات من 
اخــتــطــافــهــم مــســاء أول مـــن أمــــس عــلــى أيـــدي 
الــجــبــوري القوات  مجموعة إرهــابــيــة. وحــمّــل 
الأميركية مسؤولية عــودة انتشار إرهابيي 
تنظيم «داعــــش» فــي واديــــي حــــوران والــقــذف 

والصحراء الغربية.
إلــى ذلــك، اتفقت حكومة إقليم كردستان 
مع دائرة الطب العدلي في بغداد، على تبادل 
الــوثــائــق والمــعــلــومــات بــشــأن المــواطــنــين الذين 
قِدوا إثر هجمات «داعش»، لكي تعمل دائرة 

ُ
ف

الــطــب عــلــى كــشــف مــصــيــرهــم. وقــــال مــســؤول 
هيئة التحقيقات وجمع الوثائق، حسام عبد 
الرزاق، في تصريح أمس: «نحن نقدم ما نملكه 
من عينات ووثائق أرشيفية حول الأشخاص 
المفقودين بغرض إجــراء الفحوصات ومنها 
فحص الـDNA، وتتضمن المرحلة الثانية فتح 
الــرفــات لأخــذ عينات منها».  القبور وإخـــراج 
وفــي عــام ٢٠١٤، وقــع أكــثــر مــن ٦٣٠٠ إيــزيــدي 
في قبضة «داعش»، وبعد تحرير نحو ٣ آلاف 
و٣٠٠ منهم، والعثور على ٦٨ مقبرة جماعية، 

لا يزال مصير ثلاثة آلاف مجهولاً.

بعد ٩ أشهر من إجراء الاقتراع 

البعثة الأوروبية تكشف ١١ خرقاً في الانتخابات العراقية 
بغداد: فاضل النشمي

أحـــيـــا تـــقـــريـــر لــبــعــثــة خـــبـــراء 
الانتخابات في الاتحاد الأوروبي 
جــدلا، كــان قــد تــراجــع مــؤخــرا في 
خــضــم الــــصــــراع الــســيــاســي على 
تشكيل الحكومة العراقية، حول 
«خـــروقـــات ومــلاحــظــات سلبية» 
رافقت الانتخابات النيابية التي 
جـــرت فــي مــايــو (أيـــــار) ٢٠١٨ في 

العراق.
وســجــل الــتــقــريــر، كــمــا يــقــول 
خطاب «ســـري» موجه مــن وزارة 
الخارجية العراقية إلى الرئاسات 
الــثــلاث، ١١ خــرقــا تقع غالبيتها 
على عاتق مفوضية الانتخابات 
المستقلة ومجلس النواب السابق، 
إلــى جانب خــرق واحــد وقعت به 
«شبكة الإعلام العراقية» المملوكة 

للدولة.
وكـــانـــت نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الـــــنـــــيـــــابـــــيـــــة الـــــــعـــــــامـــــــة، شــــهــــدت 
اعــــتــــراضــــات واتــــهــــامــــات واســـعـــة 
بـــالـــتـــزويـــر، ومـــطـــالـــبـــات بـــإعـــادة 
عــمــلــيــات الـــعـــد والــــفــــرز بــطــريــقــة 
يـــــدويـــــة بـــــــدلا عـــــن الإلـــكـــتـــرونـــيـــة 
وأعــلــنــت نتائجها النهائية بعد 
أكثر من ثلاثة أشهر على إجرائها.

ويـــــوصـــــي الــــكــــتــــاب الــــســــري 
الـــخـــارجـــيـــة  المـــــرفـــــوع مــــن وزارة 
العراقية فــي ١١ فبراير (شــبــاط) 
الجاري، بشأن التقرير الأوروبي، 
مفوضية الانتخابات بإعداد «رد 
مناسب على ما ورد من ملاحظات 
سلبية في تقرير بعثة الخبراء» 
وتــوقــع أن «يــتــم تسريب التقرير 
إلـــى وســائــل الإعــــلام» وهـــو الأمــر 

الذي حدث بالفعل أول من أمس.
وحـــــــــــول الـــــــخـــــــروقـــــــات الــــتــــي 
رصــــدهــــا تـــقـــريـــر بــعــثــة الـــخـــبـــراء 
الأوروبـــيـــة، ورد فــي كــتــاب وزارة 
الخارجية العراقية، أن من بينها 
«غـــيـــاب الــشــفــافــيــة وعـــــدم إجــــراء 
مراجعة وتدقيق مستقلين لنظام 
تكنولوجيا المعلومات المستخدم 
وتغيير التشريعات خلال العملية 
الانتخابية»، إلى جانب عمليات 

«ترهيب ومحاولات التأثير على 
المتنافسين والناخبين، لا سيما 
فــي المــنــاطــق الــحــدوديــة المــتــنــازع 
عليها في كركوك ونينوى وكذلك 

في إقليم كردستان».
كما تحدث التقرير الأوروبي 
عن أن الإطار القانوني لانتخابات 
٢٠١٨ احــتــوى عــلــى «الــعــديــد من 
الأحـــــكـــــام الــــتــــي لا تـــتـــمـــاشـــى مــع 
التعهدات والمبادئ الدولية لإجراء 
الانتخابات الديمقراطية». وذكر 
أن البرلمان العراقي وفي «خطوة 
غــيــر مــســبــوقــة أقــــر تــعــديــلا على 
قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات بــعــد إعـــلان 
الـــنـــتـــائـــج الأولـــــيـــــة الـــتـــي لا تــــزال 
جـــــاريـــــة، مـــمـــا أحـــــــدث تـــغـــيـــيـــرات 
مــهــمــة» فــي إشــــارة إلـــى تصويت 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب عــــلــــى تـــعـــديـــل 
قــانــون الانــتــخــابــات فــي ٦ يونيو 
(حـــــزيـــــران) عـــــام ٢٠١٨، أي بــعــد 
أقـــل مـــن شــهــر واحــــد عــلــى إجـــراء 
الانـــتـــخـــابـــات وإعـــــــلان نــتــائــجــهــا 
الأولية، وفرض مشروع التعديل 
حـــيـــنـــذاك إعـــــــادة عــمــلــيــات الـــفـــرز 
والعد اليدوي بطريقة يدوية بعد 

أن أجـــريـــت بــطــريــقــة إلــكــتــرونــيــة، 
كـــمـــا قـــــرر الــــبــــرلمــــان إيــــقــــاف عــمــل 
مجلس المفوضية وإيــكــال مهمة 
العد والفرز الجديدة إلى مجلس 

مفوضين من القضاة.
الــــــخــــــبــــــراء  تــــــقــــــريــــــر  ورأى 
الأوروبــــيــــين أنــــه لـــم يـــلاحـــظ «أي 
جهود مبذولة من قبل مفوضية 
الانـــتـــخـــابـــات لــتــســهــيــل وتــمــكــين 
الـــنـــاخـــبـــين مـــــن تـــســـلـــم بـــطـــاقـــات 
الناخب بسلاسة، مما حرم أكثر 
مـــن ٢٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــاخــبــين 
المسجلين من حقهم في الاقتراع، 
كذلك لم تتم حماية سرية الاقتراع 
بـــالـــشـــكـــل الــــكــــافــــي والمــــطــــلــــوب». 
كـــذلـــك تـــحـــدث الـــتـــقـــريـــر عــــن عـــدم 
استقلالية مفوضية الانتخابات 
مـــــن «مـــرشـــحـــي  أعـــــضـــــاءهـــــا  لأن 
الـــكـــتـــل الــســيــاســيــة الــرئــيــســيــة»، 
مــنــتــقــدا «تــقــاعــســهــا وفــشــلــهــا في 
إجراء تحقيق ومراجعة مستقلين 
للأنظمة الإلــكــتــرونــيــة المستقلة» 
كما اتهمها بعدم «إجراء عمليات 
الــــعــــد والــــــفــــــرز بـــشـــكـــل روتـــيـــنـــي 
مــــنــــظــــم» وعــــــــــدم «تــــمــــتــــع وكــــــلاء 

الــكــيــانــات الــســيــاســيــة والمــراقــبــين 
بحرية الوصول بالشكل المطلوب 

والكافي». 
واستناداً إلى توصية وزارة 
الــخــارجــيــة الــعــراقــيــة مــفــوضــيــة 
الانــتــخــابــات بكتابة رد على ما 
ورد فـــي تــقــريــر خـــبـــراء الاتــحــاد 
الأوروبــــــــي، أصــــــدرت المــفــوضــيــة 
بـــيـــانـــا مــقــتــضــبــا أول مــــن أمـــس 
وعـــدت فــيــه بــالــرد عــلــى التقرير 
بشكل مفصل في الأيــام المقبلة. 
وذكــــــرت المــفــوضــيــة فـــي بــيــانــهــا 
أنــهــا «عــاكــفــة عــلــى إعــــداد تقرير 
مفصل وإجــابــة رسمية على ما 
الــتــقــريــر، وفـــي الجانب  ورد فــي 
الخاص المتعلق بعمل المفوضية. 
وســــــيــــــوزع هــــــذا الـــتـــقـــريـــر عــلــى 
الـــرئـــاســـات الـــثـــلاث والمــنــظــمــات 
الــــــــدولــــــــيــــــــة وبــــــعــــــثــــــة الاتـــــــحـــــــاد 

الأوروبي».
يــتــعــلــق بالتغطيات  وفــيــمــا 
التي قامت بها قناة «العراقية» 
ذكر تقرير الخبراء الأوروبيين، 
أن «أغلب المحاورين على «قناة 
العراقية» المملوكة للدولة كانت 

مــنــحــازة بــشــكــل واضــــح لصالح 
رئــيــس الــــــوزراء الــدكــتــور حــيــدر 
العبادي»، الأمر الذي نفته القناة 
وأبــدت أسفها واستغرابها مما 
ورد فـــي الــبــيــان ودعــــت أعــضــاء 
الــــبــــعــــثــــة إلــــــــى زيــــــــــــارة الـــشـــبـــكـــة 
والاطــــلاع عــلــى المــــادة الإعــلامــيــة 
المـــبـــثـــوثـــة خـــــلال مـــــدة الــتــغــطــيــة 

الإعلامية للانتخابات.
وقــالــت الشبكة فــي بــيــان إن 
«تقرير البعثة تضمن مغالطات 
قـــد تـــكـــون غــيــر مــقــصــودة أو لم 
تدقق من قبل القائمين على كتابة 
التقرير». وذكرت أنها «وضعت 
قبل إجراء الانتخابات خطة عمل 
متكاملة أشرف عليها خبراء من 
داخــل الشبكة وخــارجــهــا روعــي 
فيها تمثيلهم لجميع مكونات 
الشعب العراقي دون استثناء»، 
وأنها «قامت باستضافة ٤٠٠٠ 
مـــرشـــح يــمــثــلــون جــمــيــع الــقــوى 
المتنافسة فــي الانــتــخــابــات، من 
أصل ٦٩٠٤ مرشحين، أي أكثر من 
٦٠ في المائة من عدد المرشحين».

وســـألـــت «الـــشـــرق الأوســــط» 
مـــــــســـــــؤولا ســـــابـــــقـــــا فـــــــي إحـــــــدى 
المــنــظــمــات الــدولــيــة الــعــامــلــة في 
العراق، حول رأيه بتأخر صدور 
الــتــقــريــر الأوروبـــــي بــعــد مـــرور ٩ 
أشــهــر عــلــى إجــــراء الانــتــخــابــات، 
فأجاب: «أظن أن التقرير قد قدم 
للاتحاد الأوروبي في وقت أبكر، 
لكن قرار مشاركته مع الحكومة 
العراقية وترجمته استغرق كل 
الــوقــت». ويضيف المسؤول  هــذا 
الــــذي يــفــضــل عـــدم الإشــــــارة إلــى 
اســمــه أن «إصـــــدار الــتــقــاريــر في 
الــــوقــــت المـــنـــاســـب يــعــتــمــد عــلــى 
الــذي يعمل عليه،  كفاءة الفريق 
وهو في العادة يستغرق بعض 
الوقت، ثم يتخذ التقرير مساره 
لـــلـــعـــرض عـــلـــى قــــيــــادة الاتــــحــــاد 
وبــــــحــــــســــــب تــــــصــــــويــــــت الـــــــــــدول 
الأعــــضــــاء ومـــشـــاوراتـــهـــم يتخذ 
الــــقــــرار بــمــشــاركــتــه مـــع حــكــومــة 
العراق من عدمها، ويمنح درجة 

السرية المناسبة».

نواب البرلمان العراقي خلال جلسة سابقة (أ.ب)

محكمة مصرية تحيل أوراق متهمين للمفتي
 في قتل رئيس دير بوادي النطرون

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أحــــالــــت مــحــكــمــة مــصــريــة 
مــفــتــي  إلــــــــى  راهــــــبــــــين  أوراق 
الــــبــــلاد، بــعــد إدانـــتـــهـــمـــا بقتل 
الأنــــبــــا إبـــيـــفـــانـــيـــوس، أســقــف 
ورئــــــيــــــس ديــــــــر «أبــــــــــو مــــقــــار» 
بوادي النطرون (شمال غربي 
الـــــقـــــاهـــــرة)، وتــــــم تـــحـــديـــد ٢٤ 
أبريل (نيسان) المقبل، للنطق 
بالحكم فــي القضية. وأدانـــت 
محكمة جنايات دمنهور بدلتا 
مـــصـــر أمــــــس، المــتــهــمــين وائــــل 
ســـعـــد تـــــواضـــــروس «الــــراهــــب 
أشــــعــــيــــاء المــــــقــــــاري ســــابــــقــــاً»، 
والـــراهـــب فــلــتــاؤوس المــقــاري، 
إبــيــفــانــيــوس (٦٤ عــامــا)  بقتل 
رئيس الدير. وكانت النيابة قد 
أحــالــت المتهمين فــي أغسطس 
إلــى الجنايات؛  المــاضــي،  (آب) 
بتهمة القتل العمد مــع سبق 

الإصـــــــرار والـــتـــرصـــد. ووقــعــت 
الجريمة في ٢٩ يوليو (تموز) 
المـــاضـــي... وكــشــفــت تحقيقات 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة عــــن ارتــــكــــاب 
الـــراهـــب المــشــلــوح جــريــمــة قتل 
رئــيــس الـــديـــر، الــــذي عــثــر على 
جثته داخــل الدير أمــام القلاية 
الخاصة به، بمساعدة صديقه 
الـــــراهـــــب فــــلــــتــــاؤوس المــــقــــاري. 
وفــي أعــقــاب ذلــك، أصــدر البابا 
تــــــــواضــــــــروس الــــــثــــــانــــــي، بـــابـــا 
الــكــرازة  الإسكندرية وبطريرك 
المرقسية، قراراً بتجريد الراهب 
أشــعــيــاء المـــقـــاري مــن الــرهــبــنــة، 
الذي ادعى عقب ذلك محاولته 
الانـــتـــحـــار، وتــــلا ذلــــك مــحــاولــة 
الــــــراهــــــب فـــــلـــــتـــــاؤوس المــــقــــاري 

الانتحار أيضاً.
واعـــتـــرف الـــراهـــب المــشــلــوح 
- أشعياء - بارتكاب الجريمة، 
مستخدماً فــي ذلــك أداة عبارة 

عن ماسورة حديدية ضرب بها 
المــجــنــي عــلــيــه ٣ ضـــربـــات على 
رأســـــه، أودت بــحــيــاتــه، بينما 
اقـــتـــصـــر دور المـــتـــهـــم الـــثـــانـــي - 
فلتاؤوس - على مراقبة الطريق 
المـــتـــهـــم الأول  لــتــســهــيــل مــهــمــة 

وتمكينه من ارتكاب الجريمة.
ودفـــــع حـــــادث مــقــتــل الأنــبــا 
إبيفانيوس، البابا تواضروس 
الـــثـــانـــي إلـــــى فـــــرض إجــــــــراءات 
صـــــارمـــــة تـــتـــعـــلـــق بـــالـــرهـــبـــنـــة، 
شــمــلــت، تــجــمــيــد قــبــول رهــبــان 
جــدد، وحظر مــغــادرة الرهبان 
لـــلأديـــرة مــن دون إذن رســمــي، 
ومحاسبة كل راهــب وتجريده 
من الرهبنة والكهنوت وإعلان 
ذلـــك رســمــيــاً فــي حــالــة الظهور 
الإعلامي بأي صورة ولأي سبب 
وبأي وسيلة، أو التورط في أي 
تــعــامــلات مالية أو مشروعات 
لم يكلفه بها الدير، إضافة إلى 

الــوجــود خـــارج الــديــر مــن دون 
مبرر والــخــروج والــزيــارات من 
دون إذن مسبق من رئيس الدير، 
ومـــنـــع اســـتـــخـــدام رجـــــال الــديــن 
وسائل التواصل الاجتماعي... 
ومــنــذ ذلــك الــحــين، أغــلــق البابا 
تواضروس الثاني ورجال دين 
آخــرون حساباتهم على مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وقــال ممثلو الادعـــاء خلال 
أمــــــــــس، إن «وائــــــــل  مــــحــــاكــــمــــة 
ســـــعـــــد ســـــــــدد ثـــــــــلاث ضـــــربـــــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة عـــلـــى مـــــؤخـــــرة رأس 
الأنـــبـــا إبــيــفــانــيــوس بــمــاســورة 
حـــديـــديـــة، بــيــنــمــا قــــام الـــراهـــب 
منصور بمراقبة الطريق... وأن 
سعد كان على خلاف منذ فترة 
طويلة مع الأنبا الذي أخضعه 
لــلــتــحــقــيــقــات فـــي إحــــدى المـــرات 
بــــشــــأن مـــخـــالـــفـــاتـــه لـــواجـــبـــاتـــه 

كراهب».

ترمب يرشح كيلي نايت كرافت 
مندوبة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أســــبــــوع عـــلـــى ســحــب 
الــــتــــداول فـــي اخــتــيــار الــرئــيــس 
الأمــــــيــــــركــــــي دونـــــــالـــــــد تــــرمــــب، 
، لمذيعة «فوكس نيوز» 

َ
السابق

الــــســــابــــقــــة والمــــتــــحــــدثــــة بـــاســـم 
وزارة الخارجية هيذر نويرت، 
لتمثيل واشنطن في أرفع المهام 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة عـــلـــى الــســاحــة 
الــــدولــــيــــة فــــي مـــنـــصـــب المــمــثــل 
الـــدائـــم لــهــا فــي الأمـــم المــتــحــدة، 
وســـط انــتــقــادات بــأنــهــا تفتقر 
إلى الثقل المطلوب لهذه المكانة 
الرفيعة، أعلن البيت الأبيض، 
الجمعة، عن ترشيح كيلي نايت 
كــرافــت، سفيرة واشــنــطــن لدى 
كــنــدا لــلــمــنــصــب. وكــتــب تــرمــب 
على موقع «تويتر»: «لقد قامت 
كــيــلــي بــعــمــل رائـــــع فـــي تمثيل 
بلادنا، وليس لديَّ شك في أنه 
تــحــت قــيــادتــهــا، ســيــتــم تمثيل 
بلادنا بأعلى مستوى». وأثنى 
وزيــر الخارجية مايك بومبيو 
ســـريـــعـــاً عـــلـــى هـــــذا الــتــرشــيــح. 
وقال في بيان: «السفيرة كرافت 
كانت مدافعة رائــعــة عــن الأمــن 

القومي والمصالح الاقتصادية 
(الأمـــيـــركـــيـــة) فــــي كــــنــــدا، وهـــي 
مؤهلة جداً لتقوم بالعمل نفسه 

في الأمم المتحدة».
وفــــــــــــــي حــــــــــــــال مــــــصــــــادقــــــة 
مـــجـــلـــس الــــشــــيــــوخ الأمـــيـــركـــي 
على تعيينها، ستشغل كيلي 
كـــــرافـــــت المـــنـــصـــب الـــــــذي شــغــر 
أواخر العام الماضي باستقالة 

نيكي هايلي، الحاكمة السابقة 
لــــولايــــة كـــارولـــيـــنـــا الــجــنــوبــيــة 
والنجمة الصاعدة في الحزب 
الجمهوري. وكانت قد ترددت 
شائعات عن طــرح اســم كرافت 
(٥٦ عـــــامـــــاً) خـــــيـــــاراً مــحــتــمــلاً 
للمنصب. وإذا وافـــق مجلس 
الـــشـــيـــوخ عـــلـــى تــعــيــين كــيــلــي، 
فستحل محل هالي التي تنحت 

عن منصبها في نهاية ٢٠١٨.
وتــنــحــدر كــرافــت مــن ولايــة 
كـــــنـــــتـــــاكـــــي، وأســـــــســـــــت شــــركــــة 
تسويق واستشارات اقتصادية 
وعينها الرئيس الأسبق جورج 
بــــوش فـــي عــــام ٢٠٠٧ مــنــدوبــة 
لواشنطن في الجمعية العامة 
للأمم المتحدة، وفقاً لسيرتها 
مـــــوقـــــع وزارة  الـــــذاتـــــيـــــة عــــلــــى 

الخارجية الأميركية.
ويعمل زوجها جو كرافت، 
وهــــــو مــــلــــيــــارديــــر، فـــــي مـــجـــال 
تــعــديــن الــفــحــم، ويــــرأس شركة 
تعتبر ثاني أكبر منتج للفحم 
فـــي شــــرق الــــولايــــات المــتــحــدة، 
وقدرت مجلة «فوربس» ثروته 
عـــــام ٢٠١٢ بــنــحــو ١٫٤ مــلــيــار 
المـــانـــحـــين  دولار. وهــــمــــا مـــــن 
الجمهوريين، ووفقاً لصحيفة 
«واشــنــطــن بـــوســـت»، فــقــد قــدم 
الزوجان ٥. ١ مليون دولار لدعم 
المـــرشـــحـــين الـــجـــمـــهـــوريـــين فــي 
انــتــخــابــات عــام ٢٠١٦. وذكــرت 
«واشـــنـــطـــن بـــوســـت» أيـــضـــاً أن 
عـــائـــلـــة كــــرافــــت مــــن «الــــزبــــائــــن 
الدائمين الذين يدفعون كثيراً» 

في فندق ترمب في واشنطن.

كيلي نايت كرافت  (أ.ب)
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خبير دستوري يعتبر أن السبب يعود إلى عدم وضوح النصوص

الصراع يتجدد بين فريقي عون والحريري حول الصلاحيات
بيروت: يوسف دياب

احـــتـــدم الــســجــال بـــين فريقي 
رئــيــس الجمهورية ميشال عون 
ورئيس الحكومة سعد الحريري، 
الــذي  الــحــادّ  على خلفية النقاش 
اتسمت به الجلسة الأولى لمجلس 
الـــوزراء التي انعقدت في القصر 
الجمهوري يوم الخميس الماضي، 
والـــقـــرار الــــذي اتــخــذه عـــون برفع 
الــجــلــســة فــجــأة لإنــهــاء الاشــتــبــاك 
الـــكـــلامـــي الـــــذي دار بـــين الــــــوزراء 
 الــنــازحــين الــســوريــين، 

ّ
حــول مــلــف

وتجاهله دور الحريري بوصفه 
رئــيــســاً لمــجــلــس الـــــــــوزراء، وأعــــاد 
الــــســــجــــال طــــــرح مـــســـألـــة تـــجـــاوز 
الصلاحيات الدستورية لرئيس 
الـــحـــكـــومـــة، وأوجــــــد اصــطــفــافــات 
سياسية وطائفية، خصوصاً بعد 
دخول البطريرك الماروني بشارة 
الراعي على الخطّ، وإعلان دعمه 
المطلق لموقف رئيس الجمهورية، 
فــيــمــا ســــارعــــت مــــصــــادر مــطــلــعــة 
عــلــى أجـــــواء الــقــصــر الــجــمــهــوري 
التقليل من أبعاد ما حصل،  إلى 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» أن  وأكـــــــدت لـــــ
«لا شـــــيء يـــعـــكّـــر صـــفـــو الــعــلاقــة 

بــين الــرئــيــســين عـــون والــحــريــري، 
وموقف رئيس الجمهورية لا يقلل 
مــن صــلاحــيــات رئــيــس الحكومة 

إطلاقاً».
وشــكّــل هـــذا الــســجــال مــدخــلاً 
لـــتـــراشـــق إعـــلامـــي بـــين الــطــرفــين، 
حيث رأى النائب محمد الحجار 
(عــضــو كــتــلــة الـــحـــريـــري) أنــــه من 
المــفــيــد الــتــذكــيــر بــنــصّ المــــادة ٦٤، 
الــصــادر في ٢١  المعدلة بالقانون 
الــــذي  (أيـــــلـــــول) ١٩٩٠،  ســبــتــمــبــر 
يــنــص عــلــى أن «رئـــيـــس مجلس 
الــــــــــوزراء هــــو رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، 
يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر 
مـــــســـــؤولاً عــــن تــنــفــيــذ الــســيــاســة 
الــــعــــامــــة الــــتــــي يــضــعــهــا مــجــلــس 
الـــــــوزراء». وســـرعـــان مــا ردّ عليه 
عـــضـــو تـــكـــتـــل «لــــبــــنــــان الـــــقـــــوي»، 
الــنــائــب آلان عــــون، الــــذي أوضـــح 
أن «لا أحد يحاول الانتقاص من 
صـــلاحـــيـــات رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة». 
«الـــشـــرق  وأشـــــــار فــــي تـــصـــريـــح لــــ
الأوسط» إلى أن «الدستور ينصّ 
صــــرحــــة عـــلـــى أنــــــه حــــين يــحــضــر 
رئــــــيــــــس الـــــجـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــجـــلـــس 
الوزراء، يترأس الجلسة، ويصبح 
هـــو صـــاحـــب الــــقــــرار بــافــتــتــاحــهــا 

وإدارتها ورفعها، والرئيس عون 
مارس صلاحياته، من دون النيل 
من صلاحيات رئيس الحكومة»، 
مـــســـتـــغـــربـــاً مـــــا ســــمــــاه «افـــتـــعـــال 

مشكلة غير موجودة أصلاً».
غير أن تبرير فريق الرئيس 
عـــون، والــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ، لم 
يقنع تيّار «المستقبل» الذي يرأسه 
ســعــد الـــحـــريـــري، إذ شـــدد عضو 
المكتب السياسي في «المستقبل»، 
الــــــنــــــائــــــب الــــــســــــابــــــق مـــصـــطـــفـــى 
«الـــشـــرق  عـــلـــوش، فـــي تــصــريــح لــــ
الأوســط»، على أن «سلطة رئيس 
الــجــمــهــوريــة فــي مجلس الــــوزراء 
هـــــي مـــعـــنـــويـــة، ولـــيـــســـت ســلــطــة 
حـــاكـــم»، وقــــــال: «عــنــدمــا يحضر 
رئيس الجمهورية، يرأس مجلس 
الوزراء، لكنه لا يستطيع أن يوقف 
الجلسة وهي لا تزال تدرس جدول 

الأعمال لأي سبب كان».
وبعث الخلاف داخل مجلس 
الــــــــــوزراء، وفـــــي الــجــلــســة الأولـــــى 
للحكومة الجديدة، رسالة سلبية 
نــســفــت مـــا يــحــكــى عـــن الــتــضــامــن 
الوزاري. واعتبر القيادي في تيار 
«المستقبل»، مصطفى علوش، أن 
ما حصل «يخالف التفاهم القائم 

بــــين جــمــيــع مـــكـــونـــات الــحــكــومــة 
حــــول الــتــقــيّــد بــمــضــمــون الــبــيــان 
الـــــــوزاري، وشـــكّـــل خــرقــاً فاضحاً 
الــنــأي بالنفس، بعد زيــارة  لمــبــدأ 
وزير النازحين صالح الغريب إلى 
دمشق، وكلام وزير الدفاع إلياس 
أبو صعب من جنيف»، معتبراً أن 
«تفاهم الأمر الواقع أوصلنا إلى 

هكذا نتيجة».
وفي خضم الصراع الذي كاد 
يوصل البلد إلى انقسام طائفي، 
يـــتـــخـــطـــى بـــخـــطـــورتـــه الانـــقـــســـام 
السياسي، عزا الخبير الدستوري 
والقانوني المحامي سعيد مالك 
إلــى «الــتــداخــل والتشابك  السبب 
فــــــي الـــــنـــــصـــــوص الـــــدســـــتـــــوريـــــة، 
الـــتـــي تــتــحــدث عـــن صــلاحــيــة كــلّ 
مــن رئــيــس الــجــمــهــوريــة ورئــيــس 
الـــحـــكـــومـــة»، وأكــــــد فــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوســط» أن «هناك من  لـ
يستند إلى المادة ٥٣ من الدستور، 
الـــتـــي تـــنـــصّ صــــراحــــة عـــلـــى حــق 
رئــــيــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة بـــحـــضـــور 
جلسة مجلس الوزراء وترؤسها، 
وهــــذا يــعــنــي أن الــرئــيــس هــو من 
الــكــلام  الــجــلــســة، ويــعــطــي  يفتتح 
للوزراء ويختتمها، وهذه وجهة 

صحيحة»، لافتاً في الوقت نفسه 
إلــى أن «الــدســتــور يشدد على أن 
الحكومة مجتمعة هي التي تحدد 
سياسة الدولة، ورئيس الحكومة 
هو من ينطق باسمها ويديرها، 

وصلاحياته بذلك ثابتة».
وعــنــد كــلّ محطة سياسية، 
يـــــــــتـــــــــجـــــــــدد الـــــــــــــخـــــــــــــلاف حـــــــــول 
الصلاحيات الدستورية، سواء 
الــجــمــهــوريــة،  لــرئــيــس  بالنسبة 
أو لرئيس مجلس الــوزراء، مما 
يــقــود أحــيــانــاً إلـــى تعطيل عمل 
المـــؤســـســـات، مـــن دون الــتــوصــل 
إلــــــى اتــــفــــاق لـــحـــســـمـــهـــا. وأعــــــاد 
المــحــامــي مــالــك أســبــاب المشكلة 
إلـــى «تــشــابــك الــصــلاحــيــات بعد 
تــــعــــديــــل الــــــدســــــتــــــور»، وأعــــطــــى 
مــثــالاً عــلــى ذلـــك بـــأن «الــدســتــور 
يقول إن رئيس الجمهورية هو 
القائد الأعلى للجيش والقوات 
المسلّحة. وفي مكان آخر، يؤكد 
على وضــع كــل الــقــوات المسلحة 
الـــــوزراء».  تــحــت سلطة مجلس 
وشدد مالك على أهمية «معالجة 
هـــــذا الـــتـــشـــابـــك والــــتــــداخــــل بــين 
صلاحيتي رئــيــس الجمهورية 
ورئــيــس الــحــكــومــة، ضــمــن سلّة 

تعديلات ضرورية لحسم كثير 
مـــن الإشــــكــــالات، مــثــل المـــــادة ٥٢ 
الــتــي تعطي رئــيــس الــدولــة حق 
تــوقــيــع المـــعـــاهـــدات، فــي حــين أن 
المــادة ٦٥ من الدستور تقول إن 
المـــعـــاهـــدة تــحــتــاج إلــــى مــوافــقــة 
الـــوزراء»،  ثلثي أعــضــاء مجلس 
معتبراً أن «مكمن الخلل في عدم 

وضوح النص».
وأبـــــــرز وجــــــوه الاصـــطـــفـــاف 
لت بموقف 

ّ
حول هذا الخلاف تمث

الــــبــــطــــريــــرك المـــــــارونـــــــي بــــشــــارة 
الـــراعـــي، الــــذي أكـــد فــي تصريح 
له بعد لقائه رئيس الجمهورية 
ميشال عون في قصر بعبدا أن 
«موقف الرئيس عون في جلسة 
مـــجـــلـــس الـــــــــــــوزراء كـــــــان مـــوقـــفـــاً 
مشرفاً»، معتبراً أن «الرئيس هو 
حامي الدستور والشعب». ورأى 
الـــراعـــي أن «الـــدســـتـــور واضــــح، 
والمــــــــادة ٤٩ واضــــحــــة، ورئـــيـــس 
ـــه 

ّ
الــجــمــهــوريــة يُــقــســم الــيــمــين أن

يُحافظ على الدستور وسيادة 
الوطن ووحــدة الشعب وشؤون 
الـــــدولـــــة، وهـــــو لا يـــتـــعـــدّى عــلــى 
أحد، وفي غياب الرئيس (يفرط) 

البلد».

ملفا النازحين والتنسيق مع سوريا يجددان خلافات «القوات» و«الحر»

الحريري يطالب أطراف الحكومة 
بوقف السجالات السياسية

بيروت: «الشرق الأوسط»

لم ينجح التعميم الذي أصدره «التيار 
الــحــر»، أول من أمــس، في إيقاف  الوطني 
اللبنانية» طالما أن  السجال مــع «الــقــوات 
الاتهامات بلغت مستويات سياسية، بما 
الــقــاعــدة الشعبية، وهــو مــا دفع  يتخطى 
«القوات» للرد أمس على تصريحات وزير 

الخارجية جبران باسيل.
وفيما يحتدم السجال بين الطرفين، 
أكـــد مــســتــشــار رئــيــس الــحــكــومــة الــدكــتــور 
نديم منلا «أن رئيس مجلس الوزراء سعد 
الحريري يلتزم في مواقفه وممارسة مهامه 
الـــوزاري للحكومة، لا  انطلاقاً مــن البيان 
سيما فيما يتعلق بسياسة النأي بالنفس 
وقرارات الجامعة العربية، وكل ما ينسب 
من استنتاجات وتحليلات مغايرة للواقع 
إلـــى الحقيقة بــصــلــة». وأكــــد أن  ولا تــمــت 
تـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس الـــحـــريـــري لــجــمــيــع 
المعنيين «تقضي بالامتناع عن الخوض 
بــأي ســجــالات سياسية يمكن أن تحرف 
العمل الحكومي عــن مــســاره المطلوب في 
هذه المرحلة، وهو على تواصل مع جميع 
الوزراء في هذا الشأن تجنباً لأية تفسيرات 

خاطئة».
وأشـــعـــل مــلــف الــتــنــســيــق مـــع ســوريــا 
وإعــــــــادة الــــنــــازحــــين، ســــجــــالاً جــــديــــداً بــين 
«الـــــتـــــيـــــار الـــــوطـــــنـــــي الــــــحــــــر» و«الـــــــقـــــــوات 
الــلــبــنــانــيــة». ورأى بــاســيــل مــســاء أول من 
أمس في عشاء حزبي أن «التفكير الصغير 
هو أن نفكر أن لا بأس إذا بقي النازحون 
بــضــع ســـنـــوات إضـــافـــيـــة طـــالمـــا أن بعض 
السفراء راضون، أما التفكير الاستراتيجي 
فهو أن نواجه مهما تحملنا، لأن هويتنا 
مـــهـــددة، ولــيــس فــقــط اقــتــصــادنــا». وقـــال: 
«قالوا إننا عنصريون، واليوم يقولون إننا 
مع التطبيع مع سوريا، لكن نحن (التيار 
الــحــر)، ونــرد عليهم بــأن المرحلة  الوطني 
كــانــت عــنــدمــا كـــان الـــســـوري هــنــا، ولــيــس 

عندما عاد إلى سوريا».
الـــوزراء  واعتبر نائب رئيس مجلس 
غسان حاصباني «أن التطبيع مــع نظام 
الأسد يعني أن لبنان بدأ الدخول في لعبة 
المحاور في المنطقة، ويجعل منه طرفاً في 
النزاعات، وهــذا ضد مبدأ سياسة النأي 
بالنفس التي اتفقنا عليها»، مشدداً على 
«أن الجميع مع عودة النازحين»، ومشيراً 

إلـــــى «أن الـــحـــكـــومـــة تــتــضــمــن تــنــاقــضــات 
سياسية، لكن الحلول العملية تحتم على 
الــعــمــل، وإذا كــان هــنــاك اختلاف  الجميع 
سياسي على الموضوعات الجوهرية، فذلك 

لا يمنع عمل الأفرقاء داخل الحكومة».
وأكـــد حاصباني، فــي حــديــث إذاعـــي، 
أن «مجلس الــوزراء يعتمد سياسة النأي 
الــتــواصــل مــع أطــراف  بالنفس، ولا يجوز 
الــــــصــــــراع وزيـــــــــــارة دمــــشــــق خــــــــارج إطـــــار 
الحكومة، ومن دون نقاش وسياسة عامة، 
وكـــان يجب أن يبحث ذلــك داخـــل مجلس 
الـــــــــــوزراء، فـــالـــســـيـــاســـات الـــعـــلـــيـــا تــنــاقــش 
داخـــل الــحــكــومــة». وأشـــار حاصباني إلى 
أن «رئيس وزرائنا مطلوب من قبل نظام 
الأســــد، وهــنــاك مــن يــذهــب نــحــو التطبيع 
مــع ســوريــا». وشــدد على أننا «نتفق مع 
الرئيس عون بمجالات عدة، لكن موضوع 
الـــنـــازحـــين مـــوضـــع نـــقـــاش، وطـــالمـــا هــنــاك 
علاقات غير سليمة بين النظام السوري 
والـــدول العربية علينا أن نعمل مــن أجل 

مصلحة لبنان».
ودعا عضو تكتل «الجمهورية القوية» 
(القوات) النائب وهبه قاطيشا، إلى «عودة 
الــنــازحــين إلـــى بــلادهــم الــيــوم قــبــل الــغــد». 
واعتبر أن «من يركض لعلاقات مع النظام 
السوري يبحث عن شعبوية لا توصله إلى 

مكان على حساب الوضع اللبناني».
الــــوزيــــر بــاســيــل،  ورداً عــلــى مـــواقـــف 
قـــال قــاطــيــشــا: «الــتــفــكــيــر الصغير هــو لمن 
يبيع مــصــالــح شعبه ويــعــمــل شعبويات 
عــلــى حــســاب المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا. 
نحن نظرتنا شمولية أكثر من أي فريق، 
خــصــوصــاً مــن يتهمنا بــهــذا الــشــكــل. ولــم 
نبع أو نشترِ مــن أجــل مناصب سياسية 
وموقفنا من النظام السوري لا يــزال كما 
هو منذ ٤٠ عاماً، فهذا نظام يدمر شعبه 

ويحاول من جديد تفجير لبنان».
إلـــــــــــى ذلـــــــــــــك، أكـــــــــــد عــــــضــــــو «الــــــلــــــقــــــاء 
الــلــه، «أن  الديمقراطي» النائب بــلال عبد 
كل لبنان يريد الانتهاء من عبء النازحين، 
إنما المطلوب أن ننتهي منه بأجندة وطنية 
لبنانية، وهنا السؤال الجوهري: هل نريد 
الانتهاء بأجندة لبنانية لمصلحة البلد أو 
بأجندة النظام السوري». وشدد عبد الله 
على «أنه على لبنان أن يتبع خط المجتمع 
الـــدولـــي والمـــبـــادرة الــروســيــة ونــقــطــة على 

السطر».

ASHARQ AL - AWSAT أن سبب المشكلة هو مَن هجّرهم جعجع أكد لـ 

وزراء «القوات» اعتبروا هدف الحملة لإعادة النازحين التطبيع مع النظام السوري
بيروت: محمد شقير

حاول رئيس الجمهورية ميشال 
عون أن يرسي في أول جلسة لحكومة 
الــحــريــري بعد نيلها  الــرئــيــس سعد 
ثقة البرلمان، معادلة تتعلق بعودة 
النازحين السوريين، تقوم على أن من 
يمانع الدخول في تطبيع العلاقات 
بين لبنان وسوريا لا يريد إعادتهم 
إلى المناطق التي هُجّروا منها، لكنه 
بـــمـــوقـــف مـــتـــشـــدّد مــــن وزراء  قـــوبـــل 
الــذيــن أجمعوا  «الـــقـــوات اللبنانية» 
فــي مداخلاتهم على أنهم مــع عــودة 
النازحين اليوم قبل الغد وعدم ربط 
هذه العودة بالحل السياسي لإنهاء 
الــحــرب الــتــي اضــطــرتــهــم إلـــى هجرة 

بلداتهم.
ومع أن عون بادر إلى رفع الجلسة 
بعد احتدام النقاش بينه وبين وزراء 
«الــقــوات» ومــن ســارع إلــى مساندته 
من الــوزراء المحسوبين على «محور 
المــمــانــعــة»، فــإن عــدم إعــطــاء الفرصة 
ــــــــــوزراء لا يـــعـــنـــي أن  لـــغـــيـــرهـــم مــــن ال
ممثلي الحزب «التقدمي الاشتراكي» 
وتـــيـــار «المــســتــقــبــل» يــتــنــاغــمــون مع 
ون موقف 

ّ
الرئيس في موقفه ولا يتبن

زمــلائــهــم فــي حـــزب «الـــقـــوات» الــذيــن 
نطقوا بلسانهم، وإن كــان الرئيس 
الــحــريــري بقي صــامــتــاً، مــا اعتبرته 
لـــلأجـــواء المشتعلة  مــصــادر مــواكــبــة 
التي سادت الجلسة أنه رغب في عدم 
رفــع منسوب التوتر رغــم أنــه ضمناً 
لا يــؤيــد مــا قــالــه الرئيس عــون حول 
صلاحياته إنْ لجهة أنه المسؤول عن 
حماية المصلحة الوطنية للبلد ورسم 
السياسة العامة للحكومة وهما من 
الــــوزراء مجتمعاً،  صلاحية مجلس 
إضافة إلى أن الحريري هو مَن ينطق 

باسم الحكومة.
لـــن يسحب  الــجــلــســة  إلا أن رفـــع 
الــــتــــداعــــيــــات المـــتـــرتـــبـــة عـــلـــى أقــــــوال 
الرئيس عون من السجال السياسي 
الذي أعقب انعقادها، وتحديداً حول 
لــلــزيــارة الشخصية  الــغــطــاء  تــوفــيــر 
الـــذي قـــام بــهــا وزيـــر الــدولــة لــشــؤون 
الـــنـــازحـــين صـــالـــح الـــغـــريـــب لــدمــشــق 
الـــتـــي لــــم تـــكـــن مـــوضـــع تـــرحـــيـــب مــن 
الرئيس الحريري ووزراء «الــقــوات» 
و«الــــتــــقــــدّمــــي»، لأنــــه لا عــلــم لمجلس 

الوزراء بها.

أمـــــــا الـــــقـــــول بـــــــأن عـــــــدم تــطــبــيــع 
العلاقة بين بيروت ودمشق لا يزال 
ـــر عــــودة الــنــازحــين الــســوريــين، 

ّ
يـــؤخ

فــــإن الـــــــوزراء الـــذيـــن اعـــتـــرضـــوا على 
هـــذه المــقــولــة يــســألــون: مــا المــانــع من 
إعادتهم، خصوصاً أن وزيــر الدولة 
لــــشــــؤون رئــــاســــة الـــجـــمـــهـــوريـــة بــيــار 
رفول في الحكومة السابقة لم ينقطع 
عـــن الـــتـــواصـــل مـــع كـــبـــار المــســؤولــين 
السوريين وكان يتردد أسبوعياً على 
وكل 

ُ
دمشق، إضافة إلى الدور الذي أ

إلــى المــديــر الــعــام لــلأمــن الــعــام الــلــواء 
عباس إبراهيم بإجماع كل الأطراف 
الــســيــاســيــة والـــــذي نــجــح فـــي إعــــادة 
ألوف النازحين إلى بلداتهم، من دون 
السؤال عن دور الأمين العام للمجلس 
الــســوري نصري   - اللبناني  الأعــلــى 
خوري، الذي مضى على تعيينه في 
منصبه أكثر من عقدين، وعاد أخيراً 

إلى الظهور في المناسبات...
لــذلــك يـــرى مَـــن يــعــارض تطبيع 
الــــعــــلاقــــة بـــــين بـــــيـــــروت ودمـــــشـــــق أن 
الدخول في عملية التطبيع لا يهدف 
إلـــى تــنــظــيــم عــــودة الــنــازحــين وإنــمــا 
إلى تعويم النظام السوري في ضوء 
الــــقــــرار الــــــذي اتــــخــــذه بـــعـــض الـــــدول 
ث في إعــادة  التريُّ العربية بــضــرورة 

فتح سفاراتها في دمشق، وهــذا ما 
يؤكده رئيس حزب «القوات» سمير 
«الشرق الأوسط»:  جعجع الذي قال لـ
إننا نمرّ حالياً في أكبر عملية غش 
ســـيـــاســـي فــــي تــحــمــيــلــنــا مــســؤولــيــة 
إعاقة عودة النازحين إلى بلداتهم...

ويــــــســــــأل جــــعــــجــــع: مــــــا الـــجـــهـــة 
الــســيــاســيــة الــتــي كــانــت وراء إقــنــاع 
الــــرئــــيــــس عـــــــون بـــــــأن مــــجــــرد الــــبــــدء 
بتطبيع العلاقة بين البلدين سيدفع 
فــي اتــجــاه إعـــادة الــنــازحــين؟ ويؤكد 
أن الـــهـــدف يــكــمــن فـــي تــعــويــم نــظــام 
بــشــار الأســــد الــــذي لا يــبــدو أنــــه في 
وارد إعادتهم في وقت تشهد سوريا 
تبدلاً ديموغرافياً. كما يسأل جعجع: 
ما الذي منع وزراء «التيار الوطني» 
وحــلــفــاءهــم الـــذيـــن كـــانـــوا يــشــكّــلــون 
الأكـــثـــريـــة فــــي حــكــومــتــي الــرئــيــســين 
نـــجـــيـــب مـــيـــقـــاتـــي وتــــمــــام ســــــلام مــن 
التواصل مع النظام السوري لإعادة 
هــــؤلاء الـــذيـــن يــجــب تــأمــين عــودتــهــم 
اليوم قبل الغد من دون ربطها بالحل 

السياسي؟
ويـــلـــفـــت جـــعـــجـــع إلـــــى أن هــنــاك 
حاجة إيرانية إلى تعويم الأسد وأن 
إلــى تسويقها،  الــلــه» يسعى  «حـــزب 
وذلــــــــك لأن طـــــهـــــران اســـتـــثـــمـــرت فــي 

الـــدولارات،  نظامه وأنفقت مليارات 
عدا عن إنفاقها العسكري، وبالتالي 
لا تستطيع أن تتحمل إضــعــافــه أو 
خسارته لما سيكون له من ارتــدادات 
سلبية على الداخل في إيران. ويؤكد 
جعجع أننا كنا وما زلنا مع التواصل 
الــدولــي لتأمين مناطق  مــع المجتمع 
ل 

ّ
آمنة لهم فــي ســوريــا على أن يتكف

بتمويل عودتهم، ويقول بأن الأسد 
الذي كان يدّعي أن له اليد الطولى في 
لبنان لم يعد يحتمل أي تأخير في 

تطبيع العلاقة بين البلدين.
ويــكــشــف جعجع عــن معلومات 
تـــوافـــرت لــديــه بـــأن الــنــظــام الــســوري 
يستقدم مجموعات من لون طائفي 
مـــعـــين وتــــحــــديــــداً مـــــن أفـــغـــانـــســـتـــان 
وباكستان وبعض الدول، لتوطينهم 
فـــي مــنــاطــق مــعــيّــنــة فـــي ســـوريـــا، تم 
تهجير أهــلــهــا مــنــهــا. ويــســأل أيضاً 
«عـــــــن لــــجــــوء بــــعــــض الأطـــــــــــراف إلــــى 
المـــزايـــدات الــشــعــبــويــة بــدعــوتــهــم إلــى 
ون 

ّ
إعادة النازحين، وهم الآن يستخف

بأننا  بإيهامهم  اللبنانيين  بعقول 
نحن ضد عودتهم، مع أن من يتزعّم 
مــــثــــل هـــــــذه الــــحــــمــــلات يــــــــدرك جـــيـــداً 
الـــذي  المــشــكــلــة أولاً وأخـــيـــراً عــنــد  أن 
هجّرهم، والذي لم يلتزم بالضمانات 

عطيت للذين عــادوا 
ُ
أ الروسية التي 

إلــى درعــا والغوطة الشرقية وقامت 
أجـــهـــزتـــه بــمــلاحــقــتــهــم بـــذريـــعـــة أن 
بعضهم تــخــلّــف عــن تــأديــة الــخــدمــة 
العسكرية الإجبارية والآخــر ينتمي 
ع  إلــى المــعــارضــة». وعليه فــإن الــتــذرُّ
البلدين كشرط  بتطبيع العلاقة بين 
لإعـــادة النازحين مــا هــو إلا محاولة 
مكشوفة لاستخدام هذا الملف لتعويم 
نظام الأسد، وإلا لماذا لم يبادر الأخير 
حــتــى الــســاعــة إلـــى تــوجــيــه الــدعــوات 
إلى النازحين للعودة، وهو كان أول 
مــن تباهى بــأن وجــودهــم فــي أماكن 

اللجوء يريحه داخلياً؟
لذلك فإن الحملة المنظّمة لتطبيع 
العلاقة بين البلدين تأتي في سياق 
الحملة السابقة التي تولاّها الوزير 
جبران باسيل لدعوة سوريا لحضور 
الـــقـــمـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الـــعـــربـــيـــة الــتــي 
لــبــنــان، وأيــضــاً اللاحقة  استضافها 
التي تسبق استضافة تونس للقمة 
العربية، وإلا كيف يمكن الجمع بين 
رفــــع مــســتــوى الـــتـــواصـــل مـــع الأســـد 
الــرئــيــس  الــــســــوري  الـــنـــظـــام  وإدراج 
الحريري ورئيسَي «التقدمي» وليد 
جنبلاط وسمير جعجع على لائحة 

الإرهاب؟

جلسة مجلس الوزراء التي أشعلت الجدل حول قضية النازحين بين الرئيس عون ووزراء «القوات» (دالاتي ونهرا)

حملة لبنانية لتفكيك عصابات الاتجار بالمخدرات
بيروت: «الشرق الأوسط»

أظــــهــــرت المــــلاحــــقــــات الــتــي 
نــفــذتــهــا الـــقـــوى الأمــنــيــة خــلال 
الأيــــام الأخـــيـــرة، جــهــداً لبنانياً 
المنخرطة  المجموعات  لتفكيك 
المــخــدرات والاتجار  في ترويج 
بــــهــــا، حـــيـــث أعـــلـــنـــت المـــديـــريـــة 
الــعــامــة لـــقـــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
أمــس فــي بــلاغــين صــادريــن عن 
شعبة العلاقات العامة، توقيف 
متهمين بالترويج للمخدرات 

في الجنوب وجبل لبنان.
وفـــــي إطـــــــار نــــشــــاط شــعــبــة 
المــــعــــلــــومــــات فــــــي قـــــــوى الأمــــــن 
الداخلي في مكافحة الجرائم، 
ولا ســيــمــا جــــرائــــم المــــخــــدرات، 
أوقـــــفـــــت الـــشـــعـــبـــة فـــــي مـــديـــنـــة 
الـــنـــبـــطـــيـــة فـــــي الــــجــــنــــوب يــــوم 
الـــــخـــــمـــــيـــــس المــــــــاضــــــــي ثــــلاثــــة 
لــبــنــانــيــين وســـــوريـــــاً، وعـــثـــرت 
بــحــوزة أحــدهــم عــلــى كمية من 
الــحــبــوب المــخــدرة وإبـــرة حقن. 

وبــالــتــحــقــيــق مــعــهــم، اعــتــرفــوا 
بترويج المــخــدرات وتعاطيها، 
وأبــلــغــوا عــن أشــخــاص آخــريــن 
بــــالــــجــــرم نــــفــــســــه. وجـــــــــاء ذلــــك 
غــداة توقيف شخصين اعترفا 

بترويج المخدرات وتعاطيها.
وتمكنت القوى الأمنية من 
تحديد كامل هوية أفراد إحدى 
أهم العصابات التي تنشط في 
تــجــارة وتـــرويـــج المـــخـــدرات في 
محافظة جبل لبنان وخاصة 
فـــي المـــــتن، وتـــتـــألـــف مـــن أربــعــة 
لبنانيين وســـوري، وقــد بينت 
التحريات أن لبنانياً وزوجته 
من ضمنهم يتاجران بالمخدرات 
ويوزعانها على المــروجــين في 
مــخــتــلــف مــنــاطــق جــبــل لــبــنــان، 
فيما يروج أحد أفراد المجموعة 
المـــــــخـــــــدرات فــــــي مـــنـــطـــقـــة المــــتن 
ويـــقـــوم الـــرابـــع بـــــدور الــكــشــاف 
لــتــأمــين الــحــمــايــة خـــلال عملية 
المـــخـــدرات، بينما تبين  تــوزيــع 

أن الخامس هو أحد الزبائن.

لبنان
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 احد مزارعي الحشيشة في منطقة البقاع (رويترز)

بري يدعو إلى تحييد ملف النازحين عن السياسة
بيروت: «الشرق الأوسط»

شـــدد رئــيــس مجلس الــنــواب 
اللبناني نبيه بــري على وجــوب 
تــــحــــيــــيــــد مـــــلـــــف الــــــنــــــازحــــــين عـــن 
الــســيــاســة لمـــا لـــه مـــن انــعــكــاســات 

كبيرة على الواقع اللبناني.
وقـــــال وزيـــــر الــــدولــــة لــشــؤون 
الـــنـــازحـــين صـــالـــح الـــغـــريـــب بــعــد 
لــــقــــائــــه بـــــــري إنـــــــه وضـــــــع رئـــيـــس 
الـــبـــرلمـــان فـــي أجـــــواء زيـــارتـــه إلــى 
ســـوريـــا، «وكـــانـــت لـــه مــلاحــظــات 

حول ملف النازحين وإن شاء الله 
سنأخذ بــهــا». وأضـــاف الغريب: 
«أكــــد الــرئــيــس بـــري عــلــى وجــوب 
المــلــف عــن السياسة  تحييد هـــذا 
لــه مــن انعكاسات كبيرة على  لمــا 

الواقع اللبناني».

أبو فاعور: تلوث نهر الليطاني سينتهي قريباً
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعلن وزير الصناعة وائل أبو 
فـــاعـــور أنّ قــــرار الــــــوزارة الــوصــول 
إلــى صفر تــلــوث صناعي فــي نهر 
الـــلـــيـــطـــانـــي، ســيــتــحــقــق فــــي وقـــت 

قريب.
وأثــــــار مــلــف الـــتـــلـــوث فـــي نهر 
الــلــيــطــانــي جــــدلاً كــبــيــراً مــنــذ الــعــام 
إلـــى أن المصانع  المــاضــي، بالنظر 
تـــرمـــي نــفــايــاتــهــا ومـــيـــاه الــصــرف 
المــلــوثــة فــي مــجــرى النهر  الصحي 

الـــــذي يــعــبــر فـــي ٢٠ فـــي المـــائـــة من 
مــســاحــة لــبــنــان. وقــــال أبـــو فــاعــور 
خــلال لقائه عـــدداً مــن الصناعيين 
في مبنى غرفة الصناعة والتجارة 
والـــــزراعـــــة فــــي زحــــلــــة، إنّ مــشــكــلــة 
تلوث الليطاني هي نتيجة جشع 
إلــى غياب  وطمع البعض، إضافة 
الـــدولـــة، مــا حــــوّل الــنــهــر مــن نعمة 
إلى نقمة. وأكد أنّ الوزارة لن تقبل 
الــصــنــاعــي في  الــتــلــوث  أن يستمر 
أنــه تم  إلــى  نهر الليطاني، مشيراً 
تجاوز المهل التي أعطيت من قبل 

وزارة البيئة ووزارة الصناعة غير 
ملتزمة بمهل «البيئة». ولفت إلى 
ه سيتم الاتفاق على مهل جديدة 

ّ
أن

وسريعة. من جهته، اعتبر النائب 
مــيــشــال ضــاهــر أن هــنــاك تشويهاً 
مـــتـــعـــمـــداً لـــلـــصـــنـــاعـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، 
والدولة مقصرة في تأمين محطات 
معالجة الصرف الصحي ووضعت 
المسؤولية كلها على الصناعيين، 
مــــؤكّــــداً ضــــــرورة مــعــالــجــة مشكلة 
التلوث بعيداً عن التشهير بالقطاع 

الصناعي.

الرئيس سعد الحريري والنائب السابق مصطفى علوش
 (من حساب الحريري على «تويتر»)
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أنقرة تلوح بإقامة
 «المنطقة الأمنية» بمفردها

أنقرة: سعيد عبد الرازق

حـــــــــذرت أنــــــقــــــرة مــــــن فـــــــــراغ فــي 
الــــســــلــــطــــة بــــــســــــوريــــــا فـــــــي أعـــــقـــــاب 
الانسحاب الأميركي، وعبر الرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــــان عن 
أمــلــه فــي أن يــدعــم المجتمع الــدولــي 
إقــامــة منطقة آمنة فــي شمال  خطة 
شرقي سوريا، قائلا إن هذه المنطقة 
ستستوعب حـــال إنــشــائــهــا ملايين 

اللاجئين السوريين.
وقـــال إردوغـــــان إن تــركــيــا تأمل 
فـــي أن تــنــشــئ هـــذه المــنــطــقــة الآمــنــة 
بــالــتــعــاون مــع حلفائها، لكنها لن 
تـــتـــردد فـــي إقــامــتــهــا بــإمــكــانــيــاتــهــا 

الخاصة إذا لم يتحقق ذلك.
وأضــــاف الــرئــيــس الــتــركــي، في 
كــلــمــة أمــــام أنـــصـــار حــزبــه (الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم) في جنوب البلاد 
أمــس، أن هناك نحو نصف مليون 
يــنــتــظــرون أن تحقق تركيا  ســـوري 
الأمـــــــن فــــي مـــنـــبـــج حـــتـــى يــتــمــكــنــوا 
مــن الــعــودة إلــيــهــا ودعـــا أيــضــا إلــى 
تــحــويــل مــحــافــظــة إدلـــــب الــســوريــة 
الــــخــــاضــــعــــة لـــســـيـــطـــرة المــــعــــارضــــة 
آمــنــة. وتــابــع:  إلــى منطقة  المسلحة 
«عندما نتمكن من تطهير المناطق 
الــواقــعــة شــرق نهر الــفــرات بسوريا 
مـــن (الــتــنــظــيــمــات الإرهـــابـــيـــة)، فــإن 
مــلايــين الــســوريــين ســـوف يــعــودون 

إلى ديارهم طواعية».
ودعا المجتمع الدولي إلى دعم 
خطط تركيا فــي ســوريــا، موضحا 
إلــى الأماكن  أن السوريين يــعــودون 
الخاضعة لسيطرة تركيا حاليا في 
جــرابــلــس والـــبـــاب وعــفــريــن، لأنــهــم 
يــرون تلك المناطق هــي الأكــثــر أمنا 

على الإطلاق.
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، أعـــلـــن وزيـــر 
الــــــدفــــــاع الــــتــــركــــي خــــلــــوصــــي أكـــــار 
مـــوافـــقـــة الـــجـــانـــب الأمــــيــــركــــي عــلــى 
الحيلولة دون تأخير تنفيذ خريطة 
الطريق في منبج، الموقعة بين أنقرة 
وواشـــنـــطـــن فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الماضي، واستكمالها في أقرب وقت.

وذكـــــــر أكـــــــــار، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
لوكالة «الأناضول» التركية، أمس، 
حــــول مــبــاحــثــاتــه مـــع وزيــــر الــدفــاع 
الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان 
في واشنطن، أول من أمس، أنه التقى 
مـــســـؤولـــي «الـــبـــنـــتـــاغـــون» بصحبة 
الــوفــد المــرافــق لــه، الـــذي ضــم رئيس 
الأركــان يشار جــولار وسفير تركيا 
في واشنطن ســردار كيليتش، وأن 
تــنــاولــت بشكل أساسي  المــبــاحــثــات 
التعاون في مكافحة الإرهــاب، وأنه 
أكّد مرة أخرى التزام تركيا بمكافحة 
جــمــيــع المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة وفــي 

مقدمتها تنظيم داعش الإرهابي.
وأضـــاف أن الأميركيين وافــقــوا 
عـــلـــى عـــــدم تـــأخـــيـــر خـــريـــطـــة طــريــق 
منبج واستكمالها في أقــرب وقت، 
وقالوا إنهم سيدرسون هــذا الأمــر، 
وأن الوفد التركي أكد ضرورة إخلاء 
«منبج» من مسلحي وحدات حماية 
الـــشـــعـــب الـــكـــرديـــة فــــي أقــــــرب وقــــت، 
وســحــب الأســلــحــة مــنــهــم، وتسليم 

إدارة المدينة إلى أهلها.

ولـــفـــت إلـــــى أن الــــوفــــد الــتــركــي 
تبادل الآراء مع مسؤولي البنتاغون 
حـــول قــــرار الــرئــيــس دونـــالـــد تــرمــب 
الانــســحــاب مــن ســوريــا وشـــدد على 
ضــرورة عــدم تــرك فــراغ في السلطة 
أثناء انسحاب القوات الأميركية بأي 

شكل من الأشكال.
وأضـــاف أن المباحثات تناولت 
أيــضــا مــوضــوع المنطقة الآمــنــة في 
ســـوريـــا، وأن الــجــانــب الــتــركــي أكــد 
لــنــظــيــره الأمــيــركــي ضـــــرورة سحب 
عناصر الوحدات الكردية من المنطقة 

ووضعها تحت إشراف تركيا.
وأكد أكار ضرورة ضمان عودة 
السوريين الذين تستضيفهم تركيا، 
من أكراد وعرب وآشوريين وكلدان، 
إلـــى أراضــيــهــم ومــنــازلــهــم فــي أقــرب 

وقت.
وعــــــن الاتـــــصـــــال الـــهـــاتـــفـــي بــين 
إردوغــــــان وتـــرمـــب مــســاء الخميس 
المـــــــاضـــــــي، قــــــــال أكــــــــــار إنــــــــه شـــاهـــد 
الانــــعــــكــــاســــات الإيـــجـــابـــيـــة لــبــعــض 
نقاط التفاهم التي تم التوصل إليها 
خــلال الاتــصــال، وأن الــوفــد التركي 
الـــزيـــارة، أن مسؤولي  لاحـــظ خـــلال 
الــولايــات المتحدة التي تعد شريكا 
استراتيجيا، يأخذون بعين الاعتبار 

مخاوف تركيا الأمنية.
ــــــك فـــيـــمـــا أعــــلــــن تـــرمـــب  جــــــاء ذل
أنــــه قــــرر الإبــــقــــاء عــلــى ٤٠٠ جــنــدي 
فــي ســـوريـــا، مقسمين بــين المنطقة 
الآمنة في شمال شرقي سوريا التي 
يجري التفاوض بشأنها، والقاعدة 
الــحــدود  الأميركية فــي التنف قــرب 
مع العراق والأردن، معتبرا أن ذلك 
لا يعني تغييرا في قرار الانسحاب 
الأميركي من سوريا، الذي أعلنه في 
١٩ ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٨، 
والـــذي لــم يــحــدد فيه جـــدولا زمنيا 

للانسحاب.
وسبق أن أعلن البيت الأبيض، 
أنــه سيتم إبقاء  المــاضــي،  الخميس 
قـــــــوة أمــــيــــركــــيــــة صــــغــــيــــرة «لـــحـــفـــظ 
السلام» قوامها ٢٠٠ جندي تقريبا 
لــفــتــرة مــن الــوقــت فــي ســوريــا عقب 

الانسحاب منها.
وقالت وزارة الدفاع إن واشنطن 
ســتــبــقــي بــضــع مــئــات مـــن جــنــودهــا 
شمال شرقي سوريا، كجزء من قوة 
دولية لإقامة منطقة آمنة، كما صرح 
بذلك المتحدث باسم الوزارة، الرائد 
شــون روبــرتــســون، الـــذي أوضـــح أن 
«قــــوة مــراقــبــة مــتــعــددة الجنسيات 
ســتــضــمــن إرســــــــاء الاســــتــــقــــرار فــي 
المنطقة الآمنة مع القوات الأميركية، 
وتــــمــــنــــع عــــــــــودة تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش، 
وســتــتــشــكــل بـــالـــدرجـــة الأولـــــــى مــن 
حــلــفــاء الـــنـــاتـــو، وســتــســيــر الـــقـــوات 

الأميركية دوريات فيها».
«الأنـــاضـــول»،  وفـــي تــصــريــح لــــ
قــــال مـــســـؤول بــالــبــنــتــاغــون، فضل 
عــدم الكشف عــن اســمــه، إن الــقــوات 
الـــتـــركـــيـــة وتـــحـــالـــف قــــــوات ســـوريـــا 
الديمقراطية التي تشكل الوحدات 
الكردية عمودها الفقري، لن تدخل 
المــزمــع إقامتها من  المنطقة الآمــنــة، 
قــبــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـــع قـــوات 

دولية.

«قوات سوريا الديمقراطية» تواصل إجلاء المدنيين

ترقب خروج مزيد من المحاصرين من جيب «داعش»... وحاجة ماسّة للمساعدات
حقل العمر (دير الزور) 

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــتــــــوقــــــع «قــــــــــــــــوات ســــــوريــــــا 
الــديــمــقــراطــيــة» إجـــــلاء مـــزيـــد من 
المـــحـــاصـــريـــن فــــي جـــيـــب تــنــظــيــم 
داعــــــش فــــي شـــــرق ســــوريــــا غــــداة 
خـــــروج أكـــثـــر مـــن ألـــفـــي شــخــص، 
غالبيتهم من عائلات المتطرفين، 
تــزامــنــاً مــع تــأكــيــد الأمــــم المــتــحــدة 
الحاجة الماسة لمساعدات إنسانية 

لمخيمات النزوح شمالاً.
وأجــــــــلــــــــت «قـــــــــــــــوات ســـــوريـــــا 
الديمقراطية» منذ الأربعاء، نحو 
٥ آلاف شخص من الباغوز، بينهم 
عــدد كبير مــن النساء والأطــفــال، 
وصــــــل ٢٥٠٠ مـــنـــهـــم وفــــــق الأمــــم 
المتحدة إلى مخيم الهول (شمال)، 
الـــــذي يــشــهــد أوضــــاعــــاً إنــســانــيــة 
مـــأســـاويـــة وبـــحـــاجـــة مـــاســـة إلـــى 

مساعدات عاجلة.
الــقــوات المؤلفة  وتقترب هــذه 
من فصائل كردية وعربية تدعمها 
واشنطن، من حسم المعركة ضد 
مقاتلي التنظيم المحاصرين في 
مساحة لا تتخطى نصف كيلومتر 
مربع داخل بلدة الباغوز، تمهيداً 
لإعـــــلان انـــتـــهـــاء «خــــلافــــة» أثــــارت 

الرعب طيلة سنوات.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم حملة 
«قــوات سوريا الديمقراطية» في 
الـــزور عــدنــان عفرين لوكالة  ديــر 
الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة، الــســبــت: 

«المعبر مفتوح من جهتنا ونأمل 
أن يأتي عدد أكبر من المدنيين» من 
جيب التنظيم، «لكن ذلك يتوقف 
عــلــى مـــا إذا كــــان مــقــاتــلــو داعـــش 
سيتركون مجالاً للمدنيين حتى 

يخرجوا أم لا».
وقدر عفرين خروج «أكثر من 
ألــفــي شــخــص مــن نــســاء وأطــفــال 
ورجـــــــال» الــجــمــعــة مـــن الـــبـــاغـــوز، 
يُــرجــح أن غالبيتهم مــن عائلات 
إلــى منطقة  المتطرفين، تــم نقلهم 
في وسط صحراء ريف دير الزور 
الشرقي، تمهيداً لإتمام عمليات 
إلــى مخيم الهول  الفرز ثم نقلهم 

شمالاً أو مراكز اعتقال.
الــفــرز التي تبعد  وفــي نقطة 
قـــرابـــة ســاعــة عـــن بــلــدة الــبــاغــوز، 
شاهدت مراسلة وكالة الصحافة 
الــفــرنــســيــة، بــعــد ظــهــر الــجــمــعــة، 
المــئــات مــن الــنــســاء مــع أطــفــال من 

مختلف الأعمار.
وتجمع الرجال، وعددهم أقل 
من النساء بكثير، في المكان ذاته 
أثــنــاء خضوعهم  بشكل منفصل 
الواحد تلو الآخر لعملية تفتيش 

وتدقيق في الهوية.
وافــــتــــرشــــت بـــعـــض الـــنـــســـاء 
قــــــرب حـــقـــائـــب مــخــتــلــفــة  الأرض 
كـــان عـــدد كبير  الأحـــجـــام، بينما 
مــــنــــهــــن يـــــصـــــرخ طــــلــــبــــاً لـــلـــمـــيـــاه 

والطعام للأطفال.
وأمسكت سيدة عراقية منقبة، 
في الأربعينات من عمرها، بتقرير 

طبي مكتوب باللغة الإنجليزية، 
قــالــت إن طبيباً فــي الــبــاغــوز كتبه 
لها قبل خروجها لتسريع عملية 
عــلاجــهــا جــــراء مــعــانــاتــهــا مـــن داء 
تــتــوانَ عــن طلب المياه  الكلى. ولــم 
لـــلـــشـــرب. وتــــحــــدث فـــريـــق وكـــالـــة 
الصحافة الفرنسية مــع زوجــات 
مـــتـــطـــرفـــين، بــعــضــهــم قـــتـــل خـــلال 
المـــعـــارك وآخــــــرون لا يـــزالـــون في 

البقعة الأخيرة المحاصرة، تحدثن 
عـــن ظــــروف معيشية صــعــبــة في 

الأسابيع الأخيرة.
وروت خــديــجــة عــلــي محمد 
(٢٤ عاماً) وهي أم لطفلين وتتحدر 
من محافظة حلب (شمال): «كنا 
نـــعـــيـــش فـــــي خــــيــــم ونـــــأكـــــل خــبــز 
الــنــخــالــة، ولـــم يــتــوفــر لــديــنــا، أنــا 
وأخــواتــي الــثــلاث، المــال كــي ندفع 

تل أزواجنا في 
ُ
للمهربين بعدما ق

المعارك في وقت سابق».
ر لدى «قوات سوريا 

ّ
ولا تتوف

الديمقراطية» راهناً أي تقديرات 
لـــعـــدد مـــقـــاتـــلـــي الــتــنــظــيــم الـــذيـــن 
يــتــحــصــن عـــــدد كــبــيــر مــنــهــم فــي 
أنفاق وأقبية تحت الأرض داخل 

الباغوز.
ومــــن شــــأن اســتــكــمــال إجـــلاء 

المحاصرين أن يحدد ساعة الصفر 
«قوات سوريا الديمقراطية» من  لـ
أجــــل حــســم المـــعـــركـــة، ســـــواء عبر 
اســـتـــســـلام المـــتـــطـــرفـــين أو إطــــلاق 

الهجوم الأخير ضدهم.
وقــــال مــديــر المــركــز الإعــلامــي 
في «قــوات سوريا الديمقراطية» 
مصطفى بالي، الجمعة: «ننتظر 
إجــلاء آخــر المدنيين لاتــخــاذ قــرار 

الاقتحام».
وأعـــلـــنـــت هـــــذه الـــــقـــــوات قــبــل 
أسبوع أن قواتها باتت «تتحرك 
بحذر» بعد تضييق الخناق على 
مقاتلي التنظيم، لإفساح المجال 
أمـــام المــدنــيــين بــالــخــروج، بعدما 
فــاق عــددهــم توقعاتها. واتهمت 
الــتــنــظــيــم بــاســتــخــدامــهــم دروعــــاً 

بشرية.
وبعد إنهاء عملية التفتيش 
والــتــدقــيــق الأولــــي فــي الــهــويــات 
وجــمــع المــعــلــومــات الــشــخــصــيــة، 
المــدنــيــون لا سيما النساء  يُنقل 
والأطـــــــفـــــــال إلـــــــى مـــخـــيـــم الــــهــــول 
شمالاً، الواقع على بعد ٦ ساعات 
عــن الــبــاغــوز، بينما يــتــم إيـــداع 
إلــى تنظيم  المشتبه بانتمائهم 
داعش في مراكز تحقيق خاصة.
ــــــهــــــول،  ويـــــكـــــتـــــظ مــــخــــيــــم ال
الـــــــــذي تـــــديـــــره «قــــــــــوات ســــوريــــا 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» فـــــي مــحــافــظــة 
الـــحـــســـكـــة (شـــــمـــــال شـــــــــرق)، مــع 
وصول مزيد من الأشخاص إليه. 
ويــــــؤوي المـــخـــيـــم، ويـــضـــم قسماً 
خــاصــاً بــعــائــلات المــتــطــرفــين، ٤٠ 
ألف شخص، وفق ما أفاد مكتب 
تنسيق الــشــؤون الإنــســانــيــة في 
الأمــم المتحدة في تغريدات على 

«تويتر» ليل الجمعة.
وتـــــوقـــــعـــــت الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
وصـــــــــول «آلاف آخــــــريــــــن خــــلال 
الــــســــاعــــات/ الأيـــــــام المــقــبــلــة إلـــى 
ــــب ضــغــطــاً  المــــخــــيــــم، مـــــا ســــيــــرتّ

إضــــــــافــــــــيــــــــاً عـــــــلـــــــى الـــــــخـــــــدمـــــــات 
الرئيسية».

الـــتـــدفـــق  وقـــــالـــــت إن «هــــــــذا 
المـــفـــاجـــئ يـــمـــثـــل تـــحـــديـــاً هـــائـــلاً 
لــلاســتــجــابــة»، مــؤكــدة «الــحــاجــة 
إلــى خيم إضافية ومــواد  الماسة 
غير غذائية ومياه ومستلزمات 

صحية ومواد تنظيف».
ويـــعـــيـــش المــــحــــاصــــرون فــي 
جيب التنظيم في ظروف بائسة 
فـــي ظـــل نــقــص الـــطـــعـــام والمـــيـــاه 
والأدويـــــة. ويــصــلــون إلــى مخيم 
الــــــهــــــول بــــعــــد رحـــــلـــــة مـــحـــفـــوفـــة 

بالمخاطر وفي حالة يرثى لها.
ومـــــنـــــذ ديــــســــمــــبــــر (كـــــانـــــون 
المــتــحــدة  الأول)، أحـــصـــت الأمـــــم 
وفــــــــــاة ٦٠ طـــــفـــــلاً خــــــــلال رحـــلـــة 
الــخــروج مــن جــيــب التنظيم في 
شـــرق ســوريــا أو بــعــد وصولهم 
إلى المخيم، في حين قالت لجنة 
الإنـــــقـــــاذ الــــدولــــيــــة الــــتــــي تــوجــد 
طواقمها داخــل المخيم الجمعة، 
إن العدد ارتفع إلى ٦٩ على الأقل. 
وأوضحت أن ثلثي عدد المتوفين 
هم من الأطفال دون عمر السنة.

وعلى وقع التقدم العسكري 
«قـــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة»  لــــ
المــدعــومــة مــن الــتــحــالــف الــدولــي 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــيـــة، فــــرّ نــحــو ٤٤ 
ألــفــاً تــبــاعــاً مــن مــنــاطــق سيطرة 
الــتــنــظــيــم مـــنـــذ ديـــســـمـــبـــر، وفـــق 
المــــــرصــــــد الـــــــســـــــوري لـــحـــقـــوق 

الإنسان.

رجال نزحوا من آخر جيوب «داعش» شرق الفرات أول من أمس (أ.ف.ب)

قطار روسي يعرض أسلحة صادرها الجيش من سوريا
موسكو: «الشرق الأوسط»

غـــــــــادر قـــــطـــــار روســـــــــي يـــعـــرض 
أســـلـــحـــة مــتــنــوعــة غــنــمــهــا الــجــيــش 
الـــــروســـــي مــــن مــســلــحــين ســـوريـــين، 
السبت موسكو في جولة عبر روسيا 
وذلــك لعرض نجاحات الجيش في 

سوريا.
واتــــــجــــــه الـــــقـــــطـــــار الــــســــبــــت مــن 
مـــوســـكـــو إلــــــى شـــبـــه جــــزيــــرة الـــقـــرم 
إلــى أقــصــى الشرق  وسيتجه لاحــقــاً 
الــــروســــي قــبــل الــــعــــودة مـــجـــدداً إلــى 
موسكو عبر الشمال في رحلة بطول 
٢٨ ألفاً و٥٠٠ كلم تتضمن ٦٠ محطة.

وكـــــان ســـكـــان مــوســكــو اطــلــعــوا 
السبت على محتويات القطار قبل 
مـــــغـــــادرتـــــه. وهــــــو مــــكــــون مـــــن تــســع 
مقطورات تنقل كل منها العديد من 
المدرعات والعربات العسكرية التي 
كــانــت بــيــد مسلحين مــعــارضــين في 

سوريا.
وتـــعـــرض قــــاطــــرات أخـــــرى عــدة 
أنـــواع مــن الأسلحة وأيــضــاً طائرات 

من دون طيار.
الــروســي ديمتري  وقــال العقيد 
سيروبابا: «إن الهدف هو أن نعرض 
لأكـــبـــر عــــدد مـــن الـــنـــاس فـــي بــلادنــا 
نــــجــــاحــــات الــــجــــيــــش الــــــروســــــي فــي 

معاركه ضد الإرهاب الدولي».
وقدم ألكسي وهو عامل مناجم 
(٣١ عاماً) هو وابنه لمتابعة العرض 
«ليرى أنه لدينا جيش قوي» وقال: 
«أنــــا حــقــاً فــخــور بــنــصــرهــم فــي تلك 

الأرض البعيدة».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير 
بــوتــين هــنــأ الجمعة الــجــنــود الــذيــن 
عـــمـــلـــوا فـــــي ســـــوريـــــا أثـــــنـــــاء مـــوكـــب 
فـــي الــكــرمــلــين. وقــــال فـــي كــلــمــة «مــن 
خلال تحرير الأراضــي السورية من 
الــعــصــابــات وإنـــقـــاذ حــيــاة المــدنــيــين 

المسالمين، تصرف جنودنا بشجاعة 
وحزم ونجاعة».

وبــــــدأت روســـيـــا انــتــشــارهــا في 
ســوريــا فــي سبتمبر (أيــلــول) ٢٠١٥ 
بـــطـــلـــب مـــــن الـــســـلـــطـــات الــــســــوريــــة. 
وغير التدخل الروسي مسار النزاع 

المستمر منذ ٢٠١١ وخلف أكثر من 
٣٦٠ ألف قتيل.

ــــــســــــوري  وتـــــمـــــكـــــن الـــــجـــــيـــــش ال
مـــذاك مــن كسب الــعــديــد مــن المــعــارك 
واســـتـــعـــادة الــســيــطــرة عــلــى الــقــســم 

الأكبر من البلاد.

سوريا
Issue العدد ١٤٦٩٨ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٢/٢٤

سيناتور أميركي يتوقع  مشاركة أوروبية في «قوات السلام» شرق سوريا
واشنطن: إيلي يوسف

أعــلــن ســيــنــاتــور أمــيــركــي نــافــذ، 
الــجــمــعــة، أن خــطــة الــرئــيــس دونــالــد 
تــــرمــــب، المــتــعــلــقــة بـــالانـــســـحـــاب مــن 
ســـوريـــا، تــهــدف إلـــى الـــدفـــع بــاتــجــاه 
نشر ما يصل إلى ألف جندي أوروبي 

في ذلك البلد.
وعـــكـــس الـــبـــيـــان الــــــذي أصـــــدره 
الـــــدفـــــاع  بـــــاســـــم وزارة  المـــــتـــــحـــــدث 
الأميركية (بنتاغون) شارلز سومر 
عــــن نـــتـــائـــج اجـــتـــمـــاع وزيــــــر الـــدفـــاع 
بــاتــريــك شــانــاهــان، بوزير  بالوكالة 
الـــدفـــاع الــتــركــي خــلــوصــي أكـــــار في 
البنتاغون، أن الملفات التي يختلف 
تـــزال قائمة، رغم  الــطــرفــان لا  عليها 
الأجواء الإيجابية التي حاول البيان 

الإيحاء بها.
وذكــر البيان أن الاجتماع جرى 
بحضور رئيس هيئة أركــان القوات 
الأميركية جــوزف دانــفــورد ورئيس 
الــتــركــي يشار  الــجــيــش  هيئة أركــــان 
غــــولار وســفــيــر تــركــيــا فــي واشــنــطــن 
سردار كيليك، وقالت مصادر إن قائد 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة المــركــزيــة جــوزف 
فـــوتـــيـــل غـــــاب عـــنـــه بـــعـــد اســتــبــعــاده 
بطلب مــن الــرئــيــس تــرمــب الـــذي «لا 

يحتمل الاعتراض».
وأضاف البيان أن القادة ناقشوا 
مـــجـــمـــوعـــة واســـــعـــــة مـــــن الـــقـــضـــايـــا 
الـــدفـــاعـــيـــة بـــمـــا فــــي ذلـــــك الــعــمــلــيــات 
لهزيمة «داعــــش» فــي ســوريــا وقلق 

الــولايــات المــتــحــدة مــن احــتــمــال قيام 
تــــركــــيــــا بـــــشـــــراء نــــظــــام الــــصــــواريــــخ 
المـــضـــادة لــلــطــائــرات الـــروســـي «إس 
اتـــفـــقـــوا عـــلـــى مــواصــلــة  كـــمـــا   .«٤٠٠
التعاون لتحقيق الاستقرار والأمــن 

في شمال شرقي سوريا.
الـــــوزيـــــر  الـــــبـــــيـــــان أن  وأضـــــــــــاف 
شــــانــــاهــــان اعــــتــــرف بــــــأن الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين الولايات المتحدة وتركيا 
«أســاســيــة لــلأمــن الإقــلــيــمــي». وشكر 
أكار على التزام تركيا ودعمها لحلف 
الــنــاتــو فـــي أفــغــانــســتــان وكــوســوفــو 
والعراق وكذلك في عملياته البحرية.
الـــــقـــــادة  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
الـــعـــســـكـــريـــين الأمــــيــــركــــيــــين طـــرحـــوا 
قــضــايــا مــتــشــددة مــع الأتـــــراك، حيث 
أكدوا على أن الإبقاء على ٤٠٠ جندي 
أمــيــركــي فــي شــمــال شــرقــي ســوريــا، 
الــقــوات التركية  يــهــدف للفصل بــين 
وقــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة، وأنــه 
لـــن يــتــم الــســمــاح بـــوجـــود أي قـــوات 
فــي المنطقة الأمنية وخصوصا من 
قوات المعارضة التي تدعمها تركيا، 
وأن قوات غربية ستنضم لاحقا إلى 

القوات الأميركية في المنطقة.
كــمــا أبــلــغــوا المــســؤولــين الأتــــراك 
بأن الاستمرار في صفقة الصواريخ 
الروسية سيطيح نهائيا بإمكانية 
تـــزويـــد أنـــقـــرة بــمــنــظــومــة بــاتــريــوت 
المـــتـــطـــورة، وبـــــأن الــــعــــودة عـــن قـــرار 
وقــــف تــســلــيــمــهــا طــــائــــرات إف - ٣٥ 
مرهون بتراجعها عن شراء المنظومة 

الـــــروســـــيـــــة. قــــــــرار الــــبــــيــــت الأبــــيــــض 
بــإبــقــاء الــجــنــود الأمــيــركــيــين يتوقع 
أن يـــؤدي إلــى تــداعــيــات أكــبــر بكثير 
مــن حيثياته، وسينعكس على كل 
الــلاعــبــين فـــي ســـوريـــا، ســــواء كــانــوا 
حلفاء واشــنــطــن الغربيين والأكـــراد 
أو تركيا وروسيا، فضلا عن النظام 

السوري وإيران.
اعــتــبــر أن إطـــــلاق صفة  وفــيــمــا 
«قوات حفظ السلام» على تلك القوات 
يمهد لتغيير دورها، لم يصدر بعد 
تعليق عسكري أميركي يوضح ما 
إذا كانت تلك القوات ستبقى تحت ما 
يسمى بقوات التحالف الدولي ضد 
«داعـــش» أم أنــه سيصار إلــى إطلاق 

تسمية أخرى عليها.
ورغــــــــــم تـــــأكـــــيـــــدات المــــســــؤولــــين 
الأميركيين أن تلك القوات ستواصل 
الــتــصــدي لاحــتــمــالات عــــودة نــشــاط 
الــقــوة  تــلــك  إلاّ أن طبيعة  «داعـــــش»، 
ونـــوعـــيـــتـــهـــا تــــشــــيــــران إلــــــى تــمــهــيــد 
مــــيــــدانــــي لـــــــدور جــــديــــد يـــتـــمـــثـــل فــي 
التصدي لأنشطة إيران، بما ينسجم 
على الأقــل مع تصريحات مستشار 

الأمن القومي جون بولتون.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر عـــســـكـــريـــة إن 
الــــــقــــــوة هــــــي مــــــن نـــخـــبـــة الــــــوحــــــدات 
الخاصة الأميركية المتخصصة في 
عمليات القتال خلف خطوط العدو، 
ومــهــمــتــهــا تــنــســيــق عــمــلــيــات الــدعــم 
والإســــنــــاد والـــتـــصـــدي الـــجـــوي لأي 
هــجــوم تــتــعــرض لـــه هـــي أو الــقــوات 

قـــوات ســوريــا  الحليفة وخــصــوصــا 
الديمقراطية.

وأضـــافـــت تــلــك المـــصـــادر أن تلك 
الـــقـــوة مــرتــبــطــة بـــالـــقـــوة الــعــســكــريــة 
الأميركية المؤلفة من ٤٠٠ عنصر في 
«قاعدة التنف» على المثلث الحدودي 

بين سوريا والعراق والأردن.
كان البيت الأبيض قد أعلن في 
ساعة متأخرة، الخميس، أن الجيش 
الأميركي سيبقي نحو مائتي جندي 
«حفظ  أميركي في سوريا في مهمة لـ
الــــســــلام» لـــفـــتـــرة زمـــنـــيـــة، وذلــــــك فــي 
تراجع لافت عن خطة ترمب القاضية 
بسحب جميع الجنود الذين يتجاوز 
عـــددهـــم الألـــفـــين بــحــلــول ٣٠ أبــريــل 

(نيسان).
وأمـــضـــى الــســيــنــاتــور غـــراهـــام، 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، يـــدعـــو تــرمــب 
علناً لتعديل خطة الانسحاب. وفي 
حديث لشبكة «فوكس نيوز»، قال إن 
الجنود المئتين المتبقين سيحفزون 
الحلفاء الأوروبــيــين على نشر عدد 

أكبر من القوات.
وقال غراهام إن الجنود «الـ٢٠٠ 
ســيــجــتــذبــون ربـــمـــا ألــــف أوروبــــــي». 
وأضــاف أن «آلاف الأوروبــيــين قتلوا 
عــلــى أيــــدي مــقــاتــلــين (مـــن «داعــــش») 
جـــاءوا مــن ســوريــا إلــى أوروبـــا. الآن 
يقع العبء على أوروبا. ٨٠ في المائة 
من العملية يجب أن تكون أوروبية، 

و٢٠ في المائة ربما نحن».
وتــــــصــــــريــــــحــــــات غـــــــــراهـــــــــام عـــن 

بـــأيـــدي  مــقــتــل «آلاف» الأوروبـــــيـــــين 
تنظيم داعـــش مبالغ فيها. فحسب 
مجموعات رصــد مختلفة، قتل أقل 
بكثير من ألــف شخص في هجمات 
نـــفـــذهـــا «إســــلامــــيــــون» مــــن مــخــتــلــف 

الأصول في أوروبا منذ ٢٠١٤.
لكن تصريحات كتلك تتوافق مع 
واحد من الموضوعات المحببة لترمب 
ورأيه القائل بأن حلفاءه الأوروبيين 
وحــلــف شــمــال الأطــلــســي لا يقدمون 
إســهــامــات كــافــيــة فـــي حــمــايــة الأمـــن 

الدولي.
وقـــــال غـــرهـــام إنــــه يــتــحــدث إلــى 
ترمب «باستمرار» بشأن الانسحاب، 
وأقنعه بضرورة إقامة منطقة عازلة 
لحماية القوات الكردية المدعومة من 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن هــجــوم تركي 
محتمل. وأكد غراهام أنه قال لترمب 
«لا تريد إنــهــاء حــرب وبــدء أخــرى». 
وزار وزير الدفاع الأميركي بالوكالة 
باتريك شاناهان، أوروبــا، الأسبوع 
المــــاضــــي، فـــي مـــحـــاولـــة لإقـــنـــاع دول 
المــتــحــدة بــالإبــقــاء  لــلــولايــات  حليفة 
عـــلـــى قـــــــوات لـــهـــا فـــــي ســـــوريـــــا بــعــد 
انسحاب الولايات المتحدة. لكنه لم 
يفلح في إقناع هــذه الــدول بالسبب 
الذي قد يدفعها للمخاطرة بجنودها 

بعد انسحاب القوات الأميركية.
وتردد أن غراهام قال لشاناهان 
إن إبلاغ حلفاء بأن الولايات المتحدة 
تعتزم الانسحاب بشكل كامل بحلول 

٣٠ أبريل كان فكرة «غبية».

شمخاني: حققنا 
٩٠ ٪ من أهدافنا

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

أكــد أمــين المجلس الأعــلــى للأمن 
القومي في إيران، أن بلاده حققت ٩٠ 

في المائة من أهدافها في سوريا.
وأشــار علي شمخاني في حوار 
مـــع وكـــالـــة تــســنــيــم الـــدولـــيـــة لــلأنــبــاء 
الإيـــرانـــيـــة نــشــرتــه الــســبــت أن إيــــران 
ستبقى في سوريا وتحارب الإرهاب 
لــطــالمــا تــريــد الــحــكــومــة الــشــرعــيــة في 
سوريا هــذا الأمــر، مضيفاً: «اتخذنا 
بـــعـــض الإجــــــــــــــراءات لـــنـــحـــافـــظ عــلــى 
خطوطنا الحمراء من ناحية الخسائر 
الــبــشــريــة الــنــاجــمــة عـــن أي اعـــتـــداء. 
جرى القيام بهذا الأمر بالتعاون مع 
الجيش السوري ومجموعة الحلفاء 
في هذا البلد وسنشهد قريباً تطوراً 
مهماً في مجال تعزيز ردع المقاومة 

في سوريا».
وأضاف: «حققنا أكثر من ٩٠ في 
المائة من أهدافنا (في سوريا). لذلك 
فــإن الاعــتــداءات الإسرائيلية لم يكن 
لــهــا تــأثــيــر اســتــراتــيــجــي، والمــقــاومــة 

تقدمت في مهمتها».
وحــــول قــــرار الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــــالــــــد تــــرمــــب ســــحــــب قـــــواتـــــه مــن 
ســوريــا، قــال شمخاني: «باعتقادي 
أن قرار ترمب بشأن انسحاب القوات 
الأمــيــركــيــة مــن ســوريــا نــاجــم عــن أن 
هُــزمــت أمــام  الــقــوى الحليفة لأميركا 

إرادة الشعوب».

دبابة عرضها الجيش الروسي في موسكو بعدما حصل عليها من معارك في سوريا أمس (أ.ب)



Issue العدد ١٤٦٩٨ – Sunday ٨الأحد ٢٠١٩/٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT فلسطين

القضاء الإسرائيلي سيتهم نتنياهو 
في ملفي فساد خلال أيام

رام الله: «الشرق الأوسط»

قــالــت تــقــاريــر إســرائــيــلــيــة إن المــســتــشــار 
الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة أفــيــخــاي 
اتــهــام لرئيس  تــقــديــم لائــحــة  قـــرر  مندلبليت 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اثنين 
من ملفات الفساد أو ارتكاب مخالفات مزعومة 
جــرى معه التحقيق فيهما، وذلــك خــلال أيام 

قليلة.
ونـــقـــلـــت وســــائــــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة عــن 
تــقــديــم نتنياهو  إنـــه يــنــوي  مندلبليت قــولــه 
للقضاء في ملفين، يُعتقد أنهما ٢٠٠٠ و٤٠٠٠ 
بحسب ما أوصى مدعون عامون في نقاشات 

سابقة.
ونتنياهو مُشتبه به في ٣ ملفات، أهمها 
تــقــديــم تسهيلات  يــتــنــاول  الــــذي  المــلــف ٤٠٠٠ 
ضريبية أثناء شغله منصب وزير الاتصالات 
لشركة الاتصالات الإسرائيلية «بيزيك»، لقاء 
الــحــصــول عــلــى تغطية صــحــافــيــة جــيــدة من 
مــوقــع «والا» الإخــبــاري الـــذي يملكه شــاؤول 

إلوفيتش وهو نفسه مالك شركة «بيزيك».
فـــتـــخـــص صــفــقــة  الـــقـــضـــيـــة ٢٠٠٠،  أمـــــــا 
المــقــايــضــة بـــين نــتــنــيــاهــو وصـــاحـــب صحيفة 
«يــديــعــوت أحـــرونـــوت»، حـــول الــحــد مــن عمل 
المــنــافــســة مقابل  الـــيـــوم»  صحيفة «إســرائــيــل 

تغطية أفضل من «يديعوت».
ولم يقتنع مندلبليت، كما يبدو، بالملف 
١٠٠٠ الـــــذي أوصـــــت فــيــهــا الـــشـــرطـــة بــاتــهــام 
نتنياهو وزوجته ســارة بتلقي أمــوال ورشا 
مـــن قــبــل رجـــــال أعـــمـــال كـــبـــار لــتــســهــيــل مــهــام 

تجارية لهم.
وقــــــرار المــســتــشــار الــقــضــائــي لــلــحــكــومــة 
باتهام نتنياهو جاء على الرغم من محاولات 
مــحــامــي الأخـــيـــر إرجــــــاء الــــقــــرار إلــــى مـــا بعد 
الانتخابات التي تجري في التاسع من أبريل 

(نيسان) المقبل.
ويــفــتــرض أن يـــصـــدر مــنــدلــبــلــيــت قــــراره 
نهاية الشهر الحالي أو بــدايــة الشهر المقبل 

على أبعد تقدير.
وأظهر استطلاع للرأي نشرته قناة «كان» 
التلفزيونية، أن ١٦ في المائة من أصحاب حق 
الاقتراع، قالوا إن قرار المستشار بشأن ملفات 
الـــفـــســـاد المــنــســوبــة لــنــتــنــيــاهــو ســيــؤثــر على 

تصويتهم.
وتـــشـــكـــل خـــطـــوة مــنــدلــبــلــيــت المــفــتــرضــة 
الــذي يواجه تحالفاً  ضربة أخــرى لنتنياهو 

من رؤساء الأركان السابقين يهدد تفوقه.
وكــــانــــت اســـتـــطـــلاعـــات رأي أخــــيــــرة فــي 
إســـرائـــيـــل أظـــهـــرت أن حــــزب رؤســـــاء الأركـــــان 
«كــحــول لــفــان» (أزرق وأبــيــض) نسبة لألــوان 
الــعــلــم الإســـرائـــيـــلـــي، بــزعــامــة بــيــنــي غــانــتــس 
ويائير لبيد، في حال تمت الانتخابات اليوم، 
ســيــفــوز بـــــ٣٦ مــقــعــداً فــي الــكــنــيــســت، فــي حين 

يحصل حزب «الليكود» على ٣٠ مقعداً.
واتــــفــــق غـــانـــتـــس ولـــبـــيـــد عـــلـــى أن هـــدف 
الشراكة بينهما هو تغيير الحكم القائم في 
إســرائــيــل بــزعــامــة بنيامين نتنياهو، ورأب 
الـــصـــدع الـــــذي نــشــأ بـــين مـــكـــونـــات المــجــتــمــع 
الإسرائيلي في حقبة نتنياهو. وتعهد الاثنان 

بالعمل سوياً من أجل الفوز بالانتخابات.
ــدت الأمــــور عــلــى نتنياهو بسبب 

ّ
وتــعــق

انــتــقــادات مبطنة مــن الــلــوبــي الــيــهــودي في 
الولايات المتحدة «إيباك» على خلفية دعمه 
(نتنياهو) حزباً «عنصرياً» يستعد للمشاركة 
في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة. وفي هذا 
الإطــار، أصدر اللوبي المؤيد لإسرائيل بياناً 

نادراً تضمن انتقاداً شديداً لحزب «عوتسما 
يهوديت» (قوة يهودية) على خلفية انضمامه 
إلى قائمة حزب «البيت اليهودي» و«الاتحاد 
الـــقـــومـــي» لـــخـــوض الانـــتـــخـــابـــات مـــعـــاً، وهــي 
الخطوة التي نسق لها ودعمها بشكل قوي 

نتنياهو.
وقال بيان منظمة «إيباك»: «نحن نتفق 
مع اللجنة اليهودية الأميركية (AJC) ونتبع 
ســيــاســة طــويــلــة الأمــــد، لــم نلتق خــلالــهــا مع 
الــذي ينبغي  أعضاء هذا الحزب العنصري، 

شجبه».
والـــــحـــــزب مـــؤلـــف مــــن تـــلامـــيـــذ ســابــقــين 
للحاخام اليميني المتطرف مئير كهانا الذي 
أسس حزب «كاخ» الإسرائيلي وتم حظره في 

إسرائيل بحسب قوانين مكافحة الإرهاب.
ويـــطـــالـــب الــــحــــزب بـــضـــم كـــامـــل الــضــفــة 
الغربية وبناء غير محدود في المستوطنات؛ 
ويــــعــــارض قـــيـــام دولــــــة فــلــســطــيــنــيــة ويـــدعـــم 
عمليات عسكرية عقابية رداً على الهجمات، 
ويــركــز أكــثــر عــلــى هــويــة إســرائــيــل اليهودية 
فــــي الأنـــظـــمـــة الــتــعــلــيــمــيــة، والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، 
الــحــزب تشجيع هجرة  والقضائية. ويــدعــم 
غير اليهود من إسرائيل وطرد الفلسطينيين 
الذي يرفضون إعلان الولاء والقبول بمكانة 
أقل من مساوية في الدولة اليهودية. وينادي 
بحسم الصراع في الأقصى عبر إقامة الهيكل.

وبعد الانــتــقــاد الــحــاد مــن قبل «إيــبــاك»، 
هـــاجـــم ســيــاســيــون فـــي إســـرائـــيـــل نــتــنــيــاهــو 
بقوة. وكتب رئيس حزب «يش عتيد»، عضو 
الكنيست يائير لبيد، منتقداً رئيس الحكومة 
لدعمه ومبادرته إلى هذا التحالف: «عندما 
يشعر أصدقاؤنا بــضــرورة الإدانـــة، فــإن ذلك 
يعني أن ثمة خطوطاً حمراء تم اجتيازها. لقد 
 
ً
ألحق نتنياهو بسمعة إسرائيل ضرراً هائلا

في العالم». وأضاف: «نتنياهو هو نتنياهو، 
ل السياسة على إسرائيل. إنه مستعد 

ّ
يفض

لتهديد ديمقراطيتنا هنا في الداخل».
كــمــا هــاجــمــت عــضــو الــكــنــيــســت، كــاريــن 
الهرار، وهي من تحالف «أزرق أبيض»، هذه 
الخطوة عقب بيان «إيباك». وكتبت تقول إن 
«هذا رد ضروري على خطوة رئيس الوزراء 
السخيفة، كل ما يهمه هو كرسيه الخاص. 
ـــفـــه ذلـــــك مـــنـــح مـــقـــاعـــد بــرلمــانــيــة 

ّ
حـــتـــى لــــو كـــل

للعنصريين».
ووجــــهــــت رئـــيـــســـة حــــــزب «مـــيـــريـــتـــس»، 
الــــيــــســــاري، تـــمـــار زانـــــدبـــــرغ، انـــتـــقـــاداً لاذعــــاً 
لنتنياهو و«حلفائه»، قائلة إنه «عندما ترفع 
المنظمة التي يعتمد نتنياهو عليها بطاقة 
حــمــراء لحلفائه الــجــدد، فــإن ذلــك يشير إلى 
يــواجــه مشكلة حــقــيــقــيــة. هــنــاك خطوط  أنـــه 
حمراء يتخطاها ممثلو تنظيم (كهانا حي) 

الإرهابية في الكنيست».
وكـــــان مـــركـــز حــــزب «الـــبـــيـــت الـــيـــهـــودي» 
صــــادق قــبــل أيــــام عــلــى اتـــفـــاق الــتــحــالــف مع 
حــزب «قـــوة يــهــوديــة». وضــمــن هــذا الاتــفــاق، 
وعد نتنياهو الحاخام رافي بيرتس، رئيس 
الـــيـــهـــودي»، بحقيبة التربية  حـــزب «الــبــيــت 
والتعليم في الحكومة المقبلة، ووعد النائب 
عن الحزب، بتسلئيل سموتريتش، بحقيبة 
البناء والإســكــان. كما تــم إدراج نائب وزيــر 
الأمن إيلي بن دهــان، من «البيت اليهودي»، 
فـــي المــرتــبــة ٢٨ عــلــى لائــحــة مــرشــحــي حــزب 
«الليكود» لانتخابات الكنيست، إضافة إلى 
وعـــد بـــأن يــحــصــل حـــزب «الــبــيــت الــيــهــودي» 
عــلــى عــضــويــة فــي المــجــلــس الـــــوزاري المصغر 

«الكابنيت».

مع إطلاق الحركة مظاهرات تدعو إلى رحيل عباس

مسؤول فلسطيني يهدد «حماس» بقرارات تطال «مستقبل وجودها»
رام الله: كفاح زبون

هــــاجــــم عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لـــحـــركـــة فـــتـــح، حـــســـين الـــشـــيـــخ، حــركــة 
حماس بشكل غير مسبوق، وهددها 
بــــاتــــخــــاذ «قـــــــــــرارات وإجــــــــــــراءات حـــول 
مستقبل وجــود الحركة على الساحة 

الفلسطينية».
وغــرد الشيخ وهــو وزيــر الشؤون 
المدنية ومقرب من الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس، فــي «تــويــتــر»: «حركة 
حماس تستمر في تجاوز كل الخطوط 
الحمراء وتذهب بعيداً في تساوقها مع 
المتآمرين، وهذا سوف يدفعنا لاتخاذ 
قرارات وإجراءات حول مستقبل وجود 

حماس على الساحة الفلسطينية».
وأضـــــاف: «ســنــحــدد مــوقــفــاً تبنى 
عليه استراتيجية جديدة في التعامل 

معها ومع وجودها».
وجـــاءت تغريدة الشيخ قبل يوم 
مــــن إطـــــــلاق الــــحــــركــــة حـــمـــلـــة تــتــضــمــن 
مظاهرات تدعو لرحيل الرئيس محمود 
عباس. وتــرى «فتح» أن الهجوم الذي 
صعدته «حماس» بالتوازي مع هجوم 
إســرائــيــلــي وأمــيــركــي آخـــر ضــد عباس 
ليس بريئاً. وقـــال الشيخ فــي تغريدة 
سابقة إنه «في الوقت الذي تشتد فيه 
الهجمة الإسرائيلية - الأميركية ضد 
القيادة الفلسطينية، حماس تدعو إلى 
مسيرات في غزة ضد الرئيس محمود 
عباس». وتساءل: «هل هذا صدفة؟! أم 

انزلاق وتساوق مع المؤامرة؟».
ــــــم يــــشِــــر الـــشـــيـــخ إلــــــى طــبــيــعــة  ول
الـــــــقـــــــرارات المـــحـــتـــمـــل اتـــــخـــــاذهـــــا، لــكــن 
عــلــى طــاولــة الــســلــطــة يــوجــد كــثــيــر من 
الإجراءات الممكنة القانونية والقضائية 
الــذي  والمتعلقة بمستقبل قــطــاع غـــزة 

تحكمه «حماس».
يـــطـــلـــق «الـــــحـــــراك  ويــــفــــتــــرض أن 
الشعبي الرافض للإجراءات الانتقامية 
ضــد قــطــاع غــــزة» أول مــظــاهــرة لــه في 
الـــيـــوم (الأحــــــد)، للمطالبة  قــطــاع غـــزة 
برحيل الرئيس عباس. وهاجم القيادي 
في «حماس» حماد الرقب بشدة عباس، 
إيــاه بالرحيل. ووصف  أمــس، مطالباً 

الرقب قطع عباس رواتب آلاف الموظفين 
بغزة بأنه «جريمة تمس بحال الصمود 
الوطني». وأضاف في حديث مع إذاعة 
«حــمــاس»: «لقد  «الأقـــصـــى» الــتــابــعــة لـــ
الــشــعــب الفلسطيني  ضـــرب مــكــونــات 
وأخـــــــل بــــالــــوحــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة بــين 
الــفــصــائــل، الأمـــر الـــذي أدى إلــى تفرده 
بــالــســلــطــة وشـــــرخ الـــوضـــع الــســيــاســي 

الفلسطيني الداخلي».
وتــــدهــــورت الـــعـــلاقـــة بـــين حــركــتــي 
«فــتــح» و«حــمــاس» بعد رفــض الحركة 
الإسلامية التي تسيطر على غزة تسليم 
القطاع لحكومة التوافق الفلسطينية، 
قـــبـــل أن يــــقــــرر عــــبــــاس حــــل الــحــكــومــة 
وحــل المجلس التشريعي الفلسطيني 
وتــــشــــكــــيــــل حـــــكـــــومـــــة وحـــــــــــدة وطـــنـــيـــة 
تــســتــثــنــي «حــــمــــاس»، ثـــم الـــذهـــاب إلــى 

انتخابات تشريعية جــديــدة. وجــاءت 
خــطــوات عــبــاس هــذه ضمن توصيات 
بزيادة الضغط على «حماس»، ضمن 
إجراءات أخرى شملت وقف دعم الوقود 
والكهرباء وتخفيض رواتـــب موظفي 
السلطة في غزة وقطع بعضها وإحالة 
كثيرين للتقاعد. ورد عضو المجلس 
الثوري لحركة فتح، المتحدث باسمها 
أســـــامـــــة الــــقــــواســــمــــي عــــلــــى تـــحـــركـــات 
 «إن 

ً
«حــــــمــــــاس» ضـــــد عـــــبـــــاس، قـــــائـــــلا

تــحــالــف حــمــاس وخــفــافــيــش الــلــيــل مع 
إسرائيل ضد سيادة الرئيس محمود 
عـــبـــاس، هـــو عــمــل جــبــان ومــــــدان، وإن 
مطالبة الجهتين - إسرائيل وحماس 
ومرتزقتها - بضرورة رحيل الرئيس 

أمر يدفع للريبة والشك».
وأضـــــاف فـــي بـــيـــان: «إنـــــه فـــي ظل 

تــصــدي الــرئــيــس لــلــمــشــروع الأمــيــركــي 
الــعــار،  - الإســرائــيــلــي المتعلق بصفقة 
ولمـــــحـــــاولات الـــضـــغـــط المــتــتــالــيــة الــتــي 
كان آخرها اقتطاع ٥٠٢ مليون شيقل 
مـــن عــــائــــدات الـــضـــرائـــب الــفــلــســطــيــنــيــة 
كرواتب أسر الشهداء والأسرى، تخرج 
عــلــيــنــا أصـــــوات جــبــانــة عــفــنــة تتقاطع 
فـــي أهـــدافـــهـــا وأعـــمـــالـــهـــا مـــع المــخــطــط 
الإسرائيلي - الأميركي الهادف لتمرير 
صفقة العار من خلال بوابة المساعدات 
الإنسانية لغزة، ومن بوابة محاولاتهم 
ضرب شرعية منظمة التحرير وإفشال 
الجهود الروسية، والآن الهجوم على 
الرئيس محمود عباس في توافق كامل 
مــع الهجوم الأميركي - الإسرائيلي». 
وحـــــيّـــــا الــــقــــواســــمــــي «أبــــــنــــــاء الـــشـــعـــب 
الــبــطــل فــي غـــزة الصمود  الفلسطيني 

والإباء، الذين أثبتوا مرة أخرى عميق 
انتمائهم ودفاعهم عن المشروع الوطني 
الفلسطيني وقيادتهم الوطنية ممثلة 
الــتــحــريــر ورئــيــســهــا محمود  بمنظمة 

عباس».
فـــــــــــي غــــــــــضــــــــــون ذلـــــــــــــــــــك، تــــجــــمــــع 
فــلــســطــيــنــيــون فـــي غـــزة أمـــس لتشييع 
جثمان صبي فلسطيني قتلته القوات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة خـــــلال احـــتـــجـــاجـــات فــي 
اليوم السابق، بحسب ما أوردت وكالة 

«رويترز».
وقال مسؤولون بقطاع الصحة في 
قطاع غزة إن جنوداً إسرائيليين قتلوا 
الـ١٥  بالرصاص صبياً فلسطينياً في 
من العمر وأصابوا نحو ٥٠ آخرين في 
احــتــجــاج شـــارك فيه آلاف على حــدود 

القطاع مع إسرائيل الجمعة.

تل في مواجهات مع جنود الاحتلال يوم الجمعة خلال تشييع جنازته في مدينة غزة أمس (رويترز)
ُ
قريبات للصبي يوسف الدايا الذي ق

منظمة التحرير: مكانة بارزة للاستيطان في «مزاد» انتخابات إسرائيل
رام الله: «الشرق الأوسط»

اتــــهــــم تـــقـــريـــر فــلــســطــيــنــي رســمــي 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــاســـتـــغـــلال 
فـــتـــرة الـــدعـــايـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لــتــوســيــع 
المستوطنات في محاولة لكسب أصوات 

المستوطنين.
وقــــال المــكــتــب الــوطــنــي لــلــدفــاع عن 
الــتــابــع  الأرض ومـــقـــاومـــة الاســتــيــطــان 
الــتــحــريــر الفلسطينية، أمــس،  لمنظمة 
فــــــي إســــرائــــيــــل  الــــحــــاكــــم  إن «الــــيــــمــــين 
يـــســـابـــق الــــزمــــن فــــي اســـتـــغـــلال الــغــطــاء 
الأمــــيــــركــــي لمــخــطــطــاتــه الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
الــدعــايــة الانتخابية  التوسعية وفــتــرة 
قبيل الانــتــخــابــات المــزمــع عقدها فــي ٩ 
المــقــبــل للحصول على  أبــريــل (نــيــســان) 
أصـــوات الــشــارع الإســرائــيــلــي وتحديداً 

المستوطنين».

وجاء في تقرير يرصد الفترة بين 
الـــحـــالـــي، أن ملف  الــشــهــر  ١٦ و٢٢ مـــن 
الاســـتـــيـــطـــان يــحــتــل مـــكـــانـــة مــهــمــة فــي 
«مـــــزاد» الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة، من 
خلال المصادقة على مشاريع استيطانية 
وتــصــعــيــد فــــي عــمــلــيــات نـــهـــب الأرض 
الفلسطينية وتهويدها، خصوصاً في 
القدس الشرقية المحتلة ومحيطها وفي 
عموم المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل 
غالبية مساحة الضفة الغربية المحتلة.

وقال التقرير: «إنه وفي ظل ضعف 
المــــوقــــف الــــدولــــي وســـيـــاســـة ازدواجــــيــــة 
المــعــايــيــر تــتــغــول حــكــومــة الاحـــتـــلال في 
عموم الأراضي الفلسطينية لنهب أراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــين، وتــــواصــــل مــشــاريــعــهــا 
الاستيطانية التي كان آخرها مصادقة 
ما تسمى لجنة التنظيم والبناء المحلية، 
الــتــابــعــة لــبــلــديــة الاحـــتـــلال فـــي الــقــدس، 

على بناء مئات الوحدات الاستيطانية 
الجديدة في القدس الشرقية، منها بناء 
٤٦٤ وحدة سكنية في مستوطنة غيلو، 
في القدس الشرقية، ضمن مخطط لبناء 
أكــثــر مــن ٤ آلاف وحـــدة استيطانية في 
أرجــــاء المــديــنــة، إضــافــة إلـــى تخصيص 
٢٣٥٧٦ متراً مربعاً لغايات العمل و٤٢٥٣ 
لغايات التجارة، والمصادقة تشمل بناء 
٤٦٤ وحــدة استيطانية فــي حــي جيلو، 
و١٨٠ وحــــدة فــي كــريــات يـــوفـــال، و٣٧٥ 
وحــدة بكريات مناحم». ولفت التقرير 
إلـــــى أن رئـــيـــس بـــلـــديـــة الــــقــــدس مــوشــي 
 إن ذلك 

ً
ليئون امتدح هذه المصادقة، قائلا

«يشكل خبراً ساراً له وللأزواج الشباب 
في المدينة».

التقرير إلى الكشف سابقاً  وأشــار 
«عــــن مــشــاريــع اســتــيــطــانــيــة أخـــــرى في 
الــقــدس المــحــتــلــة الــتــي تــم رصـــد ملايين 

الشواكل لتنفيذها، حيث تنفذ ما تسمى 
شــركــة (تــرمــيــم وتــطــويــر حـــارة اليهود) 
مشاريع تهويدية تفوق ميزانيتها ٢٠٠ 
مليون شيقل (نحو ٥٥ مليون دولار)، 
وتتضمن هذه المشاريع (مصعد حائط 
المبكى) و(قرية جميلة) و(متحف الحي 
الهوريدياني) و(فسيفساء أورشليم)».

ورصـــــــد الـــتـــقـــريـــر أيــــضــــاً تــصــعــيــد 
إســــرائــــيــــل نـــشـــاطـــاتـــهـــا الاســتــيــطــانــيــة 
ومــشــاريــع الــتــهــويــد فــي أرجــــاء الــقــدس 
المحتلة، من خلال دفع خطط لبناء أبنية 
ومواقف سيارات وشواغل تكنولوجيا 
متطورة وقاعات تجارية. وركز التقرير 
عــــلــــى الـــــــدعـــــــوات الإســــرائــــيــــلــــيــــة لــضــم 
المناطق المصنفة «ج» وفــرض القانون 

الإسرائيلي عليها.
وجــــاء فـــي الــتــقــريــر: «قـــالـــت إيــلــيــت 
شـــاكـــيـــد، وزيــــــرة الـــقـــضـــاء الإســرائــيــلــيــة 

ومـــن مــؤســســي حـــزب (الــيــمــين الــجــديــد) 
إلــــى جـــانـــب نــفــتــالــي بــيــنــيــت، إنــــه يجب 
الــعــمــل قــريــبــاً للسيطرة  عــلــى إســرائــيــل 
بشكل كــامــل على مناطق (ج) وتطبيق 
الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة عليها، وإنـــه في 
حــــال تـــم تــطــبــيــق هــــذا الـــقـــانـــون (قـــانـــون 
ضـــم أراضــــــي المــنــطــقــة ج) فــســيــتــم منح 
الــجــنــســيــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة لــنــحــو نــصــف 
مــلــيــون فلسطيني وسيعيشون بسلام 

ويصوتون في الكنيست».
وأوضـــــــــــــح الـــــتـــــقـــــريـــــر أنـــــــــه تــــوجــــد 
فـــي المـــقـــابـــل «خـــطـــة لــتــصــفــيــة الـــوجـــود 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مــنــطــقــة غــــور الأردن 
وبـــاديـــة الـــقـــدس وفــــق خــطــة لــلــحــكــومــة 
الإسرائيلية تعود لعام ٢٠١٥ التي تم 
إجــراء تعديلات عليها من قبل مجلس 
التجمعات الاستيطانية فــي الأراضـــي 

الفلسطينية (يشع)».

اعتقالات وتوتر في القدس
رام الله: «الشرق الأوسط»

واصلت إسرائيل حملة اعتقالات 
واســعــة فــي مدينة الــقــدس، بعد يوم 
المــديــنــة  فـــي  قــيــام الفلسطينيين  مـــن 
بــفــتــح «بـــــاب الـــرحـــمـــة» فـــي المــســجــد 

الأقصى بعد إغلاق دام ١٦ عاماً.
واعــتــقــلــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
أمــــــين ســـــر حــــركــــة فـــتـــح فـــــي الـــبـــلـــدة 
الـــقـــديـــمـــة بــــالــــقــــدس نــــاصــــر قـــــوس، 
وهــــو أيـــضـــاً رئـــيـــس «نــــــادي الأســيــر 
الــفــلــســطــيــنــي» فـــي المــديــنــة، والــحــاج 
علي عجاج، وحــارس المسجد سامر 
القباني. وقالت مصادر فلسطينية 
إن قوس وعجاج كانا في مقدمة من 
قاموا بفتح مصلى باب الرحمة يوم 

الجمعة.
جــــاءت هـــذه الاعـــتـــقـــالات ضمن 
حــمــلــة واســـعـــة طـــالـــت خــــلال يــومــين 
نحو ٦٥ مقدسياً على خلفية تحدي 
إسرائيل وفتح الباب الذي يؤدي إلى 

قاعة يصلي فيها المسلمون.
وعلى الرغم من حملة الاعتقالات، 
لم تبد إسرائيل ردة فعل مباشرة بعد 
فــتــح «بــــاب الـــرحـــمـــة»، لــكــنــهــا عـــززت 
مــن قواتها فــي البلدة القديمة وفي 
محيط المكان. وقالت مصادر أمنية 
إن الاعتقالات ستتواصل خلال الفترة 

القريبة لتجنب تأجيج الموقف.
وذكـــــرت الــشــرطــة الإســرائــيــلــيــة 
ب 

ّ
أن هــذه الاعــتــقــالات جــاءت «لتجن

اضطرابات» قد تحصل حول المسجد 
الأقــــصــــى. وأوضـــــــح الـــنـــاطـــق بــاســم 
الــشــرطــة أنـــه يــشــتــبــه بـــأن المعتقلين 
إلــى تشجيع المصلين على  يسعون 

«العنف والاضطرابات».
ولم تقف الإجراءات الإسرائيلية 
عند الاعتقالات، بل حاولت إسرائيل 
منع شخصيات مهمة من الوصول 
إلـــــى «مـــصـــلـــى الــــرحــــمــــة». وعــرقــلــت 
الشرطة دخول النائب أحمد الطيبي 

إلـــــــى ســـــاحـــــات المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى، 
وأوقفته لمدة ساعة قبل أن تسمح له 

بالوصول إلى «باب الرحمة».
ويــســيــطــر الـــتـــوتـــر عــلــى المــكــان 
الذي أعاد الفلسطينيون إغلاقه أمس 

تحسباً لخطوات إسرائيلية.
وقــــــال الـــشـــيـــخ عـــكـــرمـــة صــبــري 
رئـــيـــس الــهــيــئــة الإســـلامـــيـــة الــعــلــيــا 
وخطيب المسجد الأقصى، إن دائرة 
الأوقـــــــاف الإســـلامـــيـــة أغــلــقــت المــكــان 
بــهــدف تــرمــيــمــه، ومـــن أجـــل تفويت 
الــفــرصــة عــلــى إســرائــيــل، فــي خطوة 
ب مزيد من التوتر. 

ّ
إلــى تجن تهدف 

وأكد صبري أن مصلى باب الرحمة 
جــزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، 
مطالباً سلطات الاحتلال برفع يدها 
عـــنـــه. وتـــابـــع: «المــســجــد الأقـــصـــى لا 
يخضع لمحاكم وقــــرارات الاحــتــلال، 
وهـــو مــســجــد إســلامــي خــالــص بكل 
الـــ١٤٤ دونماً، التي تشمل  مساحته 
مصليات وأروقــة وباحات المسجد، 
ومــــا فــوقــه وأســـفـــلـــه، وهــــو جــــزء من 

عقيدة كل المسلمين في العالم».
ويرابط فلسطينيون في المكان 
مـــنـــذ فـــتـــحـــه يــــــوم الـــجـــمـــعـــة. وكـــــان 
مصلون أدوا يوم الجمعة أول صلاة 
داخـــــل مــصــلــى بــــاب الـــرحـــمـــة لــلــمــرة 
الأولــــــى مــنــذ ٢٠٠٣. وأمـــــس شــوهــد 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون يــــــوزعــــــون الـــحـــلـــوى 
الجاهزة والبيتية على المصلين في 

المكان.
والمـــــصـــــلـــــى عــــــبــــــارة عــــــن قـــاعـــة 
أغلقتها إسرائيل في ٢٠٠٣ وتقع على 
مسافة قريبة جداً من المسجد القبلي 
أو المـــــعـــــروف بــــالأقــــصــــى. ولــــــم تــبــد 
إسرائيل موقفاً واضحاً من سيطرة 
الفلسطينيين على «بــاب الرحمة». 
وقــالــت وســائــل إعــلام إسرائيلية إن 
الــشــرطــة قـــررت عـــدم إجـــلاء المصلين 
بالقوة يــوم الجمعة. لكن ستتضح 

الصورة أكثر اليوم الأحد.

الجامعة العربية تطلق حملة واسعة في موسكو لدعم قضية القدس
موسكو: رائد جبر

أطلقت جامعة الدول العربية 
حـــمـــلـــة تـــعـــد الأولـــــــــى مـــــن نــوعــهــا 
فـــــي روســــــيــــــا، لـــتـــســـلـــيـــط الــــضــــوء 
عـــلـــى الــــتــــطــــورات الــــجــــاريــــة حـــول 
القدس، وحشد أوســع تأييد على 
المـــســـتـــويـــين الـــشـــعـــبـــي والـــرســـمـــي 
لـــدعـــم الــفــلــســطــيــنــيــين، خــصــوصــاً 
فـــــي مـــديـــنـــة الـــــقـــــدس، ومـــواجـــهـــة 
الأميركية والخطوات  التحركات 
المتسارعة للحكومة الإسرائيلية 
الهادفة إلى تغيير معالم المدينة، 
وتقويض إمكانية جعلها عاصمة 
لـــلـــدولـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي إطــــار 
حــل الــدولــتــين، بــحــســب مــا يقوله 

الفلسطينيون.
ــمــت بــعــثــة الــجــامــعــة في 

ّ
ونــظ

مـــوســـكـــو نــــــدوة مـــوســـعـــة لإطــــلاق 
حملتها شهدت حضوراً لافتاً، إذ 
شـــارك فيها مــن الــجــانــب الــروســي 
ممثلون عــن منظمات اجتماعية 
 عــــــن مــمــثــلــين 

ً
وثـــــقـــــافـــــيـــــة، فـــــضـــــلا

الــروســيــة  للكنيسة الأرثــوذكــســيــة 
والإدارة الروحية لمسلمي روسيا. 
وحضر من الجانب العربي سفراء 
وأكــاديــمــيــون ومــمــثــلــو مؤسسات 
اجتماعية وثــقــافــيــة. وتــحــدث في 
الندوة، إلى جانب سفير الجامعة 
الــــعــــربــــيــــة جـــــابـــــر حـــبـــيـــب جــــابــــر، 
مستشار الرئيس الفلسطيني نبيل 
شعث الذي كان الضيف الرئيسي 
فـــــي الــــفــــعــــالــــيــــة، وكـــــــل مـــــن ســفــيــر 
المــغــرب عــبــد الـــقـــادر لــشــهــب، وهــو 
عميد السلك الدبلوماسي العربي، 
وســفــيــر الأردن أمــجــد العضايلة، 
والسفير الفلسطيني لدى روسيا 
عبد الحفيظ نوفل. ومــن الجانب 
الـــروســـي رئـــيـــس مـــركـــز «الـــقـــدس» 
سيرغي بوبورين، وممثل الإدارة 
الــديــنــيــة لمــســلــمــي روســـيـــا ريــنــات 

ابيانوف، وممثل الكنيسة الروسية 
إيليا كاشيتسين.

ولفت سفير الجامعة العربية، 
في كلمة استهلالية، إلى الأهمية 
الــخــاصــة الــتــي تــولــيــهــا الــجــامــعــة 
لإطــــــــلاق هــــــذا الــــجــــهــــد، وقــــــــال إن 
مــبــادرتــهــا لإقــامــة فــعــالــيــات تنبّه 
إلى المخاطر الكبرى التي تتعرض 
لها القدس تأتي في ظل تهديدات 
غــيــر مــســبــوقــة تــهــدف إلـــى تــزويــر 
الـــــتـــــاريـــــخ وإخــــــــــــراج الـــــقـــــدس مــن 
مــعــادلــة التسوية عبر الإجــــراءات 
السياسية والتحركات الأميركية 
والإســــرائــــيــــلــــيــــة عــــلــــى المـــســـتـــوى 
السياسي التي تتزامن مع تصعيد 
وتـــيـــرة الانـــتـــهـــاكـــات عــلــى الأرض 
لــتــغــيــيــر مــعــالــم المـــديـــنـــة. وتــوقــف 
عند ٣ نقاط رئيسية: الأولــى هي 
تــوســيــع الاســتــيــطــان فـــي الــقــدس 
وحـــولـــهـــا، مــشــيــراً إلــــى وجــــود ٣٨ 
مــســتــوطــنــة بـــاتـــت عــمــلــيــاً تــخــنــق 
الــقــدس وتقطع أوصالها،  مدينة 
والــثــانــيــة الانـــتـــهـــاكـــات الممنهجة 
لــلــمــســجــد الأقـــصـــى والاعــــتــــداءات 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى الفلسطينيين 
فـــي الــــقــــدس، لافـــتـــاً إلــــى أن الــعــام 
المـــاضـــي شــهــد ٢٨٨ انــتــهــاكــاً ضد 
المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، شـــــــارك فــيــهــا 
ألـــف مــســتــوطــن، بينهم وزراء   ٢٩
وأعــــضــــاء كــنــيــســت ومـــســـؤولـــون. 
الــعــام  الــشــهــر الأول مـــن  وقـــــال إن 
الــجــاري وحـــده شهد أكــثــر مــن ٣٠ 
اعـــــتـــــداء عـــلـــى المـــســـجـــد الأقــــصــــى، 
بــمــعــدل اعـــتـــداء واحــــد عــلــى الأقـــل 
يومياً. وفي النقطة الثالثة، توقف 
عـــنـــد المـــــوقـــــف الــــــروســــــي الـــثـــابـــت 
حيال وضع مدينة القدس، وملف 
التسوية عموماً، وقــال إن موقف 
روسيا المبدئي يعد أحــد الدعائم 
الأســـاســـيـــة لـــدفـــع الـــتـــســـويـــة عــلــى 

أساس قرارات الشرعية الدولية.

وتناول نبيل شعث جانباً من 
الــبــعــد الــتــاريــخــي لمــســألــة الــقــدس، 
مذكراً بــأن الفلسطينيين عرضوا 
مــنــذ عـــام ١٩٣٩، وكـــــرروا الــعــرض 
بـــإقـــامـــة دولـــــة واحــــدة  فـــي ١٩٦٩، 
علمانية، لا طائفية، حفاظاً على 
الأماكن المقدسة، لكن الإسرائيليين 
رفضوا العرضين، مما دفع العالم 
إلــــى الـــتـــوجـــه إلــــى حـــل الـــدولـــتـــين. 
الــــســــلام فــي  كــــل عــمــلــيــة  وزاد أن 
المنطقة ترتكز على دولــة مستقلة 
على حدود عام ١٩٦٧، عاصمتها 
القدس الشرقية، مع حقوق العودة 
الــتــلاعــب بمصير  لــلاجــئــين، وأن 
القدس يعني التلاعب بكل مسيرة 

السلام.
وأعـــــــاد إلـــــى الـــــذاكـــــرة أنـــــه فــي 
عام ١٩٩٢، عندما تم توقيع اتفاق 
لإرجـــــــاء حـــســـم مـــلـــفـــات الــتــســويــة 
النهائية، كانت القدس أحــد هذه 
المــلــفــات، مــمــا يــعــنــي أنـــه لا يمكن 
لأي طرف أن يحسم بشكل منفرد 

وضع القدس من دون حل نهائي 
وشــامــل. ولفت إلــى أن الإجـــراءات 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة الــــحــــالــــيــــة ذهـــبـــت 
نــحــو تــحــويــل إســرائــيــل إلـــى دولــة 
قــانــونــي»، علماً بأنها  «أبــارتــايــد 
«مــــارســــت الأبــــارتــــايــــد حـــتـــى الآن 
الــواقــع، لكنها بــدأت تنتقل  بحكم 
إلى شرعنته عبر قانون الجنسية 
الأخــيــر»، بحسب مــا قــال. واعتبر 
القرارات الأميركية بمثابة «صفقة 
القرن» غير المعلنة رسمياً، بمعنى 
أن واشـــنـــطـــن تــعــمــل عــلــى تنفيذ 
إجـــراءات أحــاديــة، وتحويلها إلى 

أمر واقع.
وأشار سفير المملكة المغربية، 
إلــى أن قضية القدس  مــن جهته، 
تــوحــد شــعــوب المــنــطــقــة، وتحظى 
بــتــأيــيــد واســــع فـــي الــعــالــم، ولــفــت 
إلـــــى الـــــــدور الــــــذي يــلــعــبــه المـــغـــرب 
خــــصــــوصــــاً لـــــكـــــون المـــــلـــــك مــحــمــد 
السادس هو رئيس لجنة القدس، 
عـــبـــر الانــــــخــــــراط الــــكــــامــــل فـــــي كــل 

المـــــبـــــادرات والـــتـــحـــركـــات «لــلــدفــاع 
عن الحقوق المشروعة غير القابلة 
الفلسطيني».  للشعب  للتصرف 
وعــلــى المــســتــوى الإنـــســـانـــي، لفت 
إلــى المساهمة الكبرى التي يقوم 
بــــهــــا بــــيــــت مـــــــال الـــــقـــــدس الـــتـــابـــع 
للجنة القدس في دعم مشروعات 
فـــي قــطــاعــات الإســـكـــان والــتــعــلــيــم 
والــصــحــة والـــشـــؤون الاجتماعية 

والمرأة والطفولة.
أمـــــــا الـــســـفـــيـــر الــفــلــســطــيــنــي 
فوصف مبادرة الجامعة العربية 
بأنها «استثنائية في أهميتها»، 
وشدد على أن الصمود الفلسطيني 
على الأرض، والــدعــم الــذي يقدمه 
الأشـــقـــاء والأصــــدقــــاء فـــي الــعــالــم، 
الــقــرن،  سيمكن مــن إفــشــال صفقة 
وتــقــويــض المــســاعــي الإســرائــيــلــي 
الــقــدس وشطبها  لتغيير مــعــالــم 

من أجندة الحل السياسي.
ولـــفـــت الــســفــيــر الأردنـــــــي، من 
جـــهـــتـــه، إلـــــى «الأهـــمـــيـــة الــخــاصــة 

لــتــوقــيــت إطـــــلاق هــــذه المــــبــــادرة»، 
مـــشـــيـــداً بـــالمـــوقـــف الــــروســــي عــلــى 
المــســتــويــين الــشــعــبــي والـــرســـمـــي، 
وأكد على واجب الأردن في الدفاع 
عـــن الـــقـــدس، مــنــبــهــاً إلــــى خــطــورة 
الــهــادفــة  «الــلــعــبــة الجيوسياسية 
إلــى إفشال أي تسوية، وتقويض 
إمكانية أن تكون القدس عاصمة 
للدولة الفلسطينية». وشدد على 
الــفــلــســطــيــنــيــة تبقى  الــقــضــيــة  أن 
الأولــى والمركزية للعالمين العربي 
والإسلامي، منبهاً إلى أن فشل حل 
الدولتين سيولد بيئة من الإحباط 

تغذي التطرف في المنطقة.
وقــــال رئــيــس المــركــز الــروســي 
لحماية إرث مدينة القدس سيرغي 
بابورين إن المجتمع الروسي يؤيد 
الموقف الرسمي للقيادة الروسية 
في الموضوع الفلسطيني، معتبراً 
الــقــدس لا تخص فقط  أن مشكلة 
العرب أو المسلمين، بل هي قضية 

إنسانية كبرى.
وأكــد نائب رئيس الإدارة في 
مجلس شورى المفتين في روسيا، 
رينات ابيانوف، التفاف مسلمي 
روســيــا حـــول دعـــم الفلسطينيين 
والـــقـــدس، مــحــذراً مــن أن خــطــوات 
واشـــنـــطـــن وتـــــل أبـــيـــب تـــقـــود إلـــى 
«كــارثــة جيوسياسية وإنسانية 
كبيرة». كذلك أكد ممثل الكنيسة 
الأرثوذكسية الروسية استعدادها 
لــدعــم  فـــعـــالـــيـــات  لاســـتـــضـــافـــة أي 
الــــقــــدس، وتـــأكـــيـــد الــتــضــامــن بين 
المسلمين والمسيحيين فــي الدفاع 
عــن المــديــنــة المــقــدســة لكل الأديـــان. 
وذكر أن البطريرك كيريل أكد أخيراً 
أن «الوضع الخاص لمدينة القدس 
لا بد من المحافظة عليه، ومصير 
الـــقـــدس لــيــس مــســؤولــيــة الــعــالمــين 
العربي والإســلامــي وحدهما، بل 

مسؤولية كل المجتمع الدولي».

جانب من الندوة التي نظمتها الجامعة العربية في موسكو (الشرق الأوسط)
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سلطات الجزائر تعتقل ٤١ متظاهراً بتهمة «الإخلال بالنظام العام»
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أعــلــنــت الــشــرطــة الــجــزائــريــة 
أنــهــا أوقـــفـــت ٤١ شخصاً،  أمـــس 
مــن بــين آلاف المتظاهرين الذين 
شاركوا في احتجاجات الجمعة، 
ضد ترشح الرئيس عبد العزيز 
بــوتــفــلــيــقــة لــــولايــــة خـــامـــســـة فــي 
الانــتــخــابــات المـــقـــررة فـــي ١٨ من 
أبــريــل (نــيــســان) المــقــبــل، حسبما 
جاء في تقرير لوكالة الصحافة 

الفرنسية أمس.
وجــــــاء فــــي بـــيـــان لــلــمــديــريــة 
الــــــعــــــامــــــة لــــــلأمــــــن الــــــوطــــــنــــــي أن 
«مصالحها سجلت توقيف ٤١ 
شخصاً، بسبب الإخلال بالنظام 
الـــــعـــــام، والاعــــــتــــــداء عـــلـــى الـــقـــوة 

العمومية وتحطيم الممتلكات».
ويـــــظـــــهـــــر الــــــــعــــــــدد الــــقــــلــــيــــل 
للموقوفين، رغم الأعداد الكبيرة 
للمتظاهرين في أكثر من مدينة، 
أن المسيرات والاحتجاجات جرت 
تـــذكـــر،  تـــســـجـــيـــل حـــــــــوادث  دون 
خـــاصـــة أن الـــشـــرطـــة لـــم تــتــدخــل 
لمنعها، لا سيما فــي العاصمة، 
حيث يمنع أي نوع من التظاهر 

منذ ٢٠٠١.
ولم تذكر الشرطة في بيانها 
الــذيــن شاركوا  عــدد المتظاهرين 
في المظاهرات، إلا أن مصدراً من 

قوات الأمن، فضل عدم ذكر اسمه، 
أكد تسجيل نحو ٢٠ ألف متظاهر 
عبر التراب الوطني، منهم أكثر 
مــن ٥٠٠٠ فــي العاصمة، و٤٠٠٠ 
فــي بجاية (نحو ٢٠٠ كلم شرق 

الجزائر).
وبــــحــــســــب المـــــصـــــدر نـــفـــســـه، 
فــقــد شملت هـــذه الــتــوقــيــفــات ٣٨ 
شخصاً في العاصمة الجزائرية، 
الـــــتـــــي شـــــهـــــدت صـــــــدامـــــــات بــين 
المـــتـــظـــاهـــريـــن،  الــــشــــرطــــة وآلاف 
كـــانـــوا يـــحـــاولـــون الـــوصـــول إلــى 
مقر رئاسة الجمهورية. لكن لم 
يتم تسجيل أي إصــابــات، سواء 
فــــي صـــفـــوف مـــصـــالـــح الأمــــــن أو 

المتظاهرين، بحسب المصدر.
وبــــــــــاســــــــــتــــــــــثــــــــــنــــــــــاء بـــــعـــــض 
الـــــــصـــــــدامـــــــات الــــــتــــــي شـــهـــدتـــهـــا 
العاصمة الجزائرية، حيث رشق 
بــعــض المــتــظــاهــريــن بــالــحــجــارة 
عناصر الشرطة، التي استخدمت 
الغاز المسيل للدموع، فإنه لم يتم 
تسجيل أي حـــوادث تــذكــر خلال 

مسيرات أول من أمس.
وجـــــــــرت المــــــظــــــاهــــــرات وســــط 
الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة وفـــي عــدد 
المــنــاطــق الأخـــــرى، استجابة  مــن 
لـــدعـــوات أطــلــقــهــا نــاشــطــون عبر 
مــــواقــــع الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
ضد ترشح بوتفليقة، البالغ من 

الــعــمــر ٨١ ســنــة، والــــذي قـــرر في 
بــدايــة فــبــرايــر (شـــبـــاط) الــجــاري 
الترشح لولاية رئاسية خامسة 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــبـــلـــة، عــبــر 
رســــالــــة شـــــرح فــيــهــا بــرنــامــجــه، 

واضعاً بذلك حداً لشهور طويلة 
مــن الــتــســاؤلات، فــي ظــل علامات 
اســـتـــفـــهـــام كـــبـــيـــرة حـــــول قـــدرتـــه 
الــبــقــاء فــي الحكم،  البدنية على 
بـــســـبـــب إصـــــابـــــتـــــه بـــجـــلـــطـــة فــي 

الــدمــاغ مــنــذ ســنــة ٢٠١٣، منعته 
مـــن الـــتـــحـــرك وأثــــــرت فـــي قــدرتــه 

على الكلام.
وتــفــاجــأ مـــراقـــبـــون للمشهد 
الإعـــــــلامـــــــي فــــــي الــــــجــــــزائــــــر، مــن 

التغطية التي خصصتها وكالة 
الأنـــــبـــــاء الـــرســـمـــيـــة لــلــمــســيــرات 
الــتــي نظمت أول من  الــحــاشــدة، 
أمــــــس لمـــنـــاهـــضـــة نـــيـــة الـــرئـــيـــس 
بــوتــفــلــيــقــة فـــي الـــتـــرشـــح لــولايــة 

خامسة، إذ كتبت وكالة الأنباء 
فــي بــرقــيــة عنونتها  الــجــزائــريــة 
«مظاهرات سلمية في الجزائر  بـ
العاصمة وباقي الولايات، تعبيراً 
عن مطالب ذات طابع سياسي».

وفي الوقت الذي تجاهل فيه 
إعــلام القطاع الخاص المسيرات 
المـــنـــاهـــضـــة لـــتـــرشـــح بــوتــفــلــيــقــة، 
خــــــصــــــصــــــت وكــــــــــالــــــــــة الأنــــــــبــــــــاء 
الــجــزائــريــة، لــســان حـــال السلطة 
بـــــالـــــبـــــلاد، تـــغـــطـــيـــة لـــلـــمـــســـيـــرات 
بــتــقــريــر فــيــديــو، رغـــم الــشــعــارات 
المناوئة التي حملها المتظاهرون، 
مـــثـــل: «لا لــلــعــهــدة الـــخـــامـــســـة... 
نعم لرحيل النظام»، و«الجزائر 
ماشي لبيع»، أي الجزائر ليست 
لــلــبــيــع. وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
مــعــاذ بـــوشـــارب، رئــيــس مجلس 
الـــعـــام لهيئة  الــــنــــواب والمـــنـــســـق 
تــســيــيــر حـــــزب جــبــهــة الــتــحــريــر 
الــذي يمتلك  الوطني بالجزائر، 
الأغلبية في البرلمان، إن الدستور 
للجزائريين  التعبير  يكفل حــق 
عن مطالبهم وآرائهم وغضبهم 

بالطرق السلمية.
وأوضــــــــــــــح بــــــــــوشــــــــــارب، فـــي 
لـــقـــاء مـــع حـــزبـــه بــمــديــنــة وهــــران 
غــــرب الـــجـــزائـــر، حــضــرتــه وكــالــة 
الـــصـــحـــافـــة الألمـــانـــيـــة أمــــــس، أنـــه 
«مـــــن حــــق الـــــشـــــاب، الــــــذي درس 

طيلة سنوات من أجل أن يحظى 
بوظيفة، ولــم يحصل عليها، أن 
تكفل الدولة حقه في التوظيف، 
ومن حق المرأة التي تحلم بسكن 
يقيها ويسترها هي وأبناؤها أن 

يحظوا بسكن».
ولـــــم يـــخـــض بـــــوشـــــارب، فــي 
الــتــي رفعها  المــطــالــب السياسية 
المـــــتـــــظـــــاهـــــرون، وعـــــلـــــى رأســــهــــا 
رحـــيـــل بــوتــفــلــيــقــة ونـــظـــامـــه، بل 
بدا متمسكاً بالرئيس من خلال 
تأكيده على أن خــارطــة الطريق 
التي جاء بها، والندوة الوطنية 
التي دعا إليها بعد الانتخابات 
الرئاسية المقررة في أبريل المقبل، 
«ســـتـــكـــون جـــامـــعـــة لـــكـــل أطـــيـــاف 

الشعب الجزائري».
مـــن جــهــة أخـــــرى، قــــال عــمــار 
غـــــول، الـــوزيـــر الــســابــق ورئــيــس 
حـــزب تجمع أمـــل الــجــزائــر، أحــد 
أعضاء التحالف الرئاسي الذي 
دعــا الرئيس بوتفليقة للترشح 
لولاية خامسة، إن المطالب التي 
رفــعــهــا المـــتـــظـــاهـــرون مــشــروعــة، 
مـــوضـــحـــاً أن حــــزبــــه يــــقــــدر هـــذه 

النداءات والمطالب.
وأوضح غول أنه كان من بين 
الأوائل، الذين دعوا للإصلاحات، 
مشيداً في الوقت نفسه بالسلوك 

الحضاري للمتظاهرين.

جانب من المواجهات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية بين المحتجين وقوات الأمن (رويترز)

ASHARQ AL - AWSAT إن رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة للجزائريين» مرشح «حركة مجتمع السلم» لرئاسية ٢٠١٩ قال لـ 

مقري: مشكلتنا ليست العهدة الخامسة بل النظام السياسي برمته

الجزائر: بوعلام غمراسة

قـــــال عـــبـــد الــــــــرزاق مــــقــــري، رئــيــس 
«حــــركــــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم» الـــجـــزائـــريـــة 
الإســـلامـــيـــة، ومــرشــحــهــا لــرئــاســيــة ١٨ 
أبريل (نيسان) المقبل، إن مشاركته في 
الاستحقاق الانتخابي «رغــم التزوير 
(المتوقع) هي مقاومة سياسية لرفض 
الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة 

على المواطنين».
وذكـــــــــــر مــــــقــــــري فـــــــي مــــقــــابــــلــــة مـــع 
«الــشــرق الأوســــط» أن مــســاعــي أحـــزاب 
وشخصيات معارضة لاختيار مرشح 
واحد، تدخل به غمار المنافسة، «جاءت 
مــتــأخــرة جــدا وهــي غير واقــعــيــة، وقد 
اتفقنا على مواصلة المــشــاورات حول 
الـــوضـــع الــــعــــام». مــشــيــرا إلــــى أنــــه كــان 
مــســتــعــدا لــســحــب تــرشــحــه لـــو اتــفــقــت 
المــــعــــارضــــة عـــلـــى مـــرشـــح يــمــثــلــهــا فــي 

الاستحقاق.
وبحسب مقري، يوجد احتمال أن 
تتحول الولاية الخامسة التي يريدها 
الرئيس بوتفليقة، إلى صــراع أجنحة 
داخــــــل مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، مــعــتــبــرا أن 
رغبة الرئيس في تمديد حكمه «إهانة 
للجزائريين وإهــانــة لجيلنا خاصة». 

وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار:
> قــبــل نــحــو شــهــر مـــن انـــطـــلاق حملة 
ـــرزاق مقري،  ال رئاسية ٢٠١٩... يبدو عبد 

مرشح المعارضة الوحيد في مواجهة مرشح 
السلطة... إلى أي مدى تعتبر ذلك صحيحا؟
- لا، هــنــاك مــرشــحــون محتملون 
آخــرون، كعلي بن فليس، وعبد القادر 
بن قرينة، وعبد العزيز بلعيد، ورشيد 

نكاز، ومهدي غاني.
ــــــــك فـــشـــلـــت مـــســـاع  > ولمــــــــــاذا فـــــي رأي
للمعارضة لإيجاد «مرشح توافقي» تدخل 

به معترك الرئاسية؟
- حاولت من جهتي التوصل إلى 
ذلـــــك عـــبـــر اتــــصــــالات كـــثـــيـــرة جــمــاعــيــة 
وثنائية، لم أعلن عنها في ذلك الوقت، 
وأعــلــنــت اســـتـــعـــدادي لــلانــســحــاب في 
حالة الوصول إلى اتفاق، كما اقترحت 
الأسماء التي يمكن الاتفاق عليها. لكن 
لم أتلق أي رد. بعد ذلك جاءت مبادرة 
جبهة العدالة والتنمية فانخرطنا فيها، 
الــتــشــاوري، لكن كان  اللقاء  وحضرنا 
هناك غياب واضح لمكونات المعارضة 
في هذا الاجتماع، وأثناء اللقاء طغى 
الحديث عن الحراك الشعبي، واتضح 
للجميع أن هــذه المــبــادرة متأخرة جدا 
وغــيــر واقــعــيــة، فاتفقنا على مواصلة 

المشاورات حول الوضع العام.
ربـــــمـــــا الــــســــبــــب الأســــــاســــــي لـــعـــدم 
التوصل لمرشح واحــد للمعارضة هو 
عدم وجود ضمانات النزاهة، وتزوير 
الانــــتــــخــــابــــات، مـــمـــا يـــجـــعـــل احـــتـــمـــال 
الحسم الانتخابي ضد ترشح الرئيس 
بوتفليقة لولاية خامسة غير مضمون 
بــصــنــاديــق الاقـــــتـــــراع، وعــلــيــه تصبح 
مــواجــهــة الــعــهــدة الــخــامــســة بــالمــرشــح 

مـــــع أن  الـــــــواحـــــــد، أو غـــــيـــــره، ســـــيـــــان، 
التعاضد بين المرشحين من المعارضة 
لمواجهة التزوير يوم الانتخابات يبقى 
ممكنا. وحتى لو اجتمعت المعارضة 
عـــلـــى مــــرشــــح واحـــــــــد، يـــبـــقـــى هـــاجـــس 
الــخــامــســة باستعمال  الــعــهــدة  تــمــريــر 
الــدولــة قائما،  كل مؤسسات ووســائــل 
وذلـــك فــي ظــل مــوازيــن الــقــوة القائمة. 
فالسلطة ستكتفي بإعلان رقم وهمي 
لصالح بوتفليقة، بعيدا كل البعد عما 
سيكون في محاضر فرز الأصوات، لأن 
الإدارة والقضاء والأسلاك الأمنية كلها 
ستكون متواطئة على ذلـــك، كما هي 
الـــعـــادة فــي كــل الانــتــخــابــات الــســابــقــة. 
فهل الحراك الشعبي الذي بدأ يتشكل 

سيغير المعادلة؟... سنرى ذلك.
> يسود اعتقاد بأن مرشح النظام فائز 
لا محالة، وأن بقية المترشحين سيؤدون في 
النهاية الدور الذي تريده منهم السلطة، وهو 
«إضفاء منافسة وديمقراطية مزيفتين على 

الاستحقاق»... ما رأيك؟
- رغــم التزوير، تظل المشاركة في 
الانتخابات مقاومة سياسية لرفض 
الخضوع للأمر الواقع، وإقامة الحجة 
عــلــى المــواطــنــين. يــجــب أن تتغير هــذه 
الــتــي نحن فيها، إما  الــحــالــة البائسة 
بذهاب المواطنين بالملايين لصناديق 
الاقــتــراع وقلب الطاولة على المزورين 
بكثافة العدد الرافض للعهدة الخامسة، 
وهــذا توجهنا، أو بالتظاهر السلمي 
في الشارع لإظهار الرفض كذلك، وهذا 

نباركه ونؤيده.

> خرج آلاف الجزائريين في عدة مناطق 
ينددون بترشح الرئيس لعهدة الخامسة. فهل 
ينبغي فــي رأيـــك تأطير هــذه الاحتجاجات 
ســيــاســيــا، أم يــســتــحــســن تــركــهــا عــفــويــة؟ 
أم  الــنــظــام بإيجابية معها،  وهــل سيتعامل 
الأيـــام  إذا تعاظمت فــي  بــالــقــوة  سيواجهها 

المقبلة؟
- الــتــظــاهــر الــســلــمــي حــق يضمنه 
الـــــدســـــتـــــور الــــــجــــــزائــــــري وكـــــــل الـــنـــظـــم 
والأعــــــــراف الـــدولـــيـــة، وربـــمـــا انـــخـــراط 
مــنــاضــلــي الأحــــــــزاب فــــي هـــــذا الـــحـــراك 
تــــــصــــــدره، هـــــو أضـــمـــن  الــــقــــائــــم، دون 
لنجاحه. المطلوب هو حرمان السلطة 
من أن تستعمل كبش فداء لضرب هذا 
الــحــراك، كما أنــه ليس مــن الأخـــلاق أن 
تقوم الأحزاب بقيادة حراك لم تدع له. 
من واجبها دعمه وأن تساهم في بقائه 

سلميا، ولكن الأفضل عدم تصدره الآن.
غير أن الذي يجب الانتباه إليه هو 
أن مشكلتنا في الجزائر ليست العهدة 
الــنــظــام السياسي  الخامسة فــقــط، بــل 
كله، وما النظام البوتفليقي إلا منتج 

من هذا النظام.
العهدة الخامسة إهانة للجزائريين 
وإهــانــة لجيلنا خــاصــة، ولكن أخشى 
أن تــتــحــول هــــذه الــقــضــيــة إلــــى صـــراع 
أجنحة داخل منظومة الحكم. ونضيع 
فرصة الانتقال الديمقراطي. إن عرضنا 
مبادرة التوافق الوطني، وحل مشكلة 
الــتــزويــر الانــتــخــابــي قــبــل الـــدخـــول في 
المنافسة الحقيقية، كان بهدف استغلال 
ضـــعـــف الــــنــــظــــام الـــســـيـــاســـي الـــحـــالـــي 
لتحقيق تــحــول ديــمــقــراطــي حقيقي، 
ولــيــس تــدويــر السلطة بــين مكوناتها 

بصناعة الأزمات.
> هــل تعطي مــصــداقــيــة لــكــلام مــفــاده 
الرئيس بوتفليقة «مغيّب»، وأنــه «رهينة  أن 
مــنــه»، وبــالــتــالــي لا يمكن  الــقــريــب  للمحيط 
أن نــنــســب لـــه رســـالـــة إعـــــلان نــيــة تــرشــحــه، 
الــتــي نشرتها وكــالــة الأنــبــاء الــجــزائــريــة قبل 

أسبوعين؟
- لا شك أن الرئيس بوتفليقة يهمه 
أن يموت رئيسا، ويمكنني أن أقول إنه 
طــور النظام السياسي الجزائري بما 
يضمن بقاءه. وإن كان غير قادر على 
مـــغـــادرة فــــراش مــرضــه طــــوال عــهــدتــه. 
فــقــد صــنــع تـــوازنـــات تــجــعــل كــل الــذيــن 
من حوله يطمعون في خلافته، ولكن 
لا أحد يستطيع أن يفرض نفسه على 

الآخـــــريـــــن، ولا يــســتــطــيــعــون جــمــيــعــا 
الاتـــفـــاق عــلــى واحـــد مــنــهــم، والنتيجة 
استمرار دعمهم لبوتفليقة واستمرار 
الــبــاردة بينهم من حوله حتى  الحرب 
وفاته، والــذي يسيطر في تلك المرحلة 
على المؤسسة العسكرية، بتسخيرها 
أو بــشــلــهــا، هـــو الــــذي ســيــحــســم الأمـــر 

لصالحه. 
ولــــعــــلــــمــــنــــا فــــــي حـــــركـــــة مــجــتــمــع 
الــســلــم بــهــذه المــعــطــيــات، أردنــــا إدخـــال 
المـــعـــارضـــة فـــي عــمــلــيــة الانـــتـــقـــال على 
مستوى الحكومة عبر توافق وطني، 
وإصلاحات سياسية، ولو تطلب ذلك 
تأجيل الانتخابات من ستة أشهر إلى 

سنة. 
المـــتـــصـــارعـــين على  يـــبـــدو أن  لــكــن 
إلــى أن هذا  خــلافــة بوتفليقة انتبهوا 
المــــشــــروع ســيــغــيــر المـــــوازيـــــن، ويــخــرج 
المــنــافــســة مـــن الـــدهـــالـــيـــز المــظــلــمــة إلــى 
الساحة الديمقراطية المكشوفة، فخربوا 
المــبــادرة. لذلك أتمنى أن يقلب الشعب 
الطاولة على الجميع في إطار سلمي، 
لا ينقلنا إلــى العنف والانــفــلات، الذي 
لا يكون إلا في صالح ساسة الدهاليز 

المظلمة.
> ما أولويات المترشح عبد الرزاق مقري 

في حال أصبح رئيسا؟
- عــــرضــــت أمـــــــام وســــائــــل الإعـــــلام 
بــرنــامــجــا مــتــكــامــلا ســمــيــنــاه «الــحــلــم 
الجزائري»، وهو يتضمن ثلاثة محاور 
الــرؤيــة السياسية لحل الأزمــة  كــبــرى: 
وتحقيق التحول الديمقراطي والحكم 

الراشد، والرؤية الاقتصادية، والبرامج 
القطاعية المتعددة لكل القطاعات.

أمـــا بــخــصــوص الــخــطــوات الأولـــى 
الــــتــــي ســـــأقـــــوم بـــهـــا فـــــي حــــالــــة فـــــوزي 
بـــالانـــتـــخـــابـــات فــتــتــمــثــل فــــي تــجــســيــد 
الـــتـــوافـــق الـــــذي دعـــــوت إلـــيـــه، وســـأبـــدأ 
بتعيين رئــيــس حــكــومــة مــعــروف لــدى 
الجزائريين بالكفاءة والــنــزاهــة، وهو 
لــيــس مـــن حــركــة مــجــتــمــع الــســلــم، وقــد 
حـــددتـــه وســـأعـــلـــن عــنــه مـــبـــاشـــرة بعد 
نــتــائــج الانـــتـــخـــابـــات. ثـــم نـــبـــدأ ســويــا 
بــتــجــســيــد الـــتـــوافـــق بــتــشــكــيــل حــكــومــة 
تـــــوافـــــقـــــيـــــة، والــــــــبــــــــدء بـــــالإصـــــلاحـــــات 
السياسية، التي يكون من أولوياتها 
تغيير الدستور الحالي عبر الاستفتاء 
الشعبي، لتحقيق تــوازن وتكامل بين 
الــلــجــنــة الوطنية  المــؤســســات، وإقـــامـــة 
المستقلة لتنظيم الانتخابات، وتحرير 
تأسيس الأحزاب والجمعيات، وإنهاء 
ابــــــتــــــزاز وســـــائـــــل الإعــــــــــلام وســـيـــطـــرة 
الجهاز التنفيذي على العدالة، والبدء 
بالإصلاحات الاقتصادية التي تكون 
أولويتها الحد من الفساد والنهب لما 

بقي من ثروات.
بالاضافة إلى توفير بيئة صالحة 
لـــــلأعـــــمـــــال لــــجــــلــــب الأمـــــــــــــوال الـــــلازمـــــة 
للاستثمار الداخلي والخارجي خارج 
المــــحــــروقــــات، والانـــتـــقـــال نــحــو إيــجــاد 
مليوني مؤسسة اقتصادية في الفلاحة 
والــــصــــنــــاعــــة والـــــخـــــدمـــــات لـــلـــوصـــول 
لتحقيق «الحلم الجزائري». برنامجنا 

محدد بأرقام وآجال معلومة.

المنافسة تشتعل في تونس
بين {حزب} نجل الرئيس و«حركة» رئيس الحكومة

تونس: المنجي السعيداني

الــنــداء، الــذي  يتنافس حــزب 
يـــــقـــــوده حــــافــــظ قــــائــــد الــســبــســي 
نـــجـــل الــــرئــــيــــس الــــتــــونــــســــي، مــع 
حـــركـــة «تــحــيــا تــــونــــس»، الــحــزب 
الــســيــاســي الــجــديــد الــــذي أســســه 
رئيس الحكومة يوسف الشاهد، 
عــلــى ضـــم مــنــذر الـــزنـــايـــدي وزيـــر 
الـــصـــحـــة الــــســــابــــق فـــــي عـــهـــد بــن 
عــلــي لــغــايــات انــتــخــابــيــة صــرفــة، 
كــمــا يــقــول مــحــلــلــون ســيــاســيــون، 
عــلــى اعــتــبــار أن عــــدداً كــبــيــراً من 
الناخبين المحسوبين على النظام 
الـــســـابـــق لـــم يــلــتــحــقــوا بــعــد بــأي 
حـــــزب مــــن الأحـــــــــزاب الــســيــاســيــة 
الـــكـــبـــيـــرة والمـــــعـــــروفـــــة، وهــــــو مــا 
يــجــعــلــهــم ورقـــــــة قــــد تــــرجــــح كــفــة 
المرشحين للانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية، المقرر إجراؤها نهاية 

السنة الحالية.
أمــام هــذه المنافسة المشتعلة 
بين الحزبين، عبّر المنذر الزنايدي 
عن استغرابه مما سماه «حرص 
وإصـــــــرار بــعــض المــاكــيــنــات على 
تــــغــــذيــــة الــــــصــــــراعــــــات وتـــأجـــيـــج 
ــــــتــــــصــــــدي لـــكـــل  الـــــــخـــــــلافـــــــات، وال
مــحــاولات الإصـــــلاح»، فــي إشـــارة 
إلــى مــا تــم تــداولــه خــلال اليومين 
الأخـــيـــريـــن حــــول انــضــمــامــه إلــى 
حـــــركـــــة «نــــــــــــداء تـــــــونـــــــس»، الـــتـــي 

يتزعمها حافظ قائد السبسي.
الــعــزابــي،  وفيما أعــلــن سليم 
المـــنـــســـق الـــــعـــــام لـــحـــركـــة «تــحــيــا 
تـــــونـــــس»، تــــقــــدم المــــــشــــــاورات مــع 

عــــدد مـــن الــشــخــصــيــات الــوطــنــيــة 
لــلانــضــمــام إلــــى الـــحـــزب الــجــديــد 
ودعمه، موضحاً أن أبرزهم وزير 
الصحة السابق في نظام بن علي، 
أكــد حــزب الــنــداء تقدم مشاوراته 
مــع الــوزيــر المــذكــور نفسه لتولي 
الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة لـــلـــحـــزب، خــلــفــاً 
لــســلــيــم الـــريـــاحـــي، رجـــل الأعــمــال 
المــلاحــق قــضــائــيــاً، الـــذي استقال 
مــن منصبه. وفـــي حـــال موافقته 
الزنايدي قيادة الحزب  سيتسلم 
في هذه المرحلة الحساسة، التي 
تسبق المؤتمر الانتخابي المقرر 
مــبــدئــيــاً يـــومـــي ٢ و٣ مـــن مـــارس 

(آذار) المقبل.
في السياق ذاته، أكد العزابي 
مدير الديوان الرئاسي المستقيل 
والمــنــســق الــعــام لــلــحــزب الــجــديــد، 
وجود مشاورات متقدمة مع عدد 
الــســيــاســيــة القريبة  مــن الأحــــزاب 
من حزبه من الناحية السياسية 
والآيــديــولــوجــيــة، وخــص بالذكر 
حـــركـــة «مــــشــــروع تــــونــــس»، الــتــي 
يتزعمها محسن مــــرزوق الأمــين 
العام السابق المستقيل من حزب 
الـــنـــداء، وحــــزب المـــبـــادرة بــزعــامــة 
كـــمـــال مـــرجـــان وزيـــــر الــخــارجــيــة 
السابق في نظام الرئيس السابق 
زيـــن الــعــابــديــن بـــن عــلــي، وحـــزب 
البديل الذي يقوده مهدي جمعة 

رئيس الحكومة السابق.
عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، اعتبر 
مراقبون للشأن السياسي المحلي 
الــــريــــاحــــي،  أن اســـتـــقـــالـــة ســـلـــيـــم 
المـــــوجـــــود حـــالـــيـــاً خـــــــارج تــونــس 

لأسباب قضائية، جاءت رد فعل 
على الوعود التي تلقاها الزنايدي 
بتسلم منصب الأمانة العامة بدلاً 
مــنــه. وفــي هــذا الــشــأن قــال خليل 
الــــحــــنــــاشــــي، المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي 
الــتــونــســي، إن استقالة الرياحي 
«لـــم تــكــن مــفــاجــئــة»، مــعــتــبــراً أنــه 
تعرض لعملية «تحايل سياسي 
كــبــرى»، انــتــهــت بــانــصــهــار حزبه 
الاتــحــاد الــوطــنــي الــحــر مــع حزب 
نـــــــــداء تــــــونــــــس، بـــــهـــــدف إســــقــــاط 
حـــكـــومـــة يـــوســـف الــــشــــاهــــد، عــبــر 
تجميع أكثر ما يمكن من النواب، 
بمن فيهم نــواب «الوطني الحر» 
في البرلمان. غير أن نجاة حكومة 
الــــشــــاهــــد مـــــن هـــــــذه «المـــــــؤامـــــــرة» 
أضعفت مــوقــف سليم الرياحي، 
الــــــذي مــــا زالــــــت تـــلاحـــقـــه قــضــايــا 
فساد مالي، كما أدت إلى انسلاخ 
نواب حزب الوطني الحر المنحل 
من الكتلة البرلمانية لحزب النداء.
وبخصوص مــوقــف حــزب الــنــداء 
من استقالة سليم الرياحي، عبرت 
الــســيــاســيــة عــن تثمينها  هيئته 
لــلــقــرار الــجــريء والمــســؤول، الــذي 
اتـــخـــذه الـــريـــاحـــي، والمــتــمــثــل في 
استقالته من مهمة الأمانة العامة، 
مـــغـــلّـــبـــاً بــــذلــــك المـــصـــلـــحـــة الــعــلــيــا 
لــلــحــزب والـــبـــلاد عــلــى مــصــالــحــه 
الشخصية، مع بقاء أبواب الحزب 
مــفــتــوحــة لـــه، ولــكــل الــراغــبــين في 
الالتحاق بصفوفه من الكفاءات 
والشخصيات الوطنية، وهــو ما 
اعــتــبــر مــوافــقــة نــهــائــيــة عــلــى تلك 

الاستقالة المنتظرة.

تقدم حفتر في الجنوب الليبي يضغط على حكومة الوفاق الوطني
القاهرة: خالد محمود 

وجمال جوهر

بينما تواصل قوات الجيش 
الوطني الليبي تحقيق انتصارات 
عـــســـكـــريـــة ســــهــــلــــة، نـــســـبـــيـــاً، فــي 
مـــواجـــهـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
والــتــشــاديــة جــنــوب الــبــلاد، تفقد 
حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي والــتــي 
يــتــرأســهــا فــائــز الـــســـراج، مناطق 
نفوذها الواحدة تلو الأخرى، على 
نحو يــكــرس عزلتها المتصاعدة 

في العاصمة طرابلس.
ورغــم أن المشير حفتر يبقي 
تــحــرك الــجــيــش صـــوب العاصمة 
طـــــي الــــكــــتــــمــــان، فــــــإن مـــســـؤولـــين 
قــالــوا في  عسكريين مقربين منه 
«الشرق الأوسط» أمس إن  المقابل لـ
تحرير الجنوب «سيسهل كثيراً 
مهمة قوات الجيش إذا ما صدرت 
إلــيــهــا الأوامــــر بــالــتــحــرك لتحرير 
المدينة، التي تسيطر عليها منذ 

نحو خمس ســنــوات الميليشيات 
المسلحة».

وقـــــــال ضــــابــــط مـــــســـــؤول فــي 
الــــجــــيــــش الـــــوطـــــنـــــي، طــــلــــب عــــدم 
الإفصاح عن هويته، إن «السيطرة 
عـــلـــى كــــامــــل الــــجــــنــــوب ســتــســهــل 
بــالــتــأكــيــد مـــن الـــخـــطـــوة الــقــادمــة 
لــدخــول طــرابــلــس»، لافــتــاً إلـــى أن 
الموقف الآن يتلخص في أن المنطقة 
الجنوبية في البلاد «باتت تحت 
ســيــطــرة الــجــيــش مـــن ســبــهــا إلــى 
القريات»، وأضــاف المصدر ذاتــه: 
«بشكل عام، المواطنون ينتظرون 
وصـــــــول الــــجــــيــــش، وســـيـــكـــونـــون 
داعــمــين لــه»، لكنه اعتبر مــع ذلك 
أن «مــعــركــة طــرابــلــس المــقــبــلــة لن 

تكون سهلة». 
ومع أن حكومة السراج يبدو 
قــــد اســتــســلــمــت لـــفـــكـــرة ســيــطــرة 
قوات المشير حفتر على الجنوب، 
فإنها تتحسب في المقابل لمعركة 
مــحــتــمــلــة فــــي طـــرابـــلـــس لاحـــقـــاً. 

وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــحـــدثـــت 
مصادر استخباراتية وعسكرية 
«الشرق الأوســط» عن استقبال  لـ
الــــلــــواء أســـامـــة الـــجـــويـــلـــي، قــائــد 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــغـــربـــيـــة 
التابعة للسراج، لنحو عشرين 
حاوية، يرجح أنها تضم شحنة 

أسلحة.
وقال مسؤول عسكري إن هذه 
الحاويات «جرى بالفعل رصدها، 
وتـــــــــم تــــســــلــــمــــهــــا فـــــــي طــــرابــــلــــس 
وإرسالها إلى مقر المنطقة، ويبدو 

أنهم يخططون للقتال».
وبـــيـــنـــمـــا يــــقــــود الـــــلـــــواء عــبــد 
الـــــســـــلام الــــحــــاســــي، قــــائــــد غـــرفـــة 
عمليات الكرامة التابعة للجيش، 
قــــواتــــه الـــتـــي ســـيـــطـــرت بــســلاســة 
ودون مــقــاومــة تــذكــر على حقلي 
الــــــــشــــــــرارة والـــــفـــــيـــــل الـــنـــفـــطـــيـــين، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى مــديــنــتــي ســبــهــا 
ومرزق في الجنوب، فإن حسابات 
دخــــــول الـــجـــيـــش إلـــــى الــعــاصــمــة 

طــرابــلــس تــظــل فــي ذهــنــه، حسب 
بعض المراقبين.

وعـــــــن مـــــوعـــــد تـــــحـــــرك قـــــوات 
الــــجــــيــــش إلـــــــى الــــعــــاصــــمــــة، قــــال 
«الشرق الأوســط»: «لا  لـ الحاسي 
يــمــكــن لأمــهــر عــســكــري أن يتوقع 
ذلـــــك. لا زلـــنـــا فـــي الــجــنــوب الآن، 
ومنهمكين في تحريره ومساعدة 
المواطنين على استعادة حياتهم 
الــطــبــيــعــيــة، وفــــــرض الاســـتـــقـــرار 
والأمــــــــن، ومـــــطـــــاردة الإرهـــابـــيـــين 
والمـــرتـــزقـــة. ولاحــقــا ســيــكــون لكل 

حادث حديث».
الــرئــاســي لحكومة  المــجــلــس 
الــــوفــــاق الــــوطــــنــــي، أمــــــس، لــجــنــة 
لــــدراســــة الأوضـــــــاع الـــتـــي تــواجــه 
المـــؤســـســـة الــلــيــبــيــة لــلاســتــثــمــار، 
تتولى التواصل مع مكتب النائب 
العام ومكتب المحاماة المكلف من 

قبل المؤسسة.
ويـــــأتـــــي قــــــــرار الـــــســـــراج بــعــد 
أســــبــــوعــــين مـــــن تـــوقـــيـــف رئـــيـــس 

مــجــلــس إدارة المــؤســســة والمــديــر 
التنفيذي لها علي محمود حسن 
على ذمة التحقيق معه في قضايا 

مالية.
وتـــــــــــــرأس الـــــــــســـــــــراج، أمـــــــس، 
أمــنــاء المؤسسة  اجــتــمــاع مجلس 
الــــلــــيــــبــــيــــة لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار، بـــمـــقـــر 
المجلس فــي العاصمة طرابلس، 
وذلـــك بحضور وزراء التخطيط 
الــطــاهــر الجهيمي، والمــالــيــة فرج 
بومطاري، والاقتصاد والتجارة 
علي العيساوي، وبحث الاجتماع 
الوضع الإداري الحالي للمؤسسة، 
واتخذ جملة من القرارات بشأنه.

وكان مجلس إدارة المؤسسة 
الـــلـــيـــبـــيـــة لـــلاســـتـــثـــمـــار قـــــد وعــــد 
بـــعـــد تـــوقـــيـــف رئــــيــــس المـــؤســـســـة 
الــجــاري باستعادة  مطلع الشهر 
السيطرة، والإشراف المباشر على 
صـــنـــاديـــق الاســـتـــثـــمـــار المــمــلــوكــة 
لــهــا، فــي إطــــار سلسلة إجــــراءات 

إصلاحية أوسع نطاقاً.

عبد الرزاق مقري

المغرب: «تجمع الأحرار» يدعو الحكومة إلى حوار مع الأساتذة المحتجين
الدار البيضاء: لحسن مقنع

عــبّــر حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
لـــــلأحـــــرار المــــغــــربــــي، المـــــشـــــارك فــي 
الــــــحــــــكــــــومــــــة، عـــــــن أســــــفــــــه بــــشــــأن 
اخــــتــــتــــام الــــــــــدورة الـــبـــرلمـــانـــيـــة مــن 
الـــقـــانـــون  الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى  دون 
الإطـــار المتعلق بمنظومة التربية 
والتكوين. داعياً الحكومة إلى فتح 

حوار مع الأساتذة المحتجين.
وأشار الحزب في بيان صادر 

عن اجتماع مكتبه التنفيذي أمس 
بالداخلة (جنوب المغرب)، إلى أن 
هــذا القانون «يعقد عليه المغاربة 
آمــــــــالاً كـــبـــيـــرة لــتــغــيــيــر المــنــظــومــة 
التعليمية»، مؤكداً أن «جانباً من 
الــعــمــومــي حـــول التعليم  الــنــقــاش 
أطرته الاصطفافات الآيديولوجية، 
بدل أن تؤطره الوثيقة الدستورية 
والـــــــخـــــــطـــــــب المـــــلـــــكـــــيـــــة والــــــــرؤيــــــــة 
الاســتــراتــيــجــيــة لإصـــلاح منظومة 
التربية والتكوين، كثوابت متوافق 

عليها». وأعلن الحزب دفاعه «بكل 
مــــســــؤولــــيــــة، عـــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
الــلــغــات الأجــنــبــيــة لــتــدريــس المـــواد 
العلمية، ضماناً لجودة التعليم، 
المــســاواة بــين كل  وسعياً لتحقيق 

فئات الشعب المغربي».
كما دعا حزب التجمع الوطني 
لــلأحــرار الحكومة إلــى فتح حــوار 
مع الأساتذة المحتجين، حيث أشار 
المكتب التنفيذي للحزب في البيان 
أنــه تتبع «التطورات الأخيرة  إلــى 

المــرتــبــطــة بــاحــتــجــاجــات الأســاتــذة 
المــتــعــاقــديــن؛ وبــعــد الاســتــمــاع إلى 
عرض اللجنة المتابعة للموضوع، 
والمناقشة المستفيضة لكل حيثيات 
هذا الملف الاجتماعي والمهني، فإن 
المكتب التنفيذي يــدعــو الحكومة 
إلى فتح سبل الحوار مع هذه الفئة، 
وبحث الصيغ الإدارية والقانونية 
لإيــجــاد الحلول التي لا تتعارض 
مــع حـــرص الـــــوزارة الــوصــيــة على 
ضـــمـــان انــتــشــار الأســــاتــــذة بشكل 

يـــغـــطـــي جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المــــغــــرب، 
خـــاصـــة الــبــعــيــدة مــنــهــا، وتــخــول 
الــجــهــويــة للتربية  لــلأكــاديــمــيــات 
والـــتـــكـــويـــن صـــلاحـــيـــات تــدبــيــريــة 

أوسع».
وأكد المكتب التنفيذي للحزب 
«حــرص التجمع الوطني للأحرار 
على التعاون مع مكونات الأغلبية 
الـــحـــكـــومـــيـــة فـــــي إطــــــــار الاحـــــتـــــرام 
المــــتــــبــــادل، والالــــــتــــــزام بــمــضــامــين 

البرنامج الحكومي». 
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تقرير مصري يكشف تلقي التنظيم تمويلات لاستخدام العنف

بوا الأسلحة لاقتحام الحدود شاهد في محاكمة مرسي: «الإخوان» هرَّ
القاهرة: وليد عبد الرحمن

بــيــنــمــا قـــال شــاهــد عــيــان خــلال 
جـــلـــســـة إعــــــــــادة مـــحـــاكـــمـــة الـــرئـــيـــس 
الأســبــق محمد مــرســي، و٢٨ آخرين 
مــن تنظيم «الإخــــــوان»، فــي القضية 
«اقتحام الحدود  المعروفة إعلامياً بـ
بـــوا  الـــشـــرقـــيـــة»، إن «الإخـــــــــــوان» هـــرَّ
الأسلحة للتجهيز لاقتحام الحدود 
عــام ٢٠١٠، أكــدت دراســـة مصرية أن 
«قــيــادات التنظيم في الــخــارج تعمل 
لحساب أجهزة استخباراتية وتتلقى 

تمويلات لتنفيذ عمليات إرهابية».
وتأتى إعــادة محاكمة المتهمين 
فـــي الــقــضــيــة، بــعــدمــا ألــغــت محكمة 
الــنــقــض (أعـــلـــى هــيــئــة قــضــائــيــة في 
الثاني)  البلاد) في نوفمبر (تشرين 
المــــــاضــــــي، الأحــــــكــــــام الـــــــصـــــــادرة مــن 
مــحــكــمــة الــجــنــايــات، بـــإعـــدام كـــل من 
المــرشــد العام  مــرســي، ومحمد بديع 
«الإخوان»، ونائبه رشاد البيومي،  لـ
ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد، 
ومــــحــــمــــد ســــعــــد الـــكـــتـــاتـــنـــي رئـــيـــس 

مجلس الشعب المنحل، والقياديين 
الــعــريــان ومحمد البلتاجي،  عــصــام 
ومعاقبة ٢٠ متهماً آخرين بالسجن 

المؤبد، وقررت إعادة محاكمتهم.
وأكد اللواء عادل عزب، مسؤول 
ملف «الإخـــوان» الأسبق بجهاز أمن 
الــدولــة ســابــقــاً، خـــلال شــهــادتــه أمــام 
القاهرة، أمــس، أنه  محكمة جنايات 
تــم تدمير ١٥٨٣ نفقاً بسيناء خلال 
أعوام ٢٠٠٨ و٢٠٠٩ و٢٠١٠، لافتاً إلى 
بـــوا الأســلــحــة إلــى  أن «الإخــــــوان» هـــرَّ
«حماس» للتجهيز لاقتحام الحدود 
في ٢٠١٠، وفي ٢٠٠٨ تم الكشف عن 
٤٣٧ نفقاً، وفي ٢٠٠٩ تم الكشف عن 
٧٦٤ نفقاً، وفي ٢٠١٠ تم الكشف ٣٨٢ 
نفقاً، وفي أعقاب مقاطعة «الإخوان» 
نــــظــــم عـــنـــاصـــر  انــــتــــخــــابــــات ٢٠١٠، 
التنظيم مظاهرات عقب الانتخابات 
واتهموا النظام بتزوير الانتخابات.

وتـــــعـــــود وقـــــائـــــع الـــقـــضـــيـــة إلـــى 
عــام ٢٠١١ إبـــان ثـــورة يناير (كــانــون 
الــثــانــي)، على خلفية اقتحام سجن 
الـــــنـــــطـــــرون والاعـــــــتـــــــداء عــلــى  وادي 

المنشآت الأمــنــيــة... وتنسب النيابة 
إلى المتهمين في القضية تهم اقتحام 
الــحــدود الشرقية للبلاد، والاعــتــداء 
عــلــى المــنــشــآت الأمــنــيــة والــشــرطــيــة، 
وقـــــتـــــل ضـــــبـــــاط شـــــرطـــــة بــــالاتــــفــــاق 
«الإخـــــوان»،  مـــع الــتــنــظــيــم الـــدولـــي لــــــ
اللبنانية،  الله»  وميليشيات «حــزب 
وبــمــعــاونــة مــن عــنــاصــر مسلحة من 
قبل «الحرس الثوري الإيراني». كما 
تــضــم لائـــحـــة الاتـــهـــامـــات «الـــوقـــوف 
وراء ارتكاب جرائم قتل ٣٢ من قوات 
الـــتـــأمـــين والمـــســـجـــونـــين بــســجــن أبـــو 
زعبل، و١٤ من سجناء سجن وادي 
النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، 
وتــهــريــبــهــم نــحــو ٢٠ ألــــف مــســجــون 
 
ً
من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا

عــن اخــتــطــاف ٣ مــن الــضــبــاط وأمــين 
شرطة من المكلفين بحماية الحدود، 

واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة».
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، أكــــــد تــقــريــر 
مصري أن قيادات تنظيم «الإخوان» 
ما زالوا يمارسون سياسة التضليل 
والـــــتـــــشـــــويـــــش لـــتـــحـــقـــيـــق مـــصـــالـــح 

شخصية ومكاسب مادية، ليس فقط 
بعهم من الشباب؛ 

ّ
على حساب مَن ات

بــــل عـــلـــى حــــســــاب الــــوطــــن والــــديــــن، 
والعالم أجمع.

وأضـــــــاف الـــتـــقـــريـــر الــــــذي أعــــده 
مــرصــد الــفــتــاوى الــتــكــفــيــريــة والآراء 
المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، 
أن أحـــــدث دلـــيـــل عــلــى ذلــــك مـــا حــدث 
فــــي إحــــــدى الـــوقـــفـــات الاحــتــجــاجــيــة 
فـــــي إســــطــــنــــبــــول، ضـــــد إعـــــــــدام قــتــلــة 
المـــســـتـــشـــار هـــشـــام بــــركــــات، الــنــائــب 
الــعــام الــســابــق، إذ خــرج أحــد شباب 
«الإخــوان» فاضحاً قيادات التنظيم، 
بأنهم لم يلقوا منهم إلا الإهمال في 
الــقــيــادات ليست مهتمة  تركيا، وأن 
إلا بمصالحها الخاصة فقط. ولفت 
التقرير إلــى أن شــعــارات «الإخـــوان» 
لــم تعد تــجــدي نفعاً، وأنها  الــكــاذبــة 
مــجــرد مسكنات ومــهــدئــات للشباب 

الغاضب.
الــــحــــادثــــة  مــــوضــــحــــاً أن هــــــــذه 
تــــكــــشــــف بـــــــوضـــــــوح مـــــــــدى إحـــــبـــــاط 
شباب «الإخـــوان» من التنظيم، بعد 

قـــادة التنظيم وتلاعبوا  أن خدعهم 
بــعــقــولــهــم، فــســلــبــوهــم الــــقــــدرة على 
التفكير وألزموهم «السمع والطاعة»، 
وهو الأسلوب الذي اتبعوه منذ نشأة 
التنظيم الأولى، ونتيجة لذلك وتحت 
تــأثــيــر شـــعـــارات «الإخــــــوان» الــكــاذبــة 
 
ً
هرب هؤلاء الشباب إلى تركيا؛ أملا
في جنة «الخلافة الموعودة» بزعمهم.

وأكـــد تقرير مــرصــد الإفــتــاء، أن 
هــــذه الـــحـــادثـــة مـــؤشـــر عــلــى انــقــلاب 
تــــيــــار الــــشــــبــــاب فـــــي الـــتـــنـــظـــيـــم عــلــى 
قياداته التي تعمل لحساب أجهزة 
اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة خــــارجــــيــــة، بـــهـــدف 
الـــوطـــن وتـــدمـــيـــره، وتتلقى  تــخــريــب 
الـــــدولارات للمتاجرة بدماء  مــلايــين 
المــــــخــــــدوعــــــين، لـــتـــنـــفـــيـــذ الـــعـــمـــلـــيـــات 
الإرهابية. مضيفاً أن المتاجرة بدماء 
الـــشـــبـــاب الـــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــتــنــظــيــم 
تؤكد بلا شك مدى وصولية قيادات 
التنظيم ومــمــارســاتــهــا الانــتــهــازيــة، 
بحيث لا يــتــورع عــن التضحية بكل 
غالٍ ونفيس في سبيل تحقيق أهدافه 

إحدى جلسات محاكمة مرسي وعناصر من {الإخوان} في قضية اقتحام الحدود (الشرق الأوسط) والوصول إلى غاياته.

الصقور الاستخبارية العراقية 
تواصل قضم رؤوس «الدواعش»

بغداد: «الشرق الأوسط»

برغم العمليات التي يقوم 
بها تنظيم داعـــش فــي مناطق 
مــخــتــلــفــة مـــن الــــعــــراق وآخـــرهـــا 
سلسلة عمليات الاختطاف في 
الصحراء الغربية فقد نجحت 
خــلــيــة الــصــقــور الاســتــخــبــاريــة 
العراقية في اعتقال وقتل عدد 
كبير من القياديين أو الذباحين 
أو قاطعي الرؤوس من عناصر 
«داعش». وكان آخر من تمكنت 
خلية الصقور من اعتقالهم أول 
مــن أمــس هــو مــا يــعــرف بقاطع 
الرؤوس في التنظيم وذلك على 
الـــحـــدود الــعــراقــيــة ـ الــســوريــة. 
وكـــــان هــــذا الإرهــــابــــي قـــد ظهر 
فــي أكــثــر مــن فيديو وهــو ينفذ 
عمليات الإعدام. وفي بيان لها 
قالت مديرية الاستخبارات إن 
«مفارز المديرية وإثر معلومات 
استخبارية دقيقة ألقت القبض 
عـــلـــى أحـــــد الإرهــــابــــيــــين الـــذيـــن 
الــحــدود العراقية  تسللوا عبر 
ـ الـــســـوريـــة والمــــعــــروف بــقــاطــع 
الــــــرؤوس». وأضـــافـــت المــديــريــة 
المــــعــــروف  الـــشـــخـــص  أن «هـــــــذا 
بــقــاطــع الـــــرؤوس كـــان قـــد ظهر 
فــــي عـــــدة إصــــــــــدارات لــلــتــنــظــيــم 
أمـــــــــام أشـــــخـــــاص وهـــــــو يــقــطــع 

رؤوسهم». 
فــي السياق نفسه، أعلنت 
خلية الصقور أنها وبالاشتراك 
مع الحشد الشعبي في كركوك 

تمكنت أمس السبت من اعتقال 
المدعو ميزر هادي والمكنى أبو 
صهيب الذي كان يشغل منصب 
قـــاضـــي مــحــكــمــة «داعـــــــش» في 
نــاحــيــة الـــرشـــاد جـــنـــوب غــربــي 
كــركــوك. وقـــال بــيــان للخلية إن 
الــقــوة المــشــتــركــة وبــعــد متابعة 
الإرهــابــي لمــدة يومين حاصرت 
مــنــزلــه وتــمــكــنــت مـــن قــتــلــه في 

منطقة بنجة علي في كركوك.
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، 
قــــــــــال مــــــصــــــدر أمــــــنــــــي عـــــراقـــــي 
«الـــشـــرق الأوســــــط» إن «عــمــل  لــــ
الاستخبارات العراقية يستند 
إلــــى مــعــلــومــات مـــؤكـــدة بــشــأن 
المـــطـــلـــوبـــين لــلــقــضــاء الـــعـــراقـــي 
الــدواعــش نتيجة للتعاون  مــن 
المثمر بين المديرية والمواطنين»، 
مـــشـــيـــراً إلـــــى أن «هــــــــؤلاء مــمــن 
كانوا يتصورون أنهم قــادرون 
على التخفي عن أعين الأجهزة 
الأمــنــيــة بـــاتـــوا يـــفـــاجـــأون عند 
إلــقــاء القبض عليهم، حيث لم 
تــعــد هــنــاك منطقة آمــنــة لــهــم». 
وحول التسميات التي يحملها 
هــــؤلاء مــثــل ذبــــاح «داعـــــش» أو 
قــاطــع الــــــرؤوس يــقــول المــصــدر 
الأمــنــي إن «هـــؤلاء قتلة لا أحد 
يشك في ذلك لكن (داعش) بات 
يعمل على تسويقهم بعناوين 
كبيرة من أجل زرع حالة الخوف 
لــــدى المـــواطـــنـــين ولـــكـــن وســائــل 
الإعــلام تتعامل مع الأمــر بنوع 

من المبالغة لا أكثر».

المؤبد لممثل و٩ آخرين 
في حرق «المجمع العلمي» بمصر

القاهرة: «الشرق الأوسط»

قــــضــــت مـــحـــكـــمـــة مـــصـــريـــة 
أمــــــــس، بـــالـــســـجـــن المـــــؤبـــــد عــلــى 
الفنان طارق النهري، و٩ آخرين 
فــــي قــضــيــة إعـــــــادة مــحــاكــمــتــهــم 
بأحداث مجلس الوزراء، وحرق 
المــــجــــمــــع الـــعـــلـــمـــي بــــالــــقــــاهــــرة، 
إبــــــان ثــــــورة ٢٥ يـــنـــايـــر (كـــانـــون 
الــثــانــي)٢٠١١. وقــضــت المحكمة 
بــمــعــاقــبــة حـــدثـــين بــالــســجــن ١٠ 
ســــنــــوات، وبــــــــراءة ٢١ آخـــريـــن. 
وكانت محكمة جنايات القاهرة 
قد عاقبت النهري، و٣٢ متهماً 
آخرين غيابياً بالسجن المؤبد، 
على خلفية اتهامه بالتورط في 
حرق المجمع العلمي والتجمهر، 
والتظاهر وحيازة أسلحة نارية.

واشــــتــــعــــلــــت الـــــنـــــيـــــران فــي 
المجمع العلمي خــلال ديسمبر 
وألــقــى   ،٢٠١١ الأول)  (كــــانــــون 
القبض على النهري في أبريل 
الــتــورط  (نــيــســان) ٢٠١٢ بتهمة 
فـــي الــقــضــيــة، وأخـــلـــت الــنــيــابــة 

سبيله بعدها بأيام.
وأحــــالــــت الـــنـــيـــابـــة الــعــامــة 
المتهمين إلى محكمة الجنايات، 
لأنه في غضون سبتمبر (أيلول) 
الـــســـيـــدة زيــنــب  ٢٠١١ بــمــنــطــقــة 
بوسط القاهرة، قاموا بتعطيل 
المرافق العامة، وحيازة أسلحة 
بــــيــــضــــاء وقــــنــــابــــل مــــولــــوتــــوف 
وكــرات لهب، إضافة عن حيازة 
البعض منهم لمــخــدرات بقصد 
التعاطي، وممارسة مهنة الطب 
تـــرخـــيـــص، والــــشــــروع في  دون 
اقــتــحــام مبنى وزارة الداخلية 
لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض 
سيارات وزارة الصحة وسيارات 
تابعة لهيئة الطرق والكباري، 
وبــــعــــض الـــــســـــيـــــارات الـــخـــاصـــة 
بـــالمـــواطـــنـــين، والــــتــــي تـــصـــادف 

تــــواجــــدهــــا فــــي شـــــــارع الــفــلــكــي 
القريب من ميدان التحرير.

وتــضــمــن قـــــرار الاتــــهــــام أن 
المــــبــــانــــي الـــحـــكـــومـــيـــة الــــتــــي تــم 
الــــتــــعــــدي عـــلـــيـــهـــا واقـــتـــحـــامـــهـــا 
وإحــراق بعضها وإتــلاف كل أو 
بــعــض مــنــشــآتــهــا، هـــي: المجمع 
الـــعـــلـــمـــي المــــــصــــــري، ومـــجـــلـــس 
الـــــــــــــــوزراء، ومـــجـــلـــســـا الـــشـــعـــب 
والشورى، ومبنى هيئة الطرق 
والــكــبــاري الـــذي يضم عـــدداً من 
الــحــكــومــيــة مـــن بينها  المــبــانــي 
حي بولاق، وحي غرب القاهرة، 
وهيئة الموانئ المصرية، وهيئة 
مــــــشــــــروعــــــات الـــــنـــــقـــــل، وهـــيـــئـــة 

التخطيط، وفرع لوزارة النقل.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، قــضــت 
محكمة النقض، أمــس، برفض 
طعن ١٨ متهماً، وتأييد الحكم 
الـــــصـــــادر ضــــدهــــم مــــن مــحــكــمــة 
الــجــنــايــات فـــي قــضــيــة «أحــــداث 
بـــــــــولاق أبــــــــو الـــــــعـــــــلا». وكــــانــــت 
محكمة جنايات القاهرة، قضت 
بــمــعــاقــبــة ٨٨ مــتــهــمــاً بــالــســجــن 
المــؤبــد، وبــالــســجــن المــشــدد لمــدة 
١٥ عاماً على ١٦ متهماً آخرين، 
إلــزام المتهمين بالمصروفات  مع 
الـــجـــنـــائـــيـــة، ووضــــعــــهــــم تــحــت 
الــــشــــرطــــة ٥ ســــنــــوات  مــــراقــــبــــة 
بـــعـــد قــضــائــهــم فـــتـــرة الــعــقــوبــة 

ومصادرة الأحراز.
وأسندت النيابة للمتهمين 
تــهــم الــقــتــل الــعــمــد، والانــضــمــام 
إلـــى جــمــاعــة عــصــابــيــة مسلحة 
بغرض تعطيل أحكام القانون، 
واســــتــــعــــمــــال الـــــقـــــوة والـــعـــنـــف 
ومــقــاومــة الــســلــطــات والاعــتــداء 
عــــــلــــــى المــــــــواطــــــــنــــــــين، وإتـــــــــــلاف 
مــــمــــتــــلــــكــــات عــــــامــــــة وخــــــاصــــــة، 
وحيازة أسلحة وذخائر وقنابل 
يدوية بقصد الاستخدام والقتل 

العمد والشروع في القتل.

زار مالي بالتزامن مع مقتل زعيم بارز في «القاعدة ببلاد المغرب»

رئيس وزراء فرنسا: حربنا على الإرهاب في الساحل الأفريقي تحقق نتائج
داكار: الشيخ محمد

احتفى رئيس الوزراء الفرنسي 
(الـــســـبـــت)،  أمـــــس  فــيــلــيــب،  إدوار 
بـــإعـــلان الــجــيــش الــفــرنــســي مقتل 
الجزائري جمال عكاشة، المعروف 
الــهــمــام»، وهو  أبــو  بلقب «يحيى 
قــيــادي بـــارز فــي تنظيم «الــقــاعــدة 
ببلاد المغرب»، وذلك بالتزامن مع 
زيـــارة قــام بها فيليب لمالي خلال 

اليومين الماضيين.
وقـــال فيليب فــي تصريحات 
صـــحـــافـــيـــة بـــعـــد لــــقــــاء جـــمـــعـــه مــع 
نـــظـــيـــره المـــــالـــــي فـــــي بــــامــــاكــــو، إن 
مـــحـــاربـــة الـــجـــمـــاعـــات الإرهـــابـــيـــة 
ومواجهة غياب الأمــن في منطقة 
الساحل الأفريقي «تحققان نتائج» 
وإن كانت «المهمة طويلة»، مشيراً 
إلــــــى أن «مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــاب فــي 
الساحل تتطلب التصميم والصبر 
والــــتــــواضــــع. نـــحـــن فــــي مــواجــهــة 

معركة شرسة».
وأجــــــــــــــرى رئــــــيــــــس الــــــــــــــوزراء 
الفرنسي الذي وصل مساء الجمعة 
إلى باماكو، محادثات يوم السبت 
مع نظيره المالي سوميلو بوبيي 
مايغا والرئيس أبو بكر كيتا، كما 
ــع اتفاقية للتنمية مع حكومة 

َّ
وق

مالي بقيمة ٨٥ مليون يــورو، من 
ضمنها ٥٠ مليون يورو على شكل 
قرض، و٣٥ مليوناً كدعم مالي، عن 

طريق وكالة التنمية الفرنسية.
وأكد فيليب استمرار الوجود 
العسكري الفرنسي في إطار عملية 
«بـــرخـــان» الــتــي تــتــألــف مــن ٤٥٠٠ 
جندي من ضمنهم ٢٧٠٠ ينتشرون 
فــي مــالــي، حسب الأرقـــام الأخــيــرة 

التي نشرتها باريس.
وقال فيليب: «نرى أننا نحقق 
نتائج ونفكك شبكات وليس لديّ 
أي شــك فــي أن لوجودنا تأثيراً»، 
الـــفـــرنـــســـي  الــــجــــيــــش  مــــــؤكــــــداً أن 
«سيبقى ما دام احتاج الأمــر إلى 

ذلـــك»، وأضـــاف أن «أعــمــال إحــلال 
الاســــتــــقــــرار تــــؤتــــي ثــــمــــارهــــا» مــع 
أن مـــالـــي تـــــواجـــــه، رغـــــم الــضــغــط 
العسكري الفرنسي، انتشار أعمال 
الــعــنــف الـــتـــي تــشــنــهــا الــجــمــاعــات 
الإسلامية المسلحة والتي امتدت 
أيـــــضـــــاً إلــــــــى الــــــــــــدول المـــــــجـــــــاورة؛ 

بوركينافاسو والنيجر.
وقـــــال فــيــلــيــب إنــــه «مــــن المــهــم 
تــفــعــيــل دور شــركــائــنــا  مـــواصـــلـــة 
لأن المــــعــــارك الـــتـــي نــخــوضــهــا في 
الساحل تخدم مصلحة الجميع»، 
في إشارة إلى دعم القوة العسكرية 
المـــشـــتـــركـــة الــــتــــي أســـســـتـــهـــا دول 
الـــســـاحـــل الـــخـــمـــس (مـــوريـــتـــانـــيـــا، 
ومــــــــالــــــــي، والـــــنـــــيـــــجـــــر، وتــــــشــــــاد، 
وبوركينافاسو)، ولكنها لا تزال 
تعاني مــن مشكلات فــي التمويل 

والتجهيز والتدريب.
من جهة أخرى تحدثت وزيرة 
الـــجـــيـــوش الـــفـــرنـــســـيـــة فـــلـــورانـــس 
بارلي، التي رافقت الوزير الأول في 
زيارته لمالي، عن مقتل يحيى أبو 
الهمام، الرجل الثاني في «جماعة 
نــصــرة الإســــلام والمــســلــمــين» التي 
هي عبارة عن تحالف بين عدد من 
الــجــمــاعــات المــســلــحــة تــأســس قبل 
أكـــثـــر مـــن عـــامـــين ووجـــــه ضــربــات 
إلــى الجيش المالي والقوات  قوية 
الأمـــــمـــــيـــــة والــــفــــرنــــســــيــــة، فـــقـــالـــت 
الــوزيــرة الفرنسة إن مقتل الرجل 
الثاني في هــذه الجماعة «ضربة 
قاسية للجماعات الإرهــابــيــة في 
منطقة الساحل»، خصوصاً زعيم 
الجماعة إيــاد آغ غالي، الــذي فقد 
خــلال أقــل مــن عــام ثــلاثــة مــن أبــرز 

نــــوابــــه. وأضــــافــــت وزيــــــرة الـــدفـــاع 
بــيــان نــشــرتــه أمــس  الفرنسية فــي 
(الــســبــت)، أن العملية العسكرية 
ـــتـــل فــيــهــا أبــــو الــهــمــام هي 

ُ
الـــتـــي ق

«عملية نوعية، تعد ثمرة سنوات 
 إلى 

ً
من البحث والتعقب»، مشيرة

أن «اغـــتـــيـــال زعـــمـــاء الــتــنــظــيــمــات 

الإرهابية يضعف البنية الهيكلية 
والقدرات العملياتية للإرهابيين».

مــن جهة أخــرى لــم يصدر أي 
بيان عن «تنظيم القاعدة في بلاد 
المغرب» أو «جماعة نصرة الإسلام 
والمسلمين» بخصوص مقتل أبو 
الـــهـــمـــام (٤٠ عــــامــــاً)، والـــــــذي بـــدأ 

نشاطه فــي الجماعات الإرهــابــيــة 
عــــضــــواً وقــــــائــــــداً فـــــي «الـــجـــمـــاعـــة 
الجزائرية للدعوة والقتال»، قبل أن 
ينتقل إلى شمال مالي رفقة مختار 
بلمختار الملقب «بلعور» القيادي 
السابق في «تنظيم القاعدة ببلاد 
المغرب الإسلامي» والزعيم الحالي 

لجماعة «المرابطون».
وأســــــــــــس أبــــــــــو الــــــهــــــمــــــام فـــي 
نـــصـــرة الإســـــلام  ٢٠١٧ «جـــمـــاعـــة 
والمسلمين» مع إياد آغ غالي، وهو 
تحالف يضم بالإضافة إلى تنظيم 
 من 

ً
«الــقــاعــدة بــبــلاد المــغــرب»، كــلا

«أنــصــار الــديــن» و«جــبــهــة تحرير 
ماسينا» و«جماعة المرابطون».

وشن أبو الهمام خلال مساره 
الــقــاعــدة عــدة عمليات  فــي تنظيم 
إرهـــابـــيـــة فــــي شـــمـــال مــوريــتــانــيــا 
ضد الجيش أودت بحياة عشرات 
الجنود الموريتانيين منها مذبحة 
«تورين» و«الغلاوية» و«لمغيطي»، 
كما يقف وراء مقتل مواطن أميركي 
في نواكشوط ومهاجمة السفارة 
الإسرائيلية، وفي عام ٢٠١١ دخل 
في مواجهات مباشرة مع الجيش 
الموريتاني على الحدود مع مالي 
تـــكـــبـــدت فـــيـــهـــا كــتــيــبــتــه خــســائــر 

كبيرة.
وخـــــــــــــلال ســــــيــــــطــــــرة تـــنـــظـــيـــم 
الـــقـــاعـــدة عــلــى شـــمـــال مـــالـــي، كــان 
أبــــــو الــــهــــمــــام يـــتـــولـــى الـــحـــكـــم فــي 
يتدخل  أن  قــبــل  تمبكتو،  منطقة 
الــفــرنــســيــون فــي عملية عسكرية 
انتهت بطرد مقاتلي «القاعدة» من 
المــدن الكبيرة، لتبدأ مرحلة حرب 
عصابات بين الفرنسيين ومقاتلي 

«القاعدة».
ويوجد في مالي حالياً نحو 
٤٥٠٠ جــنــدي فــي منطقة الساحل 
يشاركون في عملية «برخان» التي 
تــســتــهــدف الــجــمــاعــات الإســلامــيــة 
المــتــطــرفــة فـــي تــشــاد ومــوريــتــانــيــا 
ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.

صورة أرشيفية لقوات فرنسية في مالي (غيتي)

على خطى شميمة... جاك «الداعشي» 
يتوسل العودة إلى بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

اشتكى الداعشي البريطاني 
جـــــــاك، واســـــمـــــه الـــحـــقـــيـــقـــي جـــاك 
لــيــتــس، وعـــمـــره ٢٣ عـــامـــاً، خــلال 
مقابلة صحافية جرت في سجن 
قل فيه منذ عامين 

ُ
بكردستان اعت

للاشتباه في انضمامه إلى تنظيم 
داعـــش الإرهــابــي بعد فـــراره إلى 
سوريا عام ٢٠١٤، من أنه يفتقد 
أمــــه وفـــطـــائـــر الــلــحــم ومــشــاهــدة 
حـــلـــقـــات المــســلــســل الــتــلــفــزيــونــي 

الشهير «الدكتور هو».
وفـــي حــــوار صــحــافــي أجــرتــه 
فـــــي نـــيـــوز»  مـــعـــه قــــنــــاة «آي تـــــي 
أيــام من تجريد  البريطانية بعد 
الــبــريــطــانــيــة شــمــيــمــة بــيــغــوم من 
جنسيتها وتــوســلــهــا للسلطات 

بــــالــــســــمــــاح لــــهــــا بـــــالـــــعـــــودة إلــــى 
بـــريـــطـــانـــيـــا، قــــــال جـــــــاك: «أشـــعـــر 
بــأنــنــي بــريــطــانــي، فـــأنـــا بــالــفــعــل 
كذلك، إن قبلتني المملكة المتحدة 
سأعود إليها، وإن كنت لا أعتقد 
فـــي إمــكــانــيــة حــــدوث ذلـــــك». وُلـــد 
جــاك بمدينة أوكسفورد ويحمل 
أيضاً جواز سفر كندياً نسبة إلى 
جنسية والده، لكنه قال: «لا أعلم 
إن كان هذا الأمر لا يزال سارياً». 
وكشف أنه عاش في مدينة الرقة 
 .

ً
وتزوج من عراقية أنجبت له طفلا

ويعترف جاك بأنه شعر بسعادة 
غامرة لدى سماعة خبر اعتداءات 
باريس عام ٢٠١٥، وأن السبب في 
ذلك يرجع إلى الضربات الجوية 
الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــوم بـــهـــا طـــائـــرات 
التحالف على مدينة الرقة. ولدى 

سؤاله عن اعتداءات باريس ٢٠١٥، 
قــال: «في هذا الوقت اعتقدت أنه 
شــيء رائـــع. هــكــذا كنا ننظر إلى 
الأمـــر نــظــراً إلـــى حــيــاتــنــا بمدينة 
الـــرقـــة والـــضـــربـــات الــجــويــة الــتــي 
كنا نتلقاها كل خمس دقائق من 
قــوات التحالف. كنت أرى أطفالاً 

يحترقون أحياء».
وتابع أنه تعلم اللغة العربية 
إلـــى  قـــبـــل الانــــتــــقــــال  فـــــي الأردن 
الكويت ثــم إلــى الــعــراق وســوريــا 

في نهاية المطاف.
وانـــــتـــــهـــــى بـــــــه المـــــــطـــــــاف فـــي 
«شـــــارع أكـــســـفـــورد» فـــي «الـــرقـــة» 
وتــــزوج مــن امــــرأة عــراقــيــة ولــدت 
لـــه ولـــــداً، واعـــتـــرف بــــأن تجربته 
فـــي الـــرقـــة دفــعــتــه إلــــى الــتــرحــيــب 
بــــــاريــــــس ٢٠١٥ فــي  بــــهــــجــــمــــات 
مــرحــلــة مـــا. اشــتــكــى جــــاك، الـــذي 
كـــــــان مــــراهــــقــــاً عــــنــــد فــــــــــراره إلــــى 
سوريا، من أنه لم يرَ والديه منذ 
: «أفــتــقــد 

ً
خــمــس ســــنــــوات، قــــائــــلا

الناس كثيراً وأفتقد والدتي، ولم 
أتحدث إليها منذ عامين. أفتقد 
أيـــضـــاً فــطــائــر الــلــحــم ومــشــاهــدة 
حلقات مسلسل (الدكتور هو)». 
وأضاف جاك الذي يحمل جنسية 
مــزدوجــة بسبب والــــده الــكــنــدي، 
وأمــه البريطانية سالي لــين، أنه 
لم يتحدث مع والديه لمدة عامين، 
وأنه يشك في أن المسؤولين من أيٍّ 

من البلدين سيساعدونه. 

ثاني اعتقال في أسبوع 
لأميركي يميني متطرف

واشنطن: محمد علي صالح

تــنــظــر يـــــوم الاثــــنــــين مــحــكــمــة 
استئناف في ولاية تكساس قضية 
إطلاق سراح طالب يميني متطرف 
فـــي جــامــعــة ولايـــــة تـــكـــســـاس، لأن 
شرطة مكتب التحقيق الفيدرالي 
(إف بــي آي)، تــعــارض قـــرار قاض 
بــــإطــــلاق ســــراحــــه لأنــــهــــا تــعــتــبــره 

«خطرا على المجتمع».
واعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة فــــي نــيــو 
بــــرونــــفــــيــــلــــس (ولايـــــــــــة تـــكـــســـاس) 
بــنــجــامــين بــــوغــــارد فـــي الأســـبـــوع 
المــاضــي، بعد بــلاغــات بــأنــه ينشر 
في الإنترنت تصريحات عنصرية 
ودينية عدائية. وأنه نشر مقاطع 
فــيــديــو «مـــزعـــجـــة» قــــال فــيــهــا إنــه 
اعــــتــــنــــق نــــظــــريــــة «تـــــفـــــوق الــــرجــــل 
الأبيض»، وإنه «يريد قتل أعضاء 
الأقــــلــــيــــات (مـــــن ســـــود ولاتــيــنــيــين 
ومسلمين). وإنه «ناقش الحصول 
على مادة كيماوية لصنع قنبلة». 
وقـــالـــت صــحــيــفــة «ســـــان أنــتــونــيــو 
إكــســبــريــس نـــيـــوز» أمـــس الــســبــت، 
الـــتـــي تـــصـــدر فــــي ســـــان أنــتــونــيــو 
الـــشـــرطـــة،  تــــكــــســــاس) إن  (ولايـــــــــة 
بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى تـــحـــقـــيـــقـــاتـــه مــع 
بـــوغـــارد حـــول الــعــنــف والإرهـــــاب، 
وجدت أنه يحتفظ بصور إباحية 
عن أطفال في هاتفه الجوال. وقد 
يخرج بوغارد من السجن في وقت 
مبكر من الأســبــوع المقبل، بعد أن 

أمر قــاض، يوم الخميس، بإطلاق 
ســــراحــــه، ونــقــلــه مـــن الــســجــن إلــى 
منزله. لكن، اعترضت شرطة «إف 
بي آي» رغم أن القاضي أمر بإطلاق 
دولار،   ٧٥٫٠٠٠ بــكــفــالــة  ســــراحــــه 
وفـــرض عليه شــروطــا، منها عدم 
الــوصــول إلــى الإنــتــرنــت، ومقابلة 
طــبــيــب فــي الــصــحــة الــعــقــلــيــة، وأن 
يــلــبــس جــهــاز مــراقــبــة إلــكــرتــونــيــا. 
وبهذا، صار بوغارد ثاني يميني 
مــتــطــرف يــتــهــم بــالــعــنــف ويــعــتــقــل 

خلال أسبوع.
في الأسبوع الماضي، اعتقلت 
شـــرطـــة خـــفـــر الـــســـواحـــل (كـــوســـت 
غــاردز)، بالتعاون مع شرطة (إف 
بي آي) جنديا يعمل معها بتهمة 
الـــتـــخـــطـــيـــط لـــعـــمـــلـــيـــات إرهــــابــــيــــة 
واسعة النطاق، تشمل سياسيين 

وصحافيين ومشاهير.
فــي ذلـــك الـــوقـــت، قــالــت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية إن المعتقل كان 
يصف نفسه بأنه يميني متطرف. 
وأنه من مؤيدي النرويجي اليميني 
أندرز برايفيك الذي ارتكب مجزرة 
في بــلاده. واسمه كريستوفر بول 
هاسون (٤٩ عاما). وهو من أنصار 
نظرية تفوق العرق الأبيض. وأنه 
اعتقل في منزله في سيلفرسبرنغ 
(ولايـــــــة مــــاريــــلانــــد)، بـــالـــقـــرب مــن 

واشنطن العاصمة.
وفــي مــذكــرة تطالب باعتقال 
هـــــذا «الإرهـــــابـــــي الأمــــيــــركــــي» إلـــى 

المــدعــي العام  حــين محاكمته، قــال 
فــي ولايـــة مــاريــلانــد إن «المــوقــوف 
أبــريــاء على  يخطط لقتل مدنيين 
نــطــاق نــــادرا مــا شــهــدنــاه فــي هــذا 

البلد».
وأوضــــح مــكــتــب المــدعــي الــعــام 
أنه عثر في منزل هاسون على ١٥ 
قطعة ســلاح، وأكثر من ألف قطعة 
ذخيرة، إضافة إلى مخدرات، ومواد 
مـــحـــظـــورة، مـــن بــيــنــهــا مــنــشــطــات، 

وهورمونات نمو.
مـــــن بـــــين الـــشـــخـــصـــيـــات عــلــى 
قــائــمــة أهـــدافـــه: نــانــســي بــيــلــوســي، 
الديمقراطية زعيمة مجلس النواب، 
والــســيــنــاتــور تــشــاك شــومــر، زعيم 
الأقــلــيــة الــديــمــقــراطــيــة فـــي مجلس 
الـــشـــيـــوخ، وأعـــضـــاء ديــمــقــراطــيــون 
آخــــــــرون فــــي الــــكــــونــــغــــرس، بــيــنــهــم 
ألــــكــــســــنــــدريــــا أوكـــــــازيـــــــو كـــورتـــيـــز 
أصــــغــــر أعـــــضـــــاء مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
عــن نــيــويــورك. وأن مــن بــين أهدافه 
أيـــضـــا الــصــحــافــيــين فــــي «ســـــي إن 
لــيــمــون وكـــريـــس كــومــو،  إن» دون 
فـــي «إم إس إن بي  والــصــحــافــيــين 
سي» كريس هايز وجو سكاربرو. 
وحسب تقرير المدعي العام للولاية، 
قــــام هـــاســـون بــعــمــلــيــات بــحــث في 
الإنــــتــــرنــــت عـــــن «أعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الشيوخ الأكثر تقدمية». وعن «أين 
يقيم معظم أعضاء مجلس الشيوخ 
في واشنطن؟» وعن «قضاة المحكمة 

العليا هل يحظون بحماية؟».
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رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب مع نظيره المالي ل

في باماكو أول من أمس (أ.ف.ب)
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الأمم المتحدة طلبت منهم الحفاظ على الهدوء من أجل اقتراع «سلمي وتشاركي»

ماكي سال يدعو السنغاليين للتصويت
داكار: حاتم البطيوي والشيخ محمد

قــــــال مــــاكــــي ســـــــال، الـــرئـــيـــس 
إنــه  الــســنــغــالــي المنتهية ولايـــتـــه، 
قطع ٦١٠٠ كيلومتر ليلتقي بأكبر 
قدر من السنغاليين. وأضاف سال 
الذي كان يتحدث مساء الجمعة في 
آخر خطاب يلقيه قبل التصويت، 
الــبــلاد مرحلة «الصمت  ودخـــول 
الانتخابي» (أمــس السبت): «في 
كل مكان مررت منه خلال الحملة 
الانــــتــــخــــابــــيــــة، اســـتـــقـــبـــلـــتـــمـــونـــي 
بكثافة غير مسبوقة». وزاد سال 
 أمامكم سوى يوم 

َ
قائلاً: «لم يبق

الأحــد لتصوتوا لصالح البطاقة 
الوحيدة ذات القيمة، إنها البطاقة 
التي تحمل شعار رأس الخيل، ذلك 
الـــذي سيسبق الجميع».  الخيل 
وملأ أنصار سال ملعب «ليبولد 
ســـيـــدار ســـنـــغـــور»، الـــواقـــع وســط 
داكار، الذي تصل سعة مدرجاته 
ألــف متفرج، كما امتلأت  إلــى ٦٠ 
أيـــضـــاً أرضــــيــــة المـــلـــعـــب، وبــعــض 
الساحات والشوارع المحيطة به، 
وكـــــان مـــن بـــين الــحــضــور الــفــنــان 
السنغالي المعروف يوسو أندور، 
الــــــــذي دعــــــا مـــحـــبـــيـــه إلــــــى إعــــــادة 
انــــتــــخــــاب ســــــال رئـــيـــســـاً لـــلـــبـــلاد. 
ورفــع سال رفقة أنصاره ساعات 
قبيل الانتخابات شعار الفوز في 
الدور الأول، وخصص جل خطابه 
لمخاطبة الشباب والنساء، فيما 
كــــان أنـــصـــاره يــهــتــفــون بـــأنـــه هو 

«مرشح الشباب».
وقـــــال: «حــصــيــلــتــي مــعــروفــة 
لــــــدى الـــجـــمـــيـــع، لــــــذا لــــن أتـــحـــدث 
عنها، وإنما سأتحدث عن الوقت 
الـــضـــروري لــلــعــمــل، الـــوقـــت الـــذي 
ســـنـــخـــصـــصـــه لــــبــــنــــاء مــســتــقــبــل 

السنغال، ذلــك هــو شغفي»، قبل 
أن يــضــيــف: «ســأعــمــل عــلــى خلق 
مليون فرصة عمل، إنه أمر ممكن 
من خلال برامج تنموية عملاقة، 
كـــمـــشـــروع الـــقـــضـــاء عـــلـــى أحـــيـــاء 
الـــصـــفـــيـــح، ومـــــشـــــروع الــســنــغــال 

الأخضر».
فــــي المــــقــــابــــل، كـــــان مــنــافــســو 
الرئيس الأربــعــة يجوبون أحياء 
العاصمة السنغالية ساعات قبيل 
انتهاء فترة الحملة الانتخابية، 
على غــرار المرشح الشاب عثمان 
الــــــذي عــقــد  ســـونـــغـــو (٤٤ عــــامــــاً) 
فـــي ضــاحــيــة شعبية،  مــهــرجــانــاً 
حــــــذر فـــيـــه مـــــن مــــحــــاولــــة تـــزويـــر 
الانـــتـــخـــابـــات، وقــــال إنـــه سيدعو 

للتظاهر إذا حدث أي تزوير.
وقـــــــــال ســـــونـــــغـــــو، المـــــعـــــروف 
الــحــاد ولــغــتــه القاسية  بــخــطــابــه 
الـــــتـــــي تـــثـــيـــر تــــعــــاطــــف الـــشـــبـــاب 
والـــبـــســـطـــاء، إن «رغـــبـــة الــشــبــاب 
السنغالي في التغيير إذا ترجمت 
لأصوات، فإن ماكي سال سيغادر 
الــحــكــم يـــوم ٢٤ فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــجـــاري (الـــيـــوم)، لا أحـــد يمكنه 
الوقوف في وجه إرادة الشعب»، 
قبل أن يضيف أن قناعته راسخة 
بــــــأن «الـــتـــغـــيـــيـــر مـــمـــكـــن»، داعـــيـــاً 
أنـــــصـــــاره إلــــــى عــــــدم الاســـتـــســـلام 
لــلــتــوقــعــات الـــتـــي يــتــحــدث عنها 
البعض، مــن أن ســال هــو المرشح 

الأوفر حظاً.
إلــى القول:  وخلص سونغو 
«إذا نــجــح ســـال فــي الانــتــخــابــات 
بــطــريــقــة ديـــمـــقـــراطـــيـــة وشـــفـــافـــة، 
سأكون أول من يهنئه، ولكن إذا 
الــشــعــب،  حـــــاول اخـــتـــطـــاف إرادة 
الــشــبــاب السنغالي  ســأطــلــب مــن 
الزحف باتجاه القصر وإخراجه 

من هناك، لأنه من غير المقبول أبداً 
أن يتم اختطاف إرادة هذا الشعب 

ومستقبله».
بدوره، اختتم المرشح إدريسا 
سك (٥٩ عاماً) حملته في منطقة 
«ريــفــيــســك»، بــالــقــرب مـــن داكــــار، 
وقـــال فــي مــهــرجــان شعبي كبير 
إنــــــه واثـــــــق مــــن أن الــســنــغــالــيــين 
ســـيـــمـــنـــحـــونـــه الـــــثـــــقـــــة، مـــوجـــهـــاً 
انـــتـــقـــادات لاذعــــة لــحــصــيــلــة حكم 
الرئيس سال. ويتنافس في هذه 
الانتخابات أيضاً كل من ماديكي 
نيانغ (٦٥ عاماً)، وعثمان سونكو 
(٤٤ عــــامــــاً)، وعـــيـــســـى ســـــال (٦٣ 

عاماً).

ولـــم يــســبــق أن ثــــارت شكوك 
كــبــيــرة حـــول نــتــائــج الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأخيرة التي نظمت في 
السنغال، وكانت دوماً تجري في 
هــدوء، وتقبل المعارضة النتائج 
الــتــي تــســفــر عــنــهــا، وســـط نشاط 
قــــوي لــوســائــل الإعـــــلام وهــيــئــات 
المــدنــي التي تلعب دوراً  المجتمع 
رقــــابــــيــــاً مـــهـــمـــاً، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
بعثات المراقبين الدوليين القادمين 
مــن الاتــحــاد الأوروبــــي والاتــحــاد 
الأفريقي والمجموعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا.
وفي غضون ذلك، دعا الممثل 
الـــــخـــــاص لـــــلأمـــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 

المتحدة لغرب أفريقيا والساحل، 
محمد بن شمباس، السنغاليين 
إلى الحفاظ على الهدوء من أجل 

اقتراع «سلمي وتشاركي».
وقــــــــــــال بـــــــن شــــــمــــــبــــــاس، فـــي 
بــــيــــان أصــــــــدره مــــســــاء الــجــمــعــة، 
لـــلانـــتـــخـــابـــات  إن «المـــــرشـــــحـــــين 
الـــرئـــاســـيـــة وأنـــصـــارهـــم وجــمــيــع 
الأطــــراف المــتــدخــلــة مــدعــوون إلــى 
الحفاظ على جو الهدوء، ليتمكن 
السنغاليون مــن ممارسة حقهم 
فـــــي الــــتــــصــــويــــت بـــشـــكـــل ســلــمــي 

وتشاركي».
وأكد البيان أن بن شمباس 
«يحث المواطنين السنغاليين على 

استغلال هــذه الفرصة مــن أجل 
المشاركة في توطيد المؤسسات 
الــديــمــقــراطــيــة بـــالـــبـــلاد»، داعــيــاً 
«جــــمــــيــــع المـــــرشـــــحـــــين إلــــــــى حــل 
يـــتـــعـــلـــق بــالمــســلــســل  أي خــــــلاف 
الانــتــخــابــي بــالــطــرق الــقــانــونــيــة 

والمؤسساتية القائمة».
وكان الممثل الخاص للأمين 
الـــــعـــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة لـــغـــرب 
أفــريــقــيــا والـــســـاحـــل قـــد نــــوه في 
بــيــان ســابــق بــالــتــزام المــرشــحــين 
الــخــمــســة لــرئــاســيــات الــســنــغــال، 
وأنــصــارهــم، من أجــل انتخابات 
تـــشـــاركـــيـــة وســـلـــمـــيـــة. وقــــــال بــن 
الـــــــــــذي زار مـــكـــاتـــب  شـــــمـــــبـــــاس 

الحملات الانتخابية للمرشحين 
الــخــمــســة إن «انــتــخــابــات ٢٠١٩ 
تــشــكــل مــحــطــة كـــبـــرى لــتــوطــيــد 
الــديــمــقــراطــيــة الــتــي ظــلــت تتسم 
بــالــتــســامــح والــــســــلام. وأشــجــع 
الــحــفــاظ على  السنغاليين عــلــى 
تـــكـــون  الــــتــــســــامــــح حــــتــــى  روح 

السنغال هي الرابحة».
بـــــــــدورهـــــــــا، قــــــالــــــت فـــيـــلـــيـــنـــا 
فـــــالانـــــســـــيـــــانـــــو، رئـــــيـــــســـــة بـــعـــثـــة 
مـــــراقـــــبـــــي الاتـــــــحـــــــاد الأوروبـــــــــــــي، 
كـــثـــيـــراً مـــــن مــكــاتــب  إنــــهــــا زارت 
الــتــصــويــت فـــي الــعــاصــمــة داكــــار 
وخــارجــهــا، والــتــقــت بالمسؤولين 
الـــســـنـــغـــالـــيـــين والمـــــشـــــرفـــــين عــلــى 

مكاتب التصويت ومكاتب توزيع 
بطاقات الناخب، من أجل الاطلاع 
على الاستعدادات ليوم الاقتراع، 
وأكدت في تصريح صحافي أمس 
(الـــســـبـــت) أن «الـــوضـــع طــبــيــعــي، 
وكـــل الاحــتــيــاطــات تـــم اتــخــاذهــا، 
عــــلــــى الأقـــــــــل فـــــي المــــكــــاتــــب الـــتـــي 
زرتــهــا»، كما عــقــدت فالانسيانو 
رفقة مساعديها، أمس، اجتماعاً 
تشاورياً مع بقية بعثات مراقبي 
الانتخابات التي أرسلها الاتحاد 
الأفريقي والمجموعة الاقتصادية 

لدول غرب أفريقيا.
وتــــــمــــــيــــــز يــــــــــــوم «الـــــصـــــمـــــت 
الانــتــخــابــي» فــي العاصمة داكــار 
بـــــالـــــهـــــدوء، ولاحـــــظـــــت «الـــــشـــــرق 
الأوســـــــــــــــط» أنـــــــــه عـــــنـــــد الـــــبـــــوابـــــة 
الــرئــيــســيــة لــجــامــعــة الــشــيــخ أنــتــا 
ديــوب توقفت عــشــرات الحافلات 
الكبيرة، في انتظار مئات الطلاب 
الــراغــبــين فــي السفر إلــى مختلف 
مدن وقرى البلاد من أجل الإدلاء 
بأصواتهم هناك، ذلك أن الأحزاب 
الــســيــاســيــة لا تــريــد الــتــفــريــط في 
أي صوت، لذا تكرر المشهد نفسه 
فـــي كــثــيــر مـــن مــنــاطــق الــعــاصــمــة 

السنغالية.
الــدعــوات التي أطلقها  ورغــم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عــبــد الـــلـــه واد 
(٩٣ عـــامـــاً)، والــتــي يــطــالــب فيها 
السنغاليين بمقاطعة الاقــتــراع، 
فإن هناك رغبة لدى الغالبية من 
السنغاليين في الإدلاء بأصواتهم 
فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، فيما 
إلــــى أن نسبة  الـــتـــوقـــعـــات  تــشــيــر 
المـــــشـــــاركـــــة قـــــد تــــكــــون مـــرتـــفـــعـــة، 
وقـــد تــتــجــاوز نسبة الانــتــخــابــات 
الــرئــيــســة لــعــام ٢٠١٢ الــتــي بلغت 

٥٥ في المائة.

ملصقات الدعاية الانتخابية للرئيس ماكي سال في شوارع العاصمة داكار قبل يوم من التوجه إلى صناديق الاقتراع (إ.ب.أ)

صدامات وانشقاقات عسكرية على الحدود
كوكوتا (كولومبيا): {الشرق الأوسط}

أفــادت وكــالات أنباء عالمية بأن عسكريين 
فنزويليين فرقوا محتجين بالغاز المسيل للدموع 
والرصاص المطاطي صباح أمس (السبت)، على 
الجسر الحدودي في أورينيا في ولاية تاخيرا 
(غـــــرب)، أحـــد الــجــســور الــثــلاثــة الــتــي أصـــدرت 
الــحــكــومــة مــرســومــاً بــإغــلاقــهــا مــســاء الجمعة. 
وقالت تقارير إخبارية كولومبية إن فنزويلا 
قامت بسد أحــد الجسور بالبراميل والأســلاك 
الشائكة. وأفادت قناة «سي إن إن» التلفزيونية 
الأمــيــركــيــة بــأنــه سُــمــعــت أصــــوات أعــيــرة نــاريــة 
صيب بعض الأشخاص بالرصاص المطاطي. 

ُ
وأ

وعرضت قناة «تي إن» لقطات لمدنيين يواجهون 
جنوداً مدججين بالسلاح في حين اندلعت نيران 
«رويترز» إن  على الحدود. وقال شاهد عيان لـ
جنوداً فنزويليين يغلقون جسراً على الحدود 
مع كولومبيا أطلقوا الغاز المسيل للدموع، أمس 
(الــســبــت)، لــصــد عــشــرات مــن نــــواب المــعــارضــة 
والـــنـــشـــطـــاء يــــشــــاركــــون فــــي مـــســـيـــرة بـــاتـــجـــاه 
الحدود لاستقبال مساعدات إنسانية قادمة من 
الجانب الكولومبي. وفي أورينيا، وهي مدينة 
حدودية فنزويلية، ألقى السكان الحجارة على 
الجنود بينما تظاهر حشد كبير لصالح مرور 
المساعدات. وذكر متحدث باسم سلطات الهجرة 
في كولومبيا أن أربعة جنود فنزويليين فروا 
من الجيش، وعبروا إلى الجانب الكولومبي من 
الحدود. كان أمس (السبت) هو اليوم الحاسم 
الــــذي حــــدده المـــعـــارض خــــوان غـــوايـــدو لإدخـــال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة المــرســلــة خــصــوصــاً من 
الـــولايـــات المــتــحــدة، والـــتـــي يــرفــضــهــا الــرئــيــس 
نــيــكــولاس مــــــادورو. وأعــلــن غـــوايـــدو الجمعة: 
«قررنا فتح كل الحدود غداً» السبت، بينما دعا 
الــذي يصف  إيــفــان دوكــي  الرئيس الكولومبي 
حــكــم مــــــادورو بــأنــه «ديـــكـــتـــاتـــوريـــة»، ونــظــيــره 
التشيلي سيباستيان بينييرا، العسكريين إلى 
الــوقــوف فــي «الــجــانــب الصحيح مــن التاريخ» 

والسماح بدخول المساعدات.
إلــى التعبئة،  ودعـــا غــوايــدو الفنزويليين 
الــســبــت، لــلــمــطــالــبــة بــالمــســاعــدات. وقـــــال: «غـــداً 
(السبت) الثالث والعشرون من فبراير (شباط) 
بعد شهر من تسلمي مهامي كرئيس بالوكالة، 
كل شعب فنزويلا سيكون في الشارع للمطالبة 

بدخول المساعدة الإنسانية».
وكان غوايدو قد تحدى مادورو، الجمعة، 
بــمــخــالــفــتــه أمــــراً قــضــائــيــاً يــمــنــعــه مـــن مــغــادرة 

البلاد، وأكد أن الجيش الذي يشكّل عماد النظام 
سهّل له ذلــك. ويعبر ٤٠ ألــف فنزويلي يومياً، 
حــســب ســلــطــات الـــهـــجـــرة، الــــحــــدود مـــن ولايـــة 
تاخيرا للعمل أو لإحضار المواد غير الموجودة 

في بلادهم مثل الأدوية.
ومــن المقرر أن يرسل الرئيس الكولومبي 
شــحــنــات المــســاعــدات رســمــيــاً مــن خـــلال تسليم 
الإمــــــدادات إلـــى غـــوايـــدو. وســيــتــم التسليم في 
مــديــنــة كــوكــوتــا الــحــدوديــة الــكــولــومــبــيــة، التي 
تؤوي نحو ٦٠٠ طن من المواد الغذائية والأدوية 
ومستلزمات النظافة التي تأتي بشكل رئيسي 
من الولايات المتحدة. ولم يتبين كيف ستدخل 
المـــســـاعـــدات بــعــد أن أغــلــقــت فــنــزويــلا الــجــســور 
الــــحــــدوديــــة. وقـــطـــع مـــــــادورو كـــذلـــك الــعــلاقــات 
مـــع جـــزيـــرة كـــــوراســـــاو، حــيــث تــتــكــدس أيــضــاً 
مــســاعــدات إنسانية. وفــي وقــت مبكر السبت، 
غــــادرت شــاحــنــتــان مــحــمــلــتــان بــنــحــو ٨ أطــنــان 
مــن المــســاعــدات قــاعــدة «بــوا فيستا» فــي شمال 
البرازيل متوجهة إلى باكارايما على الحدود 
مع فنزويلا والبعيدة نحو ٢١٥ كلم عن القاعدة، 
حسب منظمي عملية الشحن. وانضمت السفيرة 
الفنزويلية لدى البرازيل الموالية لمادورو ماريا 
البرازيلي  تيريزا بيلاندريا، ووزير الخارجية 
إرنــســتــو أروخــــو، إلـــى مــوكــب المــســاعــدات الــذي 
رافــقــتــه الــشــرطــة الــبــرازيــلــيــة، وهـــو مــؤلــف من 
شاحنات فنزويلية يقودها فنزويليون. وأدانت 
الولايات المتحدة، الجمعة، «بشدة» استخدام 
الجيش الفنزويلي القوة بعد مقتل شخصين من 
السكان الأصليين خلال محاولتهما منع جنود 
مــن إغــــلاق مــعــبــر حــــدودي مــع الـــبـــرازيـــل. وقــال 
البيت الأبيض في بيان إن «الــولايــات المتحدة 
تدين بشدة استخدام الجيش الفنزويلي القوة 

ضد مدنيين عزّل ومتطوعين أبرياء».
وقال غوايدو وإلى جانبه رؤساء كولومبيا 
وتشيلي وباراغواي والأمين العام لمنظمة الدول 
الأميركية، إن «السؤال هو: كيف وصلنا إلى هنا 
بينما أغلقوا المجال الجوي وكل أنواع العبور 
الــطــرق؟ نحن هنا لأن القوات  البحري وســدوا 

المسلحة بالتحديد شاركت في العملية».
ويـــــرفـــــض مــــــــــــادورو دخـــــــــول المــــســــاعــــدات 
الــبــلاد الماسّة  الــرغــم مــن حاجة  الأميركية على 
إلــيــهــا، مــبــرّراً رفــضــه بـــأنّ هـــذه المــســاعــدات هي 
ســـتـــار لــخــطــة أمـــيـــركـــيـــة لـــلـــتـــدخـــل فــــي بـــــلاده. 
وتشاركه روسيا الرأي، وهي التي تقدم الدعم 
له وتتهم الحكومة الأميركية باستغلال الموقف 

«للتدخل عسكرياً».

المواجهة بين النظام والمعارضة الفنزويلية تدخل مرحلة جديدة
مدريد: شوقي الريّس

بــعــد الـــظـــهـــور المـــفـــاجـــئ لــخــوان 
غـــوايـــدو صــبــاح أمـــس الــســبــت على 
الــذي  مسرح «المــهــرجــان الموسيقي» 
نـــظّـــمـــتـــه المــــعــــارضــــة الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة، 
بــدعــم مــن رجــل الأعــمــال البريطاني 
ريــــتــــشــــارد بـــــرانـــــســـــون، فـــــي مــديــنــة 
كــوكــوتــا الــكــولــومــبــيــة عــلــى الــحــدود 
مـــع فــنــزويــلا، دخــلــت المــواجــهــة بين 
الــنــظــام والمــعــارضــة مــرحــلــة جــديــدة 
التكهّن  من التصعيد يصعب معها 
بــتــداعــيــات الــخــطــوات الــتــي سيقدم 

عليها كلٌّ من الطرفين.
كان غوايدو، الذي أعلن منذ شهر 
تولّيه رئاسة الجمهورية بالوكالة، 
قــد أمــضــى ٣٠ ســاعــة لــلــوصــول إلــى 
الــــحــــدود الــكــولــومــبــيــة الـــتـــي تــبــعــد 
٨٠٠ كــلــم عـــن الــعــاصــمــة كـــاراكـــاس 
بــعــد أن اجـــتـــاز عـــــدداً مـــن الــحــواجــز 
الأمــنــيــة قــبــل أن يــعــبــر الـــحـــدود من 
ف عنها «وبمساعدة 

َ
لــم يُكش نقطة 

الـــقـــوات المــســلّــحــة» عــلــى حـــد قــولــه. 
ولـــــــدى ظــــهــــوره مـــحـــفـــوفـــاً بــــرؤســــاء 
إيـــفـــان دوكـــــي، وتشيلي  كــولــومــبــيــا 
سباستيان بينييرا، والــبــاراغــواي 
ماريو عبدو، والأمــين العام لمنظمة 
الــبــلــدان الأمــيــركــيــة لــويــس آلمــاغــرو، 
أعلن أنه يعتزم العودة بالطائرة إلى 
كــاراكــاس، مؤكداً «أن نهاية النظام 
بــاتــت قــريــبــة جـــداً، والــحــواجــز التي 
الــديــكــتــاتــوريــة فــي طريقنا  تضعها 
اليوم ستصبح غداً أنهاراً من السلام 
ومساعي المــلايــين مــن أبــنــاء الشعب 

لإنقاذ فنزويلا».
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، كــــــان وزيـــــر 
الــــخــــارجــــيــــة الـــفـــنـــزويـــلـــي خـــورخـــي 
آرّيـــــــــــــازا، يـــــصـــــرّح مـــــن مـــبـــنـــى الأمـــــم 
المـــــتـــــحـــــدة فــــــي نــــــيــــــويــــــورك قـــــائـــــلاً: 
«كثيرون في فنزويلا ليسوا راضين 
عـــن وجـــــود الـــســـيّـــد غــــوايــــدو خـــارج 
القانونية  السجن بعد الانتهاكات 
والدستورية الكثيرة التي ارتكبها»، 
إلـــى اســتــعــداد الحكومة  فــي تلميح 
لمـــلاحـــقـــتـــه قـــضـــائـــيّـــاً. وكــــــان آرّيــــــــازا 

يــجــري مــحــادثــات مـــع الأمــــين الــعــام 
للمنظمة أنطونيو غوتيريش الذي 
دعــا الحكومة الفنزويلية إلــى عدم 

استخدام العنف ضد المتظاهرين.
تـــكـــون  كــــثــــيــــرون أن  ويــــخــــشــــى 
التالية التي سيُقدِم عليها  الخطوة 
الـــنـــظـــام هــــي إصـــــــدار مــــذكّــــرة جــلــب 
بحق غوايدو، واعتقاله في حال قرر 
العودة إلى فنزويلا، كما صرّح خلال 
تــفــقــدّه المــخــازن الــتــي تــتــكــدّس فيها 
المــســاعــدات الإنسانية على الحدود 
الــكــولــومــبــيــة. ولــيــس واضـــحـــاً بعد 
كيف ستقوم المعارضة بتوزيع هذه 
المساعدات أمــام إصــرار النظام على 
مــنــع دخــولــهــا ونــشــر قـــوات الجيش 
على كل المعابر البرّية مع كولومبيا، 
وبــعــد ســقــوط قتيلين مــن المواطنين 
برصاص حرس الحدود الفنزويلي 

عـــلـــى الــــحــــدود مــــع الــــبــــرازيــــل خـــلال 
محاولة لإدخال مساعدات بالقوة.

وكان نظام مادورو قد فشل في 
«المواجهة الموسيقية» مع المعارضة 
عــنــدمــا نــظّــم مــهــرجــانــاً مــوازيــاً على 
جــســر تــيــنــديــتــاس، الــــذي يــقــع على 
بعد ٥٠٠ متر من المكان الذي نظّمت 
فيه المعارضة مهرجانها الحاشد، 
ولم يحضره سوى عدد ضئيل جداً 
من المشاهدين معظمهم من موظّفي 

الدولة وكوادر الحزب الحاكم.
وفي ردّ على تصريحات لوزير 
الــخــارجــيــة الــفــنــزويــلــي اتـــهّـــم فيها 
الولايات المتحدة باستخدام أراضي 
جمهورية الدومينيكان لحشد قوات، 
لــلــقــيــام بعملية عسكرية  تــحــضــيــراً 
ضـــد فـــنـــزويـــلا، نــفــى نـــاطـــق بــلــســان 
الحكومة الدومينيكية بشكل قاطع 

تلك المعلومات، وأكّــد أن بــلاده التي 
«اعترفت بشرعيّة الرئيس الجديد، 
وتدعو مادورو إلى التنحّي وتسليم 
الـــســـلـــطـــة إلــــــى المــــعــــارضــــة بـــالـــطـــرق 
الـــســـلـــمـــيـــة، لــــن تــســمــح بـــاســـتـــخـــدام 
أراضيها فــي أي عمل عسكري ضد 

فنزويلا».
من جهته دعا الرئيس الكولومبي 
إيـــــفـــــان دوكــــــــــي، الــــــقــــــوات المـــســـلّـــحـــة 
الفنزويلية، إلى «الوقوف في الجانب 
الــصــحــيــح مـــن الـــتـــاريـــخ، والــتــعــاون 
مــن أجـــل تــوحــيــد أمــيــركــا اللاتينية 
حـــول الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة»، رداً 
عــلــى الــتــصــريــحــات الــتــي أدلــــى بها 
نيكولاس مادورو مؤخراً ودعا فيها 
الــجــيــش الــكــولــومــبــي «إلـــى الــوقــوف 
بوجه دوكي ومحاولاته الانتحارية 
لافتعال مواجهة مسلحة مع فنزويلا 

خدمة للولايات المتحدة».
فـــــي مـــــدريـــــد قــــــــررت الـــحـــكـــومـــة 
الإســبــانــيــة تأجيل الــلــقــاء الـــذي كان 
مـــقـــرراً بـــين المـــوفـــد الـــخـــاص لــخــوان 
غــــــوايــــــدو والمـــــــســـــــؤول عـــــن أمـــيـــركـــا 
اللاتينية في وزارة الخارجية «إلى 
أن تــنــهــي إســبــانــيــا مــشــاوراتــهــا مع 
الشركاء الأوروبيين، وتنجز الأجهزة 
القانونية الدراسات اللازمة لتحديد 
الـــصـــفـــة الـــرســـمـــيـــة الــــتــــي ســتــعــطــى 
قـــال مصدر  الـــخـــاص»، كــمــا  للموفد 
رســـــمـــــي فــــــي حـــــديـــــث مــــــع «الـــــشـــــرق 
الأوســــــط». وأضـــــاف المـــصـــدر أن «لا 
نـــيّـــة فــــي الــــوقــــت الـــحـــاضـــر لــســحــب 
الاعـــتـــراف بــالــســفــيــر الــحــالــي» الــذي 
ــل حــكــومــة مـــــــادورو، خــشــيــة أن 

ّ
يــمــث

تــنــعــكــس هــــذه الــخــطــوة ســلــبــاً على 
المــصــالــح الإســبــانــيــة الــضــخــمــة في 
فنزويلا، حيث يقيم ويعمل أكثر من 
ألــف إسباني. وتــواجــه مدريد،   ١٦٠
كــغــيــرهــا مــــن عــــواصــــم الـــــــدول الــتــي 
اعترفت بشرعية الرئيس الفنزويلي 
الجديد ورفضت الاعتراف بشرعية 
الــثــانــيــة لمـــــــادورو، معضلة  الـــولايـــة 
ــدة في 

ّ
دبــلــومــاســيــة وقــانــونــيــة مــعــق

الــتــعــاطــي مــع دولـــة لــهــا حــكــومــتــان؛ 
واحـــدة مــا زالـــت افــتــراضــيــة لا تملك 
الــواقــع السياسي  الــقــدرة على إدارة 
مـــيـــدانـــيّـــاً، والأخــــــــرى تــســيــطــر عــلــى 
جميع الأجهزة التنفيذية، وبالتالي 
تملك القدرة على التأثير في مصالح 

الدول التي تتعامل معها.
ويــــــــقــــــــول المــــــــصــــــــدر الـــــرســـــمـــــي 
الإســـبـــانـــي إن الاتــــجــــاه فــــي الـــوقـــت 
الــراهــن هــو نــحــو الاعـــتـــراف بالموفد 
الــخــاص لــغــوايــدو مــمــثــلاً شخصياً 
لــلــرئــيــس الـــــذي اعـــتـــرفـــت الــحــكــومــة 
الإسبانية بشرعيته، والإبــقــاء على 
الاعتراف بالسفير الحالي ما لم يقدِم 
الــنــظــام عــلــى خــطــوة بــســحــبــه. ومــن 
المنتظر أن تحذو العواصم الأوروبية 
الأخرى حذو الموقف الإسباني الذي 
يوجّه الجهود والمساعي التي يبذلها 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي لمــعــالــجــة الأزمـــة 

الفنزويلية.

محتج يحمل زجاجة مولوتوف أمس السبت ويجلس على حافلة تم تدميرها 
من قبل القوات الحكومية قرب الحدود مع كولومبيا (أ.ب)

> انـــتـــخـــابـــات الـــســـنـــغـــال هــي 
الـ١١ منذ استقلال البلد عن فرنسا 
عام ١٩٦٠، ومكنت في مناسبتين 
من تحقيق التناوب السلمي على 
السلطة (٢٠٠٠ و٢٠١٢) فــي واحــد 
من أكثر البلدان الأفريقية استقراراً، 
بيد أن السنغاليين يرجعون هذا 
الاســتــقــرار إلــى الـــدور الـــذي تلعبه 
الــزعــامــات الدينية السنغالية في 
الـــســـاحـــة الـــســـيـــاســـيـــة. إنـــهـــا أســـر 
صوفية وعلمية عريقة في أغلبها 
تنحدر من قبائل مسلمة سبق أن 
حكمت أرض السنغال قبل وصول 
الفرنسيين في القرن التاسع عشر، 
واستمر نفوذها الروحي والديني 
خلال الاستعمار، لكنه تعزز أكثر 
بعد الاســتــقــلال وتــأســيــس الــدولــة 

الوطنية الحديثة.
وخـــــلال الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة 
الأخــــــــيــــــــرة، تــــســــابــــق المــــرشــــحــــون 
لـــزيـــارة هــــذه الأســـــر فـــي مــراكــزهــا 
الروحية، وهي مدن داخل السنغال 
يقطنها الخليفة العام لكل أسرة، 
مــع حــاشــيــتــه الــقــريــبــة مــن أتــبــاعــه 
وتـــــلامـــــذتـــــه، وتـــتـــبـــع هــــــذه الأســـــر 
(تأسست  التيجانية  للطريقتين 
قبل عدة قرون بفاس في المغرب)، 
والمــــريــــديــــة (تـــأســـســـت فــــي الـــقـــرن 
التاسع عشر في وسط السنغال).

يـــــــــــــحـــــــــــــرص المـــــــــــرشـــــــــــحـــــــــــون 
للانتخابات الرئاسية على الظهور 
في صور ومقاطع فيديو إلى جوار 
هذه الزعامات الدينية والصوفية، 
لــتــظــهــر كــأنــهــا تــمــنــحــهــم الــتــزكــيــة 

والـــقـــبـــول، مـــا يـــرفـــع مـــن أســهــمــهــم 
لدى الملايين من أتباع هذه الطرق 
الــصــوفــيــة المــنــتــشــرة بشكل واســع 
فــي السنغال، ولكن زعــامــات هذه 
الـــــطـــــرق تــــؤكــــد دومــــــــاً أنــــهــــا عــلــى 

«الحياد التام» في الانتخابات.
خــــــلال الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الأخيرة، قدم المرشح إدريسا سك 
نــفــســه عــلــى أنــــه مـــرشـــح الــطــريــقــة 
المـــــريـــــديـــــة، الــــتــــي تــــوصــــف بــأنــهــا 
الأقوى والأكثر نفوذاً في السنغال، 
وأكد في أكثر من مناسبة أنه أحد 
أتــــبــــاع هـــــذه الـــطـــريـــقـــة، ولـــــم تــخــلُ 
دعــايــتــه الانتخابية مــن استغلال 
واضــــــح لـــهـــذه الـــطـــريـــقـــة مــــن أجـــل 

استقطاب أتباعها.
فــــــــي المــــــقــــــابــــــل مــــــــعــــــــروف أن 

الـــرئـــيـــس المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه مــاكــي 
ســـال يــنــحــدر مــن أســــرة مــن أتــبــاع 
الطريقة التيجانية، التي توصف 
بأنها الأكثر انتشاراً في السنغال 
وغــرب أفريقيا عموماً، ولكنه في 
المقابل هو الرئيس السنغالي الذي 
دشن مشروع طريق سريعة تربط 
مــديــنــة طـــوبـــى، عــاصــمــة الــطــريــقــة 
المــريــديــة بالعاصمة داكــــار، وهــي 
طـــريـــق ســتــســهــل وصــــــول مــلايــين 
الحجاج إلى المدينة المقدسة لدى 
قــــطــــاع واســـــــع مـــــن الـــســـنـــغـــالـــيـــين. 
ويثير التزاحم بين اثنين من أبرز 
المرشحين للرئاسيات في السنغال 
عــلــى أبــــــواب الـــزعـــامـــات الــديــنــيــة، 
ارتياح المواطنين السنغاليين الذين 
يــعــتــبــرون أن احــــتــــرام الـــزعـــامـــات 

الدينية شرط أساسي لحكم البلاد.
يقول خليلو كــان، وهــو بائع 
ملابس مستعملة في حي شعبي 
بــــــداكــــــار: «لــــــن نـــقـــبـــل بــــــأن يــحــكــم 
السنغال من لا يحترم هذه الأسر 
العريقة، إن احترامها هو احترام 
للإسلام، لأنها تنشر قيم الإسلام 
الــســمــح والمـــعـــتـــدل، وبــالــتــالــي من 
الطبيعي أن يظهر لها السياسيون 

التقدير والاحترام».
«الـــشـــرق  ويـــضـــيـــف الـــبـــائـــع لــــ
الأوســــــــــــط» قــــبــــل يـــــــوم واحـــــــــد مــن 
الاقــــــــــــتــــــــــــراع: «نـــــــعـــــــم ســـــــأصـــــــوت، 
ســـأصـــوت لــصــالــح المـــرشـــح الـــذي 
احـــتـــرم الــطــريــقــة الــصــوفــيــة الــتــي 
أتبعها، أنا تابع للطريقة المريدية 
والــخــلــيــفــة الـــعـــام لـــم يــعــلــن دعــمــه 

لأي واحـــد مــن المــرشــحــين، ولكني 
سأصوت لصالح من يحافظ على 
مصالح الطريقة المريدية، ويحفظ 
مصالح السنغال، غالباً سأصوت 
الــذي أشترك معه  لصالح المرشح 
فــي الطريقة نفسها». فــي المقابل 
يقول ممادو انجاي، وهو طالب في 
جامعة داكار: «جميع السنغاليين 
يـــحـــتـــرمـــون الــــزعــــامــــات الـــديـــنـــيـــة، 
ولـــكـــن الـــســـنـــغـــال دولــــــة عــلــمــانــيــة 
ويجب أن تبقى كذلك، رجال الدين 
يجب أن ينشغلوا بتربية الناس 
وتــعــلــيــمــهــم، ويـــتـــركـــوا الــســيــاســة 
لأهـــل الــســيــاســة». ويــؤكــد الطالب 
الجامعي أن «السياسيين هم من 
يكرسون نفوذ الزعامات الدينية 
لأنــهــم يتعاملون معهم كناخبين 

كبار رغبة منهم في الحصول على 
أصوات الناخبين».

ويــــؤكــــد انــــجــــاي أنــــــه عــنــدمــا 
يدلي بصوته لن يفكر في موقف 
الــزعــامــات الدينية،  أي واحـــد مــن 
ويــقــول: «سأفكر فقط فــي المرشح 
الــذي أعتقد أنه سيوفر لي فرصة 
عـــمـــل عـــنـــدمـــا أتـــــخـــــرج، هــــــذه هــي 
مشكلتي ويجب علي التفكير فيها 

بنفسي».
ويعتقد آخــــرون أن السنغال 
يجب أن تحكم فقط من طرف «رجل 
مسلم وملتزم»، وهي التي يشكل 
المــائــة من  المسلمون نسبة ٩٥ فــي 
سكانها، وإذا كانت علاقة المرشح 
جــيــدة بــالــزعــامــات الــديــنــيــة فــذلــك 
دلـــيـــل عـــلـــى أنـــــه «مـــســـلـــم مـــلـــتـــزم»، 

وبالتالي فهو قادر على أن يحكم 
الــســنــغــال، تلك هــي الطريقة التي 
يفكر بها عيسى صــو، وهــو رجل 

سبعيني متقاعد.
ويـــــــعـــــــود نــــــفــــــوذ الـــــزعـــــامـــــات 
الــديــنــيــة فـــي الــســنــغــال إلــــى حقب 
سابقة لاستقلال البلاد، ولكن أول 
رئــيــس فــي تــاريــخ الــبــلــد المستقل، 
لـــيـــبـــولـــد ســـــيـــــدار ســــنــــغــــور، وهـــو 
مسيحي كاثوليكي، ربط علاقات 
جيدة مــع هــذه الــزعــامــات الدينية 
وأعــــطــــاهــــا صـــفـــة «وســـــطـــــاء» بــين 
الــنــخــب الــســيــاســيــة والمـــواطـــنـــين، 
وهـــــي الـــصـــفـــة الـــتـــي مــكــنــتــهــا مــن 
لــعــب دور ســيــاســي والــتــحــول إلــى 
ــــلــــرؤســــاء» بــالــتــزكــيــة  «صـــانـــعـــة ل

والمباركة.

الأسر الدينية تصنع الرؤساء في السنغال
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آسيا شاهدة على الدور السعودي

على «طريق الحرير» إلى المستقبل

بوتين بات مستعداً للتحول إلى الداخل

حفاوة الشرق بولي العهد رسالة للغرب
على وقع إدراج تعليم اللغة الصينية 
الــســعــودي، وتعزيز  فــي مناهج التعليم 
الثقافة السعودية بإثراء تنوعها، اختتم 
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد جولة 
آســيــويــة غــيــر تــقــلــيــديــة طــالــت ثــلاثــاً من 
أهم دول القارة، وبقدر ما وصفت زيارة 
باكستان والهند والصين بأنها سياسية 
كطابع كل زيــارات القادة في العالم، فإن 
الاقــتــصــاد والــثــقــافــة وتــعــزيــز الــشــراكــات 
كـــانـــت الـــعـــنـــاصـــر الأبــــــــرز. حـــضـــر الأمـــيـــر 
الثانية  محمد بــن سلمان فــي جولة هــي 
مــن نــوعــهــا للحلفاء الآســيــويــين، ليؤكد 
أن تــحــالــفــات الـــقـــوى الـــكـــبـــرى، فـــي آســيــا 
وغيرها، لا يمكن أن تستغني عن المملكة 
كعنصر رئيسي في رؤية ولي العهد في 
تعزيز التحالفات الاستراتيجية للمملكة 
وتنوعها بين الشرق والغرب، وليثبت أن 
السعودية قادرة على تعزيز علاقتها مع 
القوى المتضادة أو حتى مع المتخاصمين، 
كما تفعل مع الهند وباكستان، دون أن 
تثير حساسية في هذه العاصمة أو تلك.

الدور السعودي المؤثر على الساحة 
الــدولــيــة تــم التعاطي معه بشكل واضــح 
لــلــعــيــان فــــي بـــكـــين ونـــيـــودلـــهـــي وإســـــلام 
أبــــــــاد، فـــكـــبـــريـــات الــــعــــواصــــم الآســـيـــويـــة 
تــعــي تــمــامــاً مـــاذا يعني أن يــزورهــا ولــي 
عــهــد المــمــلــكــة، ومــــا حــــدث هـــنـــاك مــؤشــر 
حــقــيــقــي، عــبــرت عــنــه بــكــل قـــوة ووضـــوح 
الــصــين والــهــنــد وبــاكــســتــان، بـــأن تعزيز 
الــريــاض فيه مكاسب جمة  التحالف مــع 
للجميع، وهو ما يشير إلى أن الحضور 
الــدولــي،  المــؤثــر على المستوى  السعودي 
يــشــوهــه  يـــنـــكـــره أو  يـــمـــكـــن لأحــــــد أن  لا 
ناهيك عن إلغائه. أمــا قصة الاستهداف 

الإعــــلامــــي فــهــي لــيــســت أكـــثـــر مـــن مــوجــة 
انــكــســرت عــلــى صــلابــة الــقــوة الــســعــوديــة 
وتأثيرها السياسي كما انكسرت غيرها، 
حتى في الــدول التي كانت مسرحاً لتلك 
الـــهـــجـــمـــات الإعــــلامــــيــــة، كـــانـــت قـــراراتـــهـــا 
الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي غـــالـــبـــيـــتـــهـــا مــنــضــبــطــة 
وتــحــكــمــهــا المــصــالــح واســتــيــعــاب الــــدور 
الــقــوي والمــؤثــر على استقرار  الــســعــودي 
العالم سياسياً واقتصادياً، مع عدم إغفال 
الــداخــلــي،  الـــدول سعت للتكسب  قلة مــن 
ومــــع ذلــــك ســـرعـــان مـــا بـــانـــت خــســارتــهــا 

وذهبت مع الريح أرباحها.
الـــــســـــعـــــوديـــــة وخــــــــــلال زيــــــــــــارة ولــــي 
عــهــدهــا الآســـيـــويـــة، واصـــلـــت حــضــورهــا 
الـــفـــاعـــل عــلــى المــشــهــد الــــدولــــي مـــن خــلال 
تـــعـــزيـــز الــــشــــراكــــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــع 
الــكــبــرى،  أصــدقــائــهــا وحلفائها والــقــوى 
في إطار استراتيجية متوازنة بما يحقق 
مصالحها ويعينها على تنفيذ رؤيتها 
التنموية ٢٠٣٠، التي بدورها كانت فاعلة 
الــزيــارات الخارجية نظراً لكونها  في كل 

أكبر بــوابــة لتحقيق تلك المصالح ســواء 
للمملكة أو لشركائها الدوليين، فالمملكة 
تجاهر بمعادلتها القائمة على سياسة 
تــبــادل المــصــالــح، وكــلــمــا زادت مكاسبك 
من العلاقة زادت مكاسب الطرف الآخــر، 
وهي المعادلة التي استطاعت المملكة من 
خلالها تشجيع شركائها على المضي في 
تطوير علاقاتهم معها بطريقة تضمن 

مصالح الطرفين.
لــعــل مـــا يــحــســب لــلــمــمــلــكــة أنـــهـــا من 
الــقــادرة على إمساك حبال  القليلة  الــدول 
التحالفات مع القوى الكبرى بمهارة دون 
استفزاز أحــد؛ تقوّي علاقتها مع الصين 
وكذلك تستمر في فعل ذلك مع موسكو، 
بينما لا تزال شراكتها الاستراتيجية مع 
الحليف الأميركي التاريخي تمضي بشكل 
غــيــر مــســبــوق، تفعل ذلـــك، كــمــا أوضحنا 
سابقاً، مع الهند وباكستان، وهكذا تسير 
السعودية في حقل شائك، إلا أن أدواتها 
الدبلوماسية حاضرة لعدم الوقوع في أي 
مطبات اعتيادية تقع فيها دول كثيرة، 
عــنــدمــا تستهدف تــعــزيــز تحالفاتها مع 

الشرق والغرب والدول المتخاصمة.
صحيح أن جولة ولي العهد السعودي 
الآسيوية ليست الأولى من نوعها بعد أن 
سبقتها أخرى في ٢٠١٦، إلا أن هذه الجولة 
مختلفة بطبيعة الحال نظراً للمتغيرات 
التي يعيشها العالم، ومع ذلك فإن آسيا 
كــانــت أصــــدق شــاهــد عــلــى مـــا تــتــمــتــع به 
المــمــلــكــة مــن قـــوة وتــأثــيــر وعــنــاصــر جــذب 
يندر أن تتوافر في دول أخــرى بالمنطقة، 
فــمــن يــغــامــر بــالــتــخــلــي عـــن شـــراكـــتـــه مع 
المملكة يخاطر بالتخلي عن مصالح جمة 

سيكون أكبر الخاسرين بفقدانها.

مع دخول العالم عتبة القرن 
العشرين، كانت العيون مشدودة 
أكثر فأكثر إلى الغرب، إلى «العالم 
الـــجـــديـــد»: أمـــيـــركـــا الـــتـــي بــاتــت 
أرض الأحلام. الأوروبيون كانوا 
الــــــرواد، ومــعــهــم كــثــر مــن رعــايــا 
الإمبراطورية العثمانية: «الرجل 
المـــريـــض». حملت «التايتنيك» 
أصحاب لغات مختلفة، وعندما 
وقعت تلك الكارثة، كان من بين 
اللبنانيين،  الــضــحــايــا عــشــرات 
وكــــثــــر مـــــن الـــــعـــــرب أهــــــل بـــلـــدان 
المــتــوســط. انــدمــجــوا وأنــتــجــوا، 
وإذا كــان جــبــران كاتب «النبي» 
قد حقق تلك الشهرة التاريخية 
الــتــي انطلقت مــن مــديــنــة «وول 
ستريت» نيويورك، فإن الشهرة 
الــــتــــي ارتــــبــــطــــت بــــاســــم ســتــيــف 
جوبز السوري الأصل هي أيضاً 

طاغية.
بعد قـــرنٍ ونــيــف مــن الــزمــن، 

تتجه العيون شرقاً إلى الصين، 
العملاق الآسيوي الذي أخرجته 
من سُباته نظريات رائدة رسمها 
دينغ شياو بينغ بدءاً من نهاية 
المــاضــي، على  الــقــرن  سبعينات 
أنـــــقـــــاض «الـــــــثـــــــورة الـــثـــقـــافـــيـــة» 
و«عـــصـــابـــة الأربــــعــــة» وثــورتــهــم 
الدائمة... لتبدأ القفزة الكبرى، 
وتـــتـــحـــول الـــصـــين إلــــى «الــعــالــم 
الــــجــــديــــد» الــــــواعــــــد. الاقـــتـــصـــاد 
الثاني عالمياً، والبلد الأعلى نمواً 
بشكل مطرد ومنذ سنوات، الذي 
يــوفــر الــيــوم نــحــو ٩٠ فــي المــائــة 
من المنتجات التقنية في العالم. 
اليوم، تضع الصين نصب أعينها 
أن تكون الدولة الرائدة في مجال 
الذكاء الصناعي والتكنولوجيا 
المتقدمة، وكل المؤشرات العلمية 
والــــدراســــات الاقــتــصــاديــة تشي 
بأنها ستحتل بدءاً من عام ٢٠٣٠ 
الـــريـــادة الاقــتــصــاديــة، لتصبح 

القوة الأولى، وتتجاوز الولايات 
المتحدة.

إلـــى هـــذا «الــعــالــم الــجــديــد» 
وصـــــل ولـــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي 
الأمير محمد بن سلمان، متوجاً 
جــولــتــه الآســـيـــويـــة الـــتـــي قــادتــه 
تــبــاعــاً إلــــى بــاكــســتــان والــهــنــد. 
ومـــن هـــنـــاك، يــعــلــن أن الــجــزيــرة 
العربية تشكل جزءاً رئيسياً من 
«طريق الحرير»، حيث تتلاقى 
هذه المبادرة الجبارة مع «رؤية 
أبــداً،  المملكة ٢٠٣٠». لا مبالغة 
فالصين قبل الزيارة التي شكلت 
خطوة متقدمة على طريق بناء 
شــراكــات قوية في كل المجالات، 
كــــانــــت تـــحـــتـــل المـــرتـــبـــة الــثــانــيــة 
أكــــبــــر عـــشـــر دول مـــصـــدرة  بــــين 
لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، 
وتــــحــــتــــل المــــرتــــبــــة الأولـــــــــــى بــين 
الــــدول المــســتــوردة، حــيــث تؤمن 
الــســعــوديــة الــيــوم ١٢ فــي المــائــة 

مــــــــن احـــــتـــــيـــــاجـــــات 
الــــــصــــــين لــــلــــطــــاقــــة، 
والــرقــم إلــى ارتــفــاع 
بـــــعـــــد الاتــــــفــــــاقــــــات 
الــــــــجــــــــديــــــــدة الــــتــــي 
وقعتها «أرامــكــو». 
وما يثير الاهتمام 
أن إجمالي التبادل 
بين الصين وبلدان 
الــــــخــــــلــــــيــــــج، وهــــــو 
نــــــــــشــــــــــاط حــــــديــــــث 
بـــلـــغ ١٢٧  نـــســـبـــيـــاً، 
مـــلـــيـــار دولار عـــام 

التبادل  ٢٠١٨، فيما يقدر حجم 
مع كل بلدان السوق الأوروبــيــة 
بـ١٤٠ مليار يورو، والكفة تميل 

شرقاً باطراد.
لقد شهدت السنوات الأخيرة 
ارتــقــاءً مــطــرداً فــي الــلــقــاءات على 
مستوى القمة بين البلدين، ولهذا 
كثير مــن الــــدلالات والأبـــعـــاد. في 

قـــمـــة الــــــــ٢٠ مـــؤخـــراً، 
فـــــــــي الأرجـــــــنـــــــتـــــــين، 
ــــــــتــــــــقــــــــى الأمــــــــيــــــــر  ال
مــحــمــد بــــن ســلــمــان 
مــــــع الـــــرئـــــيـــــس شــي 
جـــيـــنـــبـــيـــنـــغ، وكـــــان 
الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي 
الــــــريــــــاض  زار  قـــــــد 
فـــي يــنــايــر (كـــانـــون 
الـــــثـــــانـــــي) مــــــن عــــام 
شــهــر  وفــــــي   .٢٠١٦
أغــســطــس (آب) من 
العام نفسه، زار ولي 
الــعــهــد بــكــين. وفـــي مـــارس (آذار) 
٢٠١٧، كانت زيارة خادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز للصين، وتشكيل اللجنة 
الــســعــوديــة - الصينية الرفيعة، 
لتستضيف جــدة بعد أشهر من 
تــلــك الـــزيـــارة مــنــتــدى الاســتــثــمــار 
الـــســـعـــودي - الـــصـــيـــنـــي. وتـــأتـــي 

الآن هذه الزيارة التي تتزامن مع 
نهج معلن للرياض أن السعودية 
ساعية لكي تكون وجهة عالمية 
مـــــــقـــــــصـــــــودة، وقــــــــــــوة إنــــتــــاجــــيــــة 
واســــتــــثــــمــــاريــــة دولــــــيــــــة، لــتــنــجــز 
الزيارة خطوات بعيدة على طريق 
إقامة شراكة استراتيجية، تستند 
إلى المنافع الاقتصادية للبلدين، 
مبرزة قيمة اقتصادية هي الأعلى، 
ومنطلقة من قناعة أن الشراكة مع 
الصين حجر زاويـــة فــي المشروع 
الـــــســـــعـــــودي لـــتـــحـــقـــيـــق الـــتـــحـــول 
الأكثر عمقاً في تنويع الاقتصاد، 
وإرساء ركائز الاقتصاد الحديث، 
ولا سيما تعزيز اقتصاد المعرفة، 
على طريق وصول «رؤية ٢٠٣٠» 
إلى أهدافها. إنها مرحلة المواءمة 
بــين الــرؤيــة الــســعــوديــة و«طــريــق 
الحرير» التي ستجعل من الصين 

جارة لكل البلدان والشعوب.
المـــــحـــــادثـــــات بـــــين بـــــن المـــلـــك 

ســـلـــمـــان والــــرئــــيــــس جــيــنــبــيــنــغ 
نــــاقــــشــــت كـــــل شــــــــيء، اســــتــــنــــاداً 
إلــى أســس متينة مــن التنسيق 
والــــــتــــــعــــــاون الــــســــيــــاســــي، مــمــا 
جعل محاولات بعض الأطــراف 
الدولية التضييق على المملكة 
غير ذات جــدوى، وربما تنقلب 
الــنــتــيــجــة عــلــى هــــذه الأطــــــراف، 
فـــالـــصـــين الــــيــــوم قـــلـــب الـــعـــالـــم، 
والــســعــوديــة هــي قــلــب المنطقة. 
نــــعــــم، كــــانــــت هــــنــــاك مــنــاقــشــات 
للحرب في اليمن، وسواها من 
قضايا الشرق الأوسط، المنطقة 
التي أشعل النار فيها طموحات 
حـــــكـــــام طــــــهــــــران بــــالــــســــيــــطــــرة، 
ويتابعون قــيــادة أكبر مشروع 
دمــار أين منه ما حمله هولاكو 
إلى الشرق العربي؛ واحدٌ أغرق 
دجـــلـــة بــكــتــب مــكــتــبــات بـــغـــداد، 
ـــــثـــــانـــــي أتــــــــى عــــلــــى الـــحـــجـــر  وال
واقــتــلــع الــبــشــر، ويــتــابــع بحقدٍ 

غير مسبوق أكبر عملية تغيير 
ديموغرافي!!

«اطــــــــلــــــــب الـــــعـــــلـــــم ولــــــــــو فـــي 
الصين»، لكن بعد اليوم سيكون 
تــعــلــم الــصــيــنــيــة أمــــراً مــتــاحــاً في 
السعودية، بعد إقرار خطة لإدراج 
الــلــغــة الــصــيــنــيــة كــمــقــرر دراســــي 
فــــي جــمــيــع المــــراحــــل الــتــعــلــيــمــيــة 
فــي المــــدارس والــجــامــعــات. قوبل 
الـــــقـــــرار بـــصـــخـــب إيــــجــــابــــي عــلــى 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
عـــكـــس اهـــتـــمـــام الـــفـــئـــات الــشــابــة 
ومواكبتهم هذا التطور، بوصفه 
جــــــــزءاً مـــــن نـــهـــج يــــريــــد تــحــقــيــق 
شــــراكــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة شـــامـــلـــة، 
ويــســعــى لــتــمــتــين مــنــحــى زيــــادة 
وتــعــمــيــق الــــروابــــط الاقــتــصــاديــة 
الــصــين، لتعميق  والــثــقــافــيــة مــع 
التنوع الثقافي وفتح آفاق جديدة 
وإقامة جسر للقاء مع الشرق على 

«طريق الحرير» إلى المستقبل.

خلال كلمته حول حالة الأمة، 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  عــلــم 
بوتين أن عليه مواجهة الانخفاض 
الحاد في شعبيته منذ منتصف 
العام الماضي. لذلك ركز في كلمته 
التي ألقاها الأربعاء الماضي على 
تــحــســين الـــرفـــاهـــيـــة الاجــتــمــاعــيــة 
والتعليم والرعاية الصحية، فضلاً 
عن التنمية الاقتصادية بــدلاً من 
السياسة الخارجية، المنطقة التي 
طالما اعتمد عليها للحفاظ على 
شعبيته. لكن وعود بوتين تواجه 
كــــأداء، فالتحسينات التي  عقبة 
يطمح لتنفيذها يعيقها النظام 
لــلــحــكــومــة الــتــي شكلها،  الــفــاســد 
والتي لا يعتزم حلّها، بناء على 
ما جاء في كلمته. خلاصة القول 
إنه يريد من روسيا أن تقتفي أثر 
الصين، من دون المزايا التنافسية 

التي تقدمها الصين.
التراجع في شعبية الرئيس 
بوتين بدأ بقراره رفع سنّ التقاعد. 
وسرعان ما أظهرت استطلاعات 
الــــرأي أن هـــذا ثــمــن دفــعــه الـــروس 
مـــكـــرهـــين لــتــنــفــيــذ نــســخــة «الألـــــم 
الكبير الرئيس»، التي برزت على 
نحو واضح في كلمته، حالة الأمة 
الــعــام المـــاضـــي. بــوتــين أشـــار يــوم 
الأربــعــاء المــاضــي، أنــه بعد تعزيز 
ســيــادة روســيــا ودفــاعــاتــهــا، فقد 

بـــات مــســتــعــداً لــتــوجــيــه الاهــتــمــام 
نحو تلبية احتياجات المواطنين. 
وقال بوتين إن احتياطات روسيا 
الدولية (والبيانات الرسمية تؤكد 
ذلك) كانت أعلى للمرة الأولى منذ 
سنوات (منذ عام ٢٠١٠) من الديون 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــحــكــومــة والـــقـــطـــاع 
الــــــخــــــاص مـــجـــتـــمـــعـــة. وفــــــــي ظــل 
حصانة الاقتصاد من الصدمات 
الخارجية، يبدو الكرملين مستعداً 

للإنفاق بسخاء.
يــبــدو الــبــرنــامــج الاجــتــمــاعــي 
مــثــل أكــثــر الــبــرامــج طــمــوحــاً التي 
طرحها بوتين. ويتألف من تقديم 
مـــــســـــاعـــــدات ضـــخـــمـــة لـــلـــعـــائـــلات 
الــتــي لــديــهــا أطـــفـــال، بــمــا فــي ذلــك 
مساعدات أكبر، تقدم لمرة واحدة 
بــعــد مــســاعــدات الــــــولادة والــرهــن 
الـــعـــقـــاري، وزيـــــــادة الإنــــفــــاق على 
بــرامــج مــكــافــحــة الــفــقــر؛ وعــطــلات 
الــــــرهــــــن الـــــعـــــقـــــاري لــــلأشــــخــــاص 
الــذيــن فــقــدوا وظائفهم؛ وزيـــادات 
بـــــدل الـــتـــقـــاعـــد. أعـــلـــن بـــوتـــين عــن 
برامج لتحديث الرعاية الصحية 
والــتــعــلــيــم، ومــكــافــحــة الــســرطــان، 
بما فــي ذلــك برنامج بقيمة أكثر 
مــن ١٥ مــلــيــار دولار عــلــى مـــدى ٦ 
سنوات وخطة لتوصيل الإنترنت 
عالي السرعة إلى جميع المدارس 

بحلول عام ٢٠٢١.

كـــمـــا وعـــــد بــــإصــــلاح مــشــكــلــة 
المـــتـــصـــاعـــدة في  الـــنـــفـــايـــات  إدارة 
روســيــا، التي تسببت فــي انــدلاع 
احــتــجــاجــات مــتــفــرقــة فــي مناطق 
كــــثــــيــــرة، وصــــلــــت فـــيـــهـــا مـــكـــبـــات 
المــنــاطــق السكنية.  إلـــى  الــنــفــايــات 
وأكـــــد أن إعــــــادة تــطــويــر المــنــاطــق 
الحضرية أولوية وطنية، وتعهد 
المــــــائــــــة مــن  فــــــي  بـــتـــخـــفـــيـــض ٢٠ 
الانبعاثات الصناعية على مدى 

٦ سنوات.
ولانــتــزاع صيحات الإعجاب 
من الحضور من كبار المسؤولين 
ومـــؤيـــديـــه، تــعــهــد بـــوتـــين بــإلــغــاء 
جميع الأنظمة القائمة حالياً التي 
تستخدم للضغط على الشركات. 
أشـــيـــاء مــثــل قـــواعـــد الــســلامــة من 
الـــحـــريـــق، وقــــوانــــين الإنـــــشـــــاءات، 
وحــمــايــة المــســتــهــلــك بــحــلــول عــام 
٢٠٢١. واقترح نظاماً أكثر تنظيماً 

وأكثر شفافية ليحل محله.
وبــمــوجــب خــطــة الــنــمــو التي 
وضــعــهــا بــوتــين ســتــعــزز روســيــا 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي والاســتــثــمــار، 
وخاصة في مجالات مثل الذكاء 
الاصطناعي، والبيانات الضخمة، 
وزيـــادة التعاون مــع الــصــين. كما 
وعـــــــد بـــــربـــــط مـــــشـــــروع الـــتـــكـــامـــل 
الـــســـابـــق لـــلاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، 
الاتـــحـــاد الاقـــتـــصـــادي الآســـيـــوي، 

بــــــمــــــبــــــادرة الـــــحـــــزام 
والطريق الصينية، 
ــتــه 

ّ
تـــمـــامـــاً كـــمـــا حــث

الــصــين طــويــلاً على 
القيام بذلك.

فــــــــــــــي خـــــــطـــــــاب 
كــــــــــــــــهــــــــــــــــذا، كــــــــانــــــــت 
الـــســـيـــاســـة الأمـــنـــيـــة 
مجرد فكرة ثانوية. 
تـــــوقـــــف بـــوتـــين 
لبرهة للحديث عن 
قــــلــــقــــه بـــــشـــــأن قــــــرار 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 

الانسحاب من معاهدة الصواريخ 
الـــنـــوويـــة مــتــوســطــة المــــــدى الــتــي 
وقعت عــام ١٩٨٧. وقــال إن العمل 

الـــــجـــــاري عـــلـــى أنـــظـــمـــة الأســلــحــة 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي قـــدمـــت فـــي ٢٠١٨ 
يــســيــر بــشــكــل جــيــد، وإن روســيــا 
مــســتــعــدة فــي حـــال حــــدوث زيـــادة 

ملحوظة من تهديد 
الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الـــــعـــــســـــكـــــري. لـــكـــنـــه 
لـــــم يـــتـــطـــرق مــطــلــقــاً 
إلـــى أوكــرانــيــا، أكبر 
مشكلة فــي عــلاقــات 

روسيا مع الغرب.
من وجهة النظر 
المحلية، فإن التحول 
مــــــــــــن المـــــــــغـــــــــامـــــــــرات 
الأجــــــــنــــــــبــــــــيــــــــة إلــــــــى 
القضايا الاجتماعية 
والاقتصادية مطلب 
طـــــال انــــتــــظــــاره. لـــكـــن بــــرغــــم ذلـــك 
لا يــتــوقــع أن تــثــيــر هــــذه الـــوعـــود 
شغف الروس، خاصة أنها جاءت 

بشفافية تامة بعد التحول ضد 
بـــوتـــين فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الــــــرأي. 
كــل مــا كــان قــد وعــد بــه هــذا العام 
كــان مــن الممكن تحقيقه فــي وقت 

سابق، وبموارد أكثر، لو لم يمض 
بــوتــين ســنــوات فــي مواجهته مع 
الــــغــــرب. حـــتـــى تــبــاهــيــه بــتــجــاوز 
الاحتياطيات الدولية الآن الديون 
الـــخـــارجـــيـــة أصـــبـــح مــمــكــنــاً فــقــط 
الــذي  المــديــونــيــة،  بفضل تقليص 
الــعــقــوبــات الغربية،  تسببت فيه 
بــنــفــس الـــقـــدر الـــــذي تــســبــبــت فيه 

العقوبات الأخرى.
ورغـــــــــــم جــــمــــيــــع المـــــــحـــــــاولات 
الــرامــيــة إلـــى تــعــزيــز الــتــعــاون مع 
الــــــصــــــين، انــــخــــفــــض الاســـتـــثـــمـــار 
المباشر في روسيا خلال الأشهر 
السبعة الأولى من ٤٫٢ مليار دولار 
فــي بــدايــة الــعــام المــاضــي، إلــى ٣٫١ 
مليار دولار. وعلى الرغم من كون 
روسيا الشريك التجاري للصين 
الأســــرع نــمــواً فــي الــعــام المــاضــي، 
يعتبر النفط والسلع الأخرى أكثر 
مــن ٣ أربــــاع صــــادرات الــبــلاد إلــى 
الــصــين، وهــذا الــنــوع مــن التجارة 
لا يستطيع إحداث تغيير جوهري 

في الوضع الاقتصادي لروسيا.
ويبدو أن بوتين يطارد خيالاً 
هــــنــــا؛ حـــيـــث يــعــتــقــد أن الإنــــفــــاق 
الــحــكــومــي والاهـــتـــمـــام قــــادر على 
مسارعة نمو الاقتصاد الروسي، 
كــمــا فعلت الــصــين. ولــكــن الصين 
تـــواجـــه الآن حــمــلــة مـــن الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي؛ حيث 

تــحــاول ألمــانــيــا وفــرنــســا مواجهة 
نفوذ الصين.

في مواجهة هذه الاقتصاديات 
الثلاثة العملاقة، اختارت روسيا، 
الأصــغــر مــن نــاحــيــة عـــدد السكان 
والناتج الاقتصادي، وضع قيود 
إضـــافـــيـــة. فــصــراعــهــا مـــع الــغــرب، 
على سبيل المثال، يشكل عقبة في 
سبيل الاســتــفــادة مــن المؤسسات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــغــربــيــة عــلــى نــطــاق 
كبير، كما هو الحال مع الصين، 
كــمــا أن قــدرتــهــا عــلــى الاقـــتـــراض 
لتمويل استثمارات تخضع لقيود 

شديدة.
نظام الحكم الروسي قد يبدو 
غير قادر على مساعدة بوتين في 
تــنــفــيــذ رؤيـــتـــه. فــفــي الـــوقـــت الـــذي 
تــحــدث فــيــه عـــن تــخــفــيــف الضغط 
عـــلـــى قــــطــــاع الأعـــــمـــــال، كـــــان أكــبــر 
مــســتــثــمــر أجـــنـــبـــي فــــي الــــبــــلاد فــي 
الـــســـجـــن. ورغـــــم اســتــنــكــار بــوتــين 
بــــشــــأن طـــمـــر الــــنــــفــــايــــات، يــمــتــلــك 
أصـــــدقـــــاؤه المــــلــــيــــارديــــرات أســهــمــاً 
كبيرة في شركات إدارة النفايات، 
التي سيتم تعزيزها فقط عبر قراره 
الأخـــيـــر، لــجــعــل الــشــركــة المــمــلــوكــة 
للحكومة مــســؤولــة عــن التخلص 

من جميع النفايات الصلبة.
ورغم كل الوعود الاجتماعية 
والإنـــمـــائـــيـــة، بـــلـــغ الإنــــفــــاق عــلــى 

الدفاع والأمن نحو ١٥ في المائة من 
جميع الإنفاق الحكومي الروسي، 
الناتج المحلي  أو ٥ في المائة من 
الإجمالي، (مقارنة بألمانيا التي 
تنفق أقل من ٣ في المئة من الناتج 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي). وبــمــوجــب 
خـــــطـــــط الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــروســـــيـــــة، 
ستنخفض حــصــة الإنـــفـــاق على 
الدفاع والأمن إلى ١٣٫٥ في المائة 
الـــنـــاتـــج  المــــائــــة مــــن  فــــي  (أو ٤٫٦ 
المـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي) عـــــام ٢٠٢١. 
ومـــن المــتــوقــع أيــضــاً أن تنخفض 
نفقات الرعاية الصحية والتعليم 
على حد ســواء من الإنــفــاق العام 
والــنــاتــج الاقـــتـــصـــادي. ولا شــيء 
من هذا يشير إلى تحول كبير في 
أولويات نظام بوتين، من حماية 
الــروس  إلــى تحسين حياة  نفسه 

العاديين.
لا تزال قدرة بوتين على إحداث 
عــراقــيــل عــلــى المــســتــويــين الـــدولـــي 
والــــوطــــنــــي كــــبــــيــــرة. لـــكـــن عــنــدمــا 
يتعلق الأمر بالتنمية، فإن موارده 
وخـــــيـــــاراتـــــه مــــقــــيــــدة بـــمـــحـــاولاتـــه 
الـــســـابـــقـــة لـــتـــحـــويـــل روســــيــــا إلـــى 
حـــــصـــــن، وعـــــجـــــزه عـــــن الـــــحـــــد مــن 
شــــــهــــــوات أصـــــدقـــــائـــــه وأصـــــحـــــاب 
الــنــفــوذ. ووفــــق هـــذا المــعــنــى، يظل 

خطاب حالة الأمة دون تغيير.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المــــتــــغــــيــــرات الاقــــتــــصــــاديــــة فــي 
القارة الآسيوية أسرع من أن يدركها 
المـــحـــافـــظـــون فـــي الـــيـــســـار الــغــربــي، 
ويــبــدو أن تــأثــيــرهــا الــســيــاســي هو 
الآخــر أســرع وأبعد من أن يــراه هذا 
الــتــيــار الـــذي مــا زال يقبع فــي وهــم 
الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة والـــقـــدرة على 
إجــبــار الآخــريــن على الانــصــيــاع له 
مــن خـــلال الــتــهــديــد والــغــطــرســة، أو 
من خلال التدثر بشعارات حقوقية 
تــنــهــار حـــين يــوضــع المــحــك المحلي 

والوطني الغربي.
جـــولـــة ولــــي الــعــهــد الــســعــودي 
الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان لـــلـــدول 
الآسيوية دعت بن هوبارد وجافير 
هيرينانديز من «نيويورك تايمز» 
إلــى تطمين الأميركيين بأنه مهما 
بــــعــــدت الـــســـعـــوديـــة عــــن الــــولايــــات 
المـــــتـــــحـــــدة واتـــــجـــــهـــــت شــــــرقــــــاً، فــــإن 
الولايات المتحدة ستظل هي الحليف 
أيــاً كانت  الأســاســي والرئيسي لها 
التحولات التي تجريها السعودية 
تــــجــــاه الـــــشـــــرق، بـــالاســـتـــعـــانـــة بــمــا 
قاله محمد اليحيى رئيس تحرير 
«العربية» (إنغليش) «الصين تعتبر 
لاعـــبـــاً وشـــريـــكـــاً لــلــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
الــســعــوديــة، ولــكــن لــو تــحــدثــنــا عن 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة فــلا أحــد 
يمكنه أن يستبدل مكانة الولايات 

المتحدة».
لــلــقــلــق  يــــدعــــو  بــــد أن  الأمـــــــر لا 
لدى الغرب، فهذه الجولة لم تبعث 
برسائلها المملكة العربية السعودية 
فقط، بل كانت رسائل شرقية أكثر 

منها ســعــوديــة، وهــذا 
ما يجب أن يلحظه هذا 

اليسار.
دعــــــــــك مـــــــن قـــيـــمـــة 
الـــصـــفـــقـــات الــتــجــاريــة 
الــــــتــــــي عـــــقـــــدهـــــا ولـــــي 
العهد الأمير محمد بن 
ســلــمــان مـــع بــاكــســتــان 
والــــــــهــــــــنــــــــد والـــــــصـــــــين 
أثـــنـــاء زيــــارتــــه وتــقــدر 
بــمــلــيــارات الـــــدولارات، 
وقـــــــد كـــــــان مـــمـــكـــنـــاً أن 
تكون من نصيب دول 

أوروبــــيــــة أو مـــن نــصــيــب الـــولايـــات 
المتحدة، كما كان الحال سابقاً، حيث 
تلعب الولايات المتحدة دور الحليف 
الأساسي والشريك التجاري الأول.

ودعــك من الرسالة التي أرادت 
المملكة العربية السعودية أن تصل 
بـــأن هــنــاك خــيــارات وبــدائــل كثيرة 
مـــســـتـــعـــدة لاســـتـــقـــبـــال الاســـتـــثـــمـــار 

السعودي في أي وقت.
دعك من كل هذه الرسائل وركز 
وراقــب الرسالة التي أرسلتها دول 
الـــشـــرق الـــثـــلاث، مـــن خــــلال فــخــامــة 
الاســـتـــقـــبـــال وهـــيـــبـــتـــه الـــتـــي حــظــي 
بـــهـــا ولـــــي الـــعـــهـــد الــــســــعــــودي عــنــد 
هـــذه الــــدول الـــثـــلاث... إنــهــا رســالــة 
الــتــي بذلها  المـــحـــاولات  بـــأن جميع 
المــتــحــالــفــون مـــع إيـــــران و«الإخــــــوان 
المـــســـلـــمـــين» لـــــلإســـــاءة إلـــــى صــــورة 
السعودية وقيادتها جميعها باءت 

بالفشل هنا. 
ورغم أن الصين لم تعد وليست 

عــلــى اســـتـــعـــداد لقطع 
علاقتها بإيران، ولكن 
اســـــتـــــقـــــبـــــالـــــهـــــا لــــولــــي 
الــعــهــد الــســعــودي هي 
والــــهــــنــــد وبـــاكـــســـتـــان 
كــــان اســـتـــقـــبـــالاً لــرجــل 
دولــــــــــــــــــة، ورحـــــــــــــــب بـــه 
بــــــصــــــفــــــتــــــه شــــخــــصــــاً 
وبـــــــدولـــــــتـــــــه المــــمــــلــــكــــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
قوياً  حليفاً  بصفتها 
مرحباً به، وهي رسالة 
قـــــويـــــة هـــــزمـــــت حــفــلــة 
البروباغندا الغربية، وأثبتت أن تلك 
الحملة الشعواء والممولة قطرياً لم 
ولــن تجد لها صــدى هنا فــي شرق 
الكرة الأرضية. لقد كان الاستقبال 
الفخم رسالة للغرب أن عالمكم غير 

عالمنا.
لا تــســتــطــيــع أن تــقــنــع الــهــنــدي 
أو الباكستاني، على سبيل المثال، 
بــمــثــالــيــة الــــغــــرب الــحــقــوقــيــة الــتــي 
رفع شعارها في حملته المناهضة 
للمملكة العربية السعودية، فهذا 
الغرب كان إلى وقت قريب مستعمراً 
لــهــاتــين الـــدولـــتـــين قــبــل الاســتــقــلال 
وقـــبـــل الانـــفـــصـــال، وذاقـــتـــا مــنــه كل 
أنواع الذل والاستعباد، وبعض من 
عاصر تلك المرحلة ما زال حياً، لذلك 
فهو لا يرى في الدموع التي تذرف 
في الحملات التي تشن ضد أي دولة 

شرقية غير أنها دموع التماسيح.
 ولا تختلف الصين التي ترفض 
تماماً أن يملي عليها أحد مقاييس 

الغرب ومعاييره باعتبارها معايير 
(إنسانية) شاملة، فالصين وحدها 
كوكب يعادل ثلث الكرة الأرضية، ولا 
تقبل بالعبث في أمنها تحت ذريعة 
الــحــريــة الــفــرديــة، كــمــا يــنــادي بذلك 
الليبرالي، ناهيك من انتقاد  اليسار 
الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الـــصـــيـــنـــي عــبــر 
جريدته «غلوبال تايمز» ازدواجية 
المـــعـــايـــيـــر الــــتــــي تــتــبــعــهــا الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والـــبـــعـــض فــــي الــــغــــرب فــي 
تعاملهم مع ملف اختفاء الصحافي 
الــســعــودي جــمــال خــاشــقــجــي، حيث 
الــــدول الغربية  تــلــك  استنكر مــوقــف 
وأمــــيــــركــــا حــــيــــال أزمـــــــة الـــصـــحـــافـــي 
الــســعــودي، مــؤكــداً أن الــغــرب ينتهج 

سياسة الكيل بمكيالين.
جــــمــــيــــع تــــلــــك الــــــــــــدول عـــايـــشـــت 
الازدواجـــــيـــــة الــغــربــيــة الـــتـــي تقيس 
بــهــا مــعــايــيــر الأمـــــن فـــي دولـــهـــم مع 

معاييرها في دولنا.
وفـــي الــوقــت الـــذي يــدعــو بعض 
أعـــضـــاء الــكــونــغــرس الأمـــيـــركـــي إلــى 
الــســلاح للمملكة العربية  وقــف بيع 
الــســعــوديــة، وفــي ألمانيا يُتخذ قــرار 
بــوقــف بــيــع الـــســـلاح، تـــرد باكستان 
والهند والصين باستقبال ولي العهد 
الـــســـعـــودي اســـتـــقـــبـــال رجـــــل الـــدولـــة 
وبكسر البروتوكول من أجله وتفتح 
الصين له ذراعيها وما أكثر البدائل! 

وهناك روسيا وكوريا وغيرهما.
نـــدرك نحن تلك  بقي علينا أن 
التحولات ونعرف أن حاجة العالم 
لنا لا تقل عن حاجتنا له ونتصرف 

مع الجميع على هذا الأساس.
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محمد بن سلمان والجولة الشرقية
اختتم الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي جولته في الشرق بعد 
ثلاث محطات مهمة، باكستان والهند ثم 
الصين، وهي دول لها أهمية استراتيجية 
في آسيا والشرق، وكل واحدة منها تمثل 
أهمية خاصة لمكانتها الإقليمية والدولية 
وطبيعة المصالح التي تربطها بالسعودية 

ودول الخليج والدول العربية.
صـــفـــقـــات مــــلــــيــــاريــــة، وربــــــــط عــمــيــق 
للمصالح الاقتصادية، وتمتين للعلاقات 
السياسية، وشراكات استراتيجية... هذه 
إحدى أهم علامات الجولة الشرقية؛ فربط 
مصالح السعودية مع دول العالم أجمع 
تأتي ضمن رؤية ٢٠٣٠ بوصف السعودية 
مكان ربطٍ للقارات الثلاث، آسيا وأفريقيا 
وأوروبــا، وأنها صانعة حلم المنطقة في 

أن تكون «أوروبا الجديدة».
باكستان، المحطة الأولى في الجولة 
الشرقية لولي العهد، تربطها بالسعودية 
عــلاقــات قــديــمــة تــمــتــد لمــا يــقــارب الــعــقــود 
السبعة، وهي علاقات تمددت وتوسعت 
بمضي الزمن، وقد وقفت السعودية مع 
باكستان في أحلك الظروف، وهو ما ذكره 
صراحة رئيس الوزراء الباكستاني عمران 

خان في استقباله للزائر الكبير.
الـــشـــراكـــة الــطــويــلــة مـــع بــاكــســتــان لم 
تعد دينية أو عسكرية فحسب، بــل هي 
اقـــتـــصـــاديـــة واســـتـــثـــمـــاريـــة أيــــضــــاً، وهـــي 
الرسالة المهمة لهذه الزيارة، بحيث يتم 
الــســابــقــة وترسيخها  الــعــلاقــات  تــرســيــخ 
بينما يتم إجراء نقلة نوعية في العلاقات 
نحو آفاقٍ أوسع ومستقبل أفضل، تكون 
المصالح فيه للبلدين، بحيث يتم البناء 

على ما هو قائم للانتقال لما هو دائم.

فــــي الـــهـــنـــد، وهـــــي المـــحـــطـــة الــثــانــيــة 
للجولة الشرقية، اتضح بشكل كبير كيف 
تحرص السعودية الجديدة على تعزيز 
عــلاقــاتــهــا بــكــل الــــدول المــهــمــة فــي الــعــالــم، 
والهند حافظت على معدلات نمو مبهرة، 
وهــي بتعدادها السكاني الكبير أثبتت 
أنــهــا قــــادرة عــلــى صــنــاعــة اقــتــصــاد مؤثر 

ومتطور يتجاوز التحديات.
عـــلاقـــات إنـــســـان الـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة 
منذ آلاف السنين كانت متصلة بالهند، 
والــدولــة السعودية الحديثة سعت منذ 
بداياتها إلى بناء علاقات مهمة مع الهند، 

حـــــــــضـــــــــارة ودولــــــــــــة 
وشــــــعــــــبــــــاً. وكـــــانـــــت 
الهند وجهة للتجار 
الـــســـعـــوديـــين، ســـواء 
مـــن وســــط الــجــزيــرة 
أو غربها أو شرقها، 
وكان للتجار الهنود 

أدوار في تأسيس بعض المدارس وبعض 
الأعـــــمـــــال الـــخـــيـــريـــة وبـــخـــاصـــة فــــي مــكــة 

والمدينة.
الـــحـــضـــور المـــهـــم لــلــعــنــايــة بــالــثــقــافــة 
بوصفها أحد أهم عناصر القوة الناعمة 
كـــــان بـــــــارزاً فــــي هـــــذه الـــجـــولـــة الــشــرقــيــة، 
وكـــــان أبـــــرز مـــثـــالٍ عــلــيــه مـــا أعــلــنــه وزيـــر 
الثقافة السعودي الأمير بــدر بن فرحان 
من تأسيس «كرسي إبراهيم القاضي»، 
الـــذي أصبح  الــســعــودي  احــتــفــاء بالفنان 
أحد أهم رواد الفنون والمسرح في الهند 

خلال العقود الماضية.
الـــصـــين وهـــــي المـــحـــطـــة الأخــــيــــرة فــي 
الــجــولــة الــشــرقــيــة وخــاتــمــة الــــزيــــارة هي 
الدولة التي استعصت على السقوط بعد 

انهيار المعسكر الشرقي بسقوط الاتحاد 
السوفياتي، وكان اعتمادها على التطوير 
الاقـــــتـــــصـــــادي المـــــتـــــدرج ســـيـــاســـة مــتــزنــة 
سمحت لها، لا بالبقاء على قوتها القديمة 
فــحــســب، بــل وتــعــزيــز حــضــورهــا الــدولــي 
بثاني أكبر اقتصاد في العالم وتطوّرها 
المــجــالات ومشروعها  المــذهــل فــي جميع 

الكبير طريق الحرير أو الحزام.
من الطبيعي أن يلتقي مشروع الصين 
الــكــبــيــر مــع رؤيــــة الــســعــوديــة ٢٠٣٠، وأن 
يسعى البلدان للتكامل مع بعضهما، وأن 
يصعدا بقوة في التأثير على الاقتصاد 

العالمي، وهو ما عبرت عنه هذه الجولة 
الــشــرقــيــة أبــلــغ تــعــبــيــرٍ، وصـــل إلـــى تــبــادل 
ثـــقـــافـــي واســــــــع، وإضـــــافـــــة تــعــلــيــم الــلــغــة 

الصينية في المدارس السعودية.
حرص خصوم السعودية في المنطقة 
وفـــي بــعــض الــــدول الــغــربــيــة عــلــى إضــفــاء 
تأويلات واهمة بــأن هــذه الجولة لا يراد 
بها إلا تغطية بعض الأزمات في المنطقة، 
والأوهـــــام حــين تسيطر تحجب التفكير 
المــنــطــقــي والـــواقـــعـــي، وقـــد يــصــح هـــذا لو 
كانت هــذه الــزيــارة الأولـــى للصين، وهــذا 
التاريخ القريب. فزيارات الملك  ما يكذبه 
ســلــمــان وولـــي عــهــده للصين تــكــررت في 
السنوات الأخيرة، وزار الرئيس الصيني 
الـــريـــاض. فــهــي عـــلاقـــات مــمــتــدة مـــن قبل 

الأزمات وبعدها.
لــولــي العهد تأتي  الــجــولــة الشرقية 
اســــتــــمــــراراً لــنــهــج الـــســـعـــوديـــة الـــجـــديـــدة 
لربط مصالحها واستثماراتها وتعزيز 
دورها الإقليمي والدولي مع جميع دول 
الــجــديــدة  الــفــرص  الــعــالــم والتفتيش عــن 
وتــرســيــخ الــعــلاقــات الــقــديــمــة فـــي سبيل 
بناء دولــة تــزداد استقراراً وقــوة وتأثيراً 
وهي سياسة معلنة في رؤية ٢٠٣٠ وهي 
ليست بحاجة لأي أزمة إقليمية لتأكيدها.

هــــل تــعــنــي الـــجـــولـــة الـــشـــرقـــيـــة قــطــع 
الـــــعـــــلاقـــــات مـــــع تــــحــــالــــفــــات الـــســـعـــوديـــة 
الراسخة والقديمة 
الــدول الغربية؟  مع 
أبــــــداً، فــالــتــحــالــفــات 
الــراســخــة لا تتغير 
بـــــــين يـــــــــوم ولــــيــــلــــة، 
ولـــكـــن قــصــر الــنــظــر 
لدى بعض المحللين 
وارتباطه بلحظات قصيرة وآنية تجعله 
ينظر للعلاقات بين الــدول من ثقب إبرة، 
هذا إذا كان التحليل مبنياً على حسن نية، 
أما الخصوم فمن الطبيعي أن يحرفوا كل 
حدث لمحاولة الإضرار بالدور الكبير الذي 

تلعبه السعودية إقليمياً ودولياً.
الـــكـــبـــرى مـــع مختلف  الاســـتـــثـــمـــارات 
الــدول وتمنحها  دول العالم تعزز مكانة 
فرصاً للنمو والتأثير، وهي استثمارات 
الــدولــتــان،  ذات مــســاريــن تستفيد مــنــهــا 
كل منهما بطريقته الخاصة ومصالحه 
المعلن عنها، ويستفيد منها الاقتصاد 
العالمي في حراكه وتطوره، وفوائد مثل 
هـــــذه الاســـتـــثـــمـــارات المــســتــقــبــلــيــة تــظــهــر 
آثـــارهـــا فـــي المـــديـــين المــتــوســط والــبــعــيــد، 

وهـــو مــا جـــرى فــي غــالــب المــشــاريــع التي 
أعلن عنها في هذه الجولة الشرقية ومع 

الدول الثلاث.
لا أحد يشكك بأن السعودية الجديدة 
مستهدفة مــن خــصــوم وأعــــداء إقليميين 
لا يــــريــــدون لــهــا أن تــتــبــوأ المـــكـــانـــة الــتــي 
تــريــدهــا مــن حــيــث الــقــوة والــتــأثــيــر، وهــم 
مــدعــومــون مــن تــوجــهــات دولــيــة تتجلى 
في سياسات بعض الدول الغربية وأكثر 
مــنــهــا فــي مــؤســســات إعــلامــيــة أو مدنية 
ترفع شعارات الحقوق ونحوها وتتحين 
الفرص الصغيرة هنا وهناك لمواجهة هذه 
القوة الصاعدة بثبات للدولة السعودية.

الأمثلة معروفة على مستوى تعامل 
السعودية الصارم مع بعض هذه الدول، 
ويكفي استحضار التعامل مــع السويد 
وألمانيا وكندا في مراحل متفاوتة وقضايا 
مختلفة، وهو ما أثبت لكل مراقب ومتابع 
بأن السعودية الجديدة لا تسمح لأي دولة 
أو جهة أياً كانت أن تتدخل في شؤونها 
 
ٌ
الداخلية، وأن هــذا الموقف ثابتٌ وراســخ
ولا يقبل المساومة بأي شكلٍ من الأشكال.
تــعــامــلــت الـــســـعـــوديـــة بــكــل حـــــزمٍ مع 
التغييرات في موازين القوى في المنطقة، 
وأثــــبــــتــــت نـــفـــســـهـــا رقــــمــــاً صـــعـــبـــاً فـــــي كــل 
المعادلات، ونجحت في تعزيز التحالفات 
الــقــديــمــة بــتــحــالــفــات جـــديـــدة، وأصــبــحــت 
صــانــعــاً لمستقبل المــنــطــقــة فــي ســيــاســات 
وقـــــــــــرارات لـــــم تــــــزل تــــتــــوالــــى وتـــتـــصـــاعـــد 
وتنتشر، وهي سياسة معلنة ومستمرة.

أخــــــيــــــراً، فـــــهـــــذه الــــجــــولــــة الـــشـــرقـــيـــة 
لـــولـــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي هــــي اســـتـــمـــرارٌ 
الــســعــوديــة الجديدة  وتــعــزيــز لسياسات 

وتحالفاتها حول العالم.
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مساعدا رئيس التحرير

إياد أبو شقرا لبنان: هل انتهى «اتفاق الطائف»؟
مـــا حــــدث فـــي جــلــســة مجلس 
الـــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــي قـــبـــل أيـــــــام لا 
يحتاج لفتوى من مونتسكيو أو 
فرانسيس بيكون أو مطالعة من 
دانيال وبستر، بــل، ولا قــراءة من 

عدنان عضوم...
ما حدث تطوّر مفصلي، لكنه 
طبيعي جداً، في ظل الظروف التي 

يعيشها لبنان اليوم.
رئيس الجمهورية، باختصار 
شــديــد، قــــرّر عملياً إلــغــاء «اتــفــاق 
الــطــائــف» على مـــرأى ومسمع من 
«مــجــلــس الـــــــوزراء مــجــتــمــعــاً»، أي 
الهيئة التي تجسّد - وفق الدستور 

- السلطة التنفيذية في البلاد.
لقد ألغى رئيس الجمهورية 
الــطــائــف» بفضل تسلّحه  «اتــفــاق 
بــقــانــون انــتــخــاب فـــرضـــه اخــتــلال 
المــعــادلــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة 
والـــــديـــــمـــــوغـــــرافـــــيـــــة فــــــي لــــبــــنــــان، 
واســـتـــقـــوائـــه بــنــتــيــجــة انــتــخــابــات 
أجــريــت على أســـاس ذلــك القانون 
في ظل سلاح «حــزب الله» ونفوذ 
«دولــتــه الأمــنــيــة»، واســتــنــاده إلى 
لة» في مجلس  حصة وازنة و«معطِّ
وزراء مطلوب منه أن يكون عاجزاً.
في الأصل، رئيس الجمهورية 
كــــان عــلــى رأس المـــعـــارضـــين قـــولاً 
«اتفاق الطائف»، في حين  وفعلاً لـ
أن «الـــحـــزب» الــــذي هـــو «حــلــيــفــه» 
فـــــي «تــــفــــاهــــم مــــــار مــــخــــايــــل» كـــان 
أكـــثـــر تــكــتــمــاً عــلــى رفـــضـــه المــطــلــق 
«الـــطـــائـــف»، إلا أنــــه نــجــح وفــق  لــــ

اســتــراتــيــجــيــة مـــدروســـة ومــتــأنــيــة 
في تقزيمه... وصولاً إلى نسفه.

لـــقـــد كــــانــــت أولـــــويـــــة «الـــتـــيـــار 
الوطني الحر»، الذي أسّسه العماد 
ميشال عون، قبل أن يتبنى «حزب 
الله» ترشيحه للرئاسة وتأمينها 
لــــــه، اســــتــــغــــلال ســــــلاح «الـــــحـــــزب» 
وقـــاعـــدتـــه المــذهــبــيــة وارتـــبـــاطـــاتـــه 
الإقليمية لإلغاء «الطائف» الذي - 
وفق العونيين - «حرم» المسيحيين 
من موقعهم في السلطة التنفيذية 
ـــة. 

ّ
وعـــــــــزّز نــــفــــوذ المـــســـلـــمـــين الـــســـن

ولـــكـــن، بــمــا أن المــســيــحــيــين كــانــوا 
عاجزين بقواهم الذاتية عن 
اســتــعــادة «امــتــيــازاتــهــم» من 
السنة، كان لا بد من اللجوء 
إلــى التحالف مــع «الــحــزب» 
وقاعدته الشيعية لتحقيق 

هذه الغاية.
فــي المــقــابــل، فـــإن «حــزب 

الله» كان ولا يزال جزءاً من مشروع 
هيمنة إقليمية إيرانية. وفي بلد 
تعدّدي مثل لبنان، حيث يصطدم 
ــيــة، 

ّ
هــــذا المــــشــــروع بــالــكــتــلــة الــســن

كـــــان مــــن الـــــضـــــروري جـــــداً الــعــمــل 
عـــلـــى طـــمـــأنـــة المـــســـيـــحـــيـــين، ومـــن 
ثــم كــســبــهــم... كــجــزء مــن الــصــورة 
الإقليمية المتكاملة لبناء «تحالف 
ــي». 

ّ
الأقــلــيــات» ضــد «الــبــحــر الــســن

وحقاً، اختار «الحزب»، ومن خلفه 
حـــكـــام طــــهــــران، دعـــــم المــتــشــدديــن 
المسيحيين في لبنان لكي يكونوا 

صوتهم في المحافل الخارجية.

يــتــمــتــع  لـــبـــنـــانـــي  ولـــــعـــــل أي 
بذاكرة جيدة يتذكر بعض المواقف 
انــــدلاع الانــتــفــاضــة  المسيحية مــن 
(آذار)  مــــــــــــارس  فـــــــي  الــــــســــــوريــــــة 
٢٠١١، ومــنــهــا قـــول نــفــر مـــن أكــبــر 
مرجعياتهم مــا معناه «أن نظام 
دمشق سيئ... لكن بديله أسوأ». 
ومن ثم، جرى تسويق هذا المنطق 
على أعلى المستويات فــي أوروبــا 

والولايات المتحدة.
وفــي خط مــوازٍ، كانت طهران 
تنشط في دعــم التشدّد الأصولي 
ــي، في 

ّ
والــتــطــرّف الإرهـــابـــي الــســن

كل مكان، من أجل إبراز دور إيران 
«شــريــك» فــي «مــحــاربــة الإرهـــاب  كـــ
الــتــكــفــيــري» الـــذي روّجــــت أبــواقــهــا 
لـــه عــلــى أنــــه الـــنـــمـــوذج الــحــقــيــقــي 
ــــي. 

ّ
لــــــلإســــــلام الــــســــيــــاســــي الــــســــن

لــهــذه الــغــايــة كـــان الـــدعـــم المستتر 
للجماعات المتطرفة على الحدود 
الأفغانية - الباكستانية، ومساندة 
حركة «الجهاد الإســلامــي» وتيار 
الــتــشــدد فـــي حــركــة «حـــمـــاس» في 
غــــــزة، وصـــــــولاً إلـــــى الإحــــجــــام عــن 
التصدّي الفعلي لتنامي التيارات 
المتطرفة إبان الانتفاضة السورية 

و«غزو» تنظيم «داعش» للموصل. 
لــقــد ســعــت طـــهـــران طــيــلــة ســنــوات 
ــي تمهيداً 

ّ
لــتــغــذيــة الــتــطــرّف الــســن

إلــى «شيطنته» وعقد التحالفات 
الدولية لضربه.

ج وراء 
ّ
لــلأســف، انــســاق الــســذ

لــعــبــة المــتــآمــريــن - شــيــعــة وســنــة - 
فرأينا الحصيلة المؤلمة التي نرى 
اليوم في المنطقة، من العراق إلى 
سوريا ولبنان، إلى اليمن وليبيا.

المجتمع الدولي، أيضاً، انساق 
الـــلـــعـــبـــة. وفــــــي حــــين وقــفــت  وراء 
روســيــا والــصــين مــنــذ الــبــدايــة في 

صف طهران، فإن فظائع «داعش» 
في سوريا والعراق كانت «ذريعة» 
أكـــثـــر مـــن كــافــيــة لــتــحــمّــس الــــدول 
الكبرى في أوروبا الغربية للتفاهم 
مــع طــهــران، والــتــعــايــش حــتــى مع 
طــمــوحــهــا الـــنـــووي وســيــاســاتــهــا 
الــتــوســعــيــة. ثــــم، عــلــى الـــرغـــم من 
انـــتـــهـــاء عــهــد الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
السابق باراك أوباما، الذي اختار 
التحالف مع طهران ضد ضحايا 
نظامها ومشروعها فــي المنطقة، 
بـــقـــيـــت أولـــــــويـــــــات واشــــنــــطــــن فــي 
عهدها الجمهوري الحالي تعتبر 

غــايــتــهــا الأســاســيــة - فــي ســوريــا، 
«داعش». على الأقل - التصدّي لـ

حــقــيــقــة الأمـــــــر، أن واشــنــطــن 
كـــانـــت، ومـــا زالـــــت، عــلــى بــيــنــة من 
دور طــهــران و«حشدها الشعبي» 
في العراق. إنها تدرك تماماً عمق 
الـــعـــلاقـــة بــــين نـــظـــام بـــشـــار الأســــد 
الأمـــــنـــــي فـــــي ســـــوريـــــا و«الـــــحـــــرس 
الــثــوري الإيـــرانـــي»، وهـــي العلاقة 
إلــى مشاركة ميليشيا  التي دعــت 
«حزب الله» اللبناني، مع غيره من 
الــعــراقــيــة والأفغانية  الميليشيات 
والباكستانية والإيرانية، في حرب 

«إنقاذ» نظام دمشق.
أيـــــــــضـــــــــاً، واشــــــنــــــطــــــن، 
ومـــعـــهـــا بـــــاريـــــس ولــــنــــدن، 
تـــــعـــــرف تــــمــــامــــاً تـــفـــاصـــيـــل 
المشهد السياسي في لبنان، 
«حزب  والهيمنة الزاحفة لـ
الـــلـــه» عــلــى مــفــاصــل الــقــرار 

السياسي اللبناني.
الــعــواصــم الــثــلاث عــلــى درايـــة 
«ســيــنــاريــو» هـــذا المشهد  كــافــيــة بـــ
مـــنـــذ عــــــام ٢٠٠٠، عـــنـــدمـــا حــصــل 
الانسحاب الإسرائيلي من جنوب 
لبنان، ومنذ محطتي ٢٠٠٦ و٢٠٠٨ 

الزمنيتين المهمتين للغاية.
يــتــذكّــر  كـــمـــا  فــــي عـــــام ٢٠٠٦، 
اللبنانيون، أقدم «حزب الله» على 
شنّ عملية عبر خط الحدود ردّت 
عــلــيــهــا إســـرائـــيـــل بــهــجــوم واســـع 
«صــفــقــة» إنــهــاء  مــــدمّــــر، انــتــهــى بـــ
الله»  «حــزب  لـــ الــوجــود العسكري 

جـــنـــوب نـــهـــر الــلــيــطــانــي بــجــنــوب 
لـــــبـــــنـــــان. «الـــــصـــــفـــــقـــــة» لــــــم تــــجــــرّد 
«الحزب» من السلاح الذي ما عاد 
بمقدوره استخدامه ضد إسرائيل. 
لــلــداخــل  وفـــــي عـــــام ٢٠٠٨ وجّــــهــــه 
اللبناني، ثم الداخل السوري عام 

.٢٠١١
واشـــنـــطـــن وبـــــاريـــــس ولـــنـــدن 
أيـــضـــاً عــلــى درايــــــة تـــامـــة بــظــروف 
تـــعـــطـــيـــل «حـــــــــزب الــــــلــــــه» الـــحـــيـــاة 
الـــســـيـــاســـيـــة فــــي لـــبـــنـــان مــــن أجـــل 
فــــــرض مــــرشــــحــــه، الــــعــــمــــاد عـــــون، 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة. وهـــي تفهم 
تماماً معنى أن تحظى قــوة «أمــر 
الـــولاء  واقــــع» مسلحة وخــارجــيــة 
الــبــلاد -  - ومسيطرة واقعياً على 
بغطاء شــرعــي ودســتــوري يوفره 

لها رئيس الجمهورية وحزبه.
وكــانــت ثــالــثــة الأثـــافـــي، قبول 
الــعــواصــم الـــثـــلاث أن تــفــرض قــوة 
الــواقــع» نفسها - مدعومة  «الأمـــر 
هـــــــذه المـــــــــرة بــــرئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة 
«شـــــرعـــــي» - بـــقـــانـــون انـــتـــخـــابـــات 
يناسبه بل هو مفصل تفصيلاً على 
قــيــاســه، بحيث لا يكتفي بضمان 
غالبية نيابية، بل يضمن غالبية 
نــيــابــيــة دائـــمـــة تــدعــمــهــا «شــرعــيــة 

الرئاسة» و«غلبة السلاح».
مـــا يــشــهــده لــبــنــان الـــيـــوم هو 
«اتفاق الطائف»،  النهاية الفعلية لـ
وضمن المعطيات الراهنة... حتمية 
«المحكمة الدولية  انتفاء الحاجة لـ

لاغتيال رفيق الحريري ورفاقه»!

مارك لوكوك *

التقيتُ في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بطفل 
صغيرٍ مميّزٍ يُدعى فواز، وذلك في مستشفى في عدن في اليمن. 
عمرُه ١٨ شهراً ووزنه يزيد قليلاً عن أربعة كيلوغراماتٍ. يُعاني 
فواز من سوء تغذية حادّ، وهو يُقيم في المستشفى منذ أكثر 
من شهر، وبالكاد يحتمل الحليب العلاجي الذي يُعطى إليه. 
وعلى الرغم من كل ذلك، فهو مثابرٌ، عازمٌ على العيش. وبصمتٍ 
ب 

ّ
مُطبق، تمكث رُقيّة، والدة فواز، بجانب ابنها ليل نهار، تترق

حالته للتأكّد من صموده.
لم يستجب فواز لنوعين مُستخدمين من الحليب العلاجي 
على غرار معظم الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد. 
الــدم  الــعــلاج وعمليات نقل  وبعد أسابيع مــن الفشل بإنجاح 
إلـــى معالجة فـــواز بالحليب المــضــاد  انــتــقــل الأطــبــاء  الــكــثــيــرة، 
للحساسية الباهظ الثمن، وبالتالي تــعــينّ على عائلة فــواز 

تحمّل كلفته.
لا يمكن لفواز أن يستعيد عافيته من دون هذا الحليب. إلا 
أن عافيته ستكلّف عائلته ثمناً باهظاً. كلفة كل علبة من هذا 
الحليب هي نحو ٣٠ دولاراً. ولهذا الأمر عواقب مدمّرة، لا سيّما 
بالنسبة للعائلات التي تعيش على بضعة دولارات في اليوم. 
إن تأمين الدواء لطفل واحد يعني وجبة أقل في اليوم، وغذاءً 
أقلّ للعائلة، الأمر الذي يزيد من خطر سوء التغذية بالنسبة 

لباقي أطفال الأسرة.
لهذه القصة خاتمة سعيدة. ربح فواز، وغادر المستشفى في 
٢٠ ديسمبر (كانون الأول)، واستمرّ بالتعافي. غير أن الملايين 
من اليمنيين لا يزالون يواجهون ظروفاً صعبة مماثلة. تشير 
تقديرات إحــدى وكــالات الإغــاثــة إلــى أن نحو ٨٥ ألــف طفل في 

اليمن خسروا معركتهم ضد المجاعة منذ عام ٢٠١٥.
ومن بين نحو ٢٠ مليون شخص يحتاجون إلى المساعدة 
لــتــأمــين الـــغـــذاء، هــنــاك مـــا يــقــرب ١٠ مــلايــين شــخــص هـــم قــاب 
قوسين أو أدنى من المجاعة، بمن فيهم ٢٤٠ ألف شخص تقريباً 
يواجهون مستويات كارثية من الجوع وبالكاد هم على قيد 

الحياة.
فقط نصف المرافق الصحية فقط في البلاد ما زالت تعمل 
صــيــب مــئــات الآلاف مــن الــنــاس بـــالأمـــراض في 

ُ
بشكل كــامــل. أ

العام الفائت بسبب سوء الصرف الصحي والأمراض المنقولة 
بواسطة الماء. وزادت الاحتياجات في جميع القطاعات بشكل 
كثيف. يعاني ملايين اليمنيين من الجوع والمــرض والضعف 

حالياً أكثر مما كانوا عليه في العام الفائت.
إن الأمــم المتحدة وشركاءها في الشق الإنساني يبذلون 
قصارى جهدهم ليحصل أمثال فواز على فرصة للحياة. فعلى 
مــدار عــام ٢٠١٨، وعلى الرغم من كــون اليمن واحــداً من أخطر 
الأماكن التي يمكن العمل فيها وأكثرها تعقيداً، قام نحو ٢٥٤ 
شريكاً دولــيــاً ووطــنــيــاً بالتنسيق فيما بينهم لتأمين الدعم 
لليمنيين، وبالتالي إنقاذ حياتهم. نحن نساعد معاً نحو ٨ 
الــبــلاد، وهــذه أكبر  ملايين شخص كل شهر في جميع أنحاء 
عمليات الإغــاثــة في العالم. في شهر ديسمبر (كــانــون الأول) 
وحده، سجّلنا رقماً قياسياً في مجال تقديم المساعدات الغذائيّة 

لأكثر من ١٠ ملايين شخص.
ولكن، يتعينّ علينا القيام بأكثر من ذلك بكثير. نحن نعلم 
الــعــام. إلا أن الوقت  أنــنــا نستطيع إنــقــاذ مــلايــين الأرواح هــذا 

ينفد، والمال أيضاً.
لهذا السبب، ستعقد الأمم المتحدة في ٢٦ فبراير (شباط) 
مؤتمراً رفيع المستوى لإعــلان التبرعات في جنيف، تتشارك 
في عقده حكومتا السويد وسويسرا. نحن بحاجة إلى أربعة 
مليارات دولار للاستجابة الإنسانية في اليمن هذا العام، أي 
بنسبة تزيد ٣٣ في المائة عن العام الماضي، وذلك لتأمين الغذاء، 
وعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية على غرار فواز، 
والــرعــايــة الصحيّة، والمــيــاه النظيفة، إلــى غير ذلــك مــن أعمال 

الإغاثة.
قد يبدو حجم التمويل المطلوب هائلاً، لكنه سيمكننا من 
مــســاعــدة ١٥ مــلــيــون يمني - نــحــو نــصــف عـــدد الــســكــان - عبر 
مــكــافــحــة الــكــولــيــرا، وحــمــايــة الأطـــفـــال مـــن الأمـــــراض الــفــتــاكــة، 
الــظــروف المعيشيّة لأكثر  الــتــغــذيــة، وتحسين  ومعالجة ســوء 
الناس ضعفاً. ببساطة، لا يمكن لكل ذلــك أن يحدث من دون 

تمويل إضافي.
الــدول المانحة عن التبرّع بسخاء للاستجابة  لم تتوقف 
القيام بذلك مجددّاً هذا  ها على 

ّ
الإنسانية لليمن، ونحن نحث

المــأســاة الإنسانيّة في  الــعــام. مــن مصلحتنا جميعاً أن نمنع 
الــيــمــن مــن الــتــدهــور أكــثــر. لـــديَّ كــل الأمـــل فــي أن ينقذ عملنا 
الجماعي في جنيف المزيد من الأرواح ويدعم العملية السياسية 

للاتجاه نحو حل سلمي.
نحن مدينون لأطفال اليمن وعائلاتهم.

* وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية 
ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة

أمَلي تجاه اليمن

نجحت السعودية في تعزيز التحالفات القديمة بتحالفات جديدة وأصبحت 
صانعاً لمستقبل المنطقة في سياسات لم تزل تتوالى وهي سياسة معلنة ومستمرة

واشنطن ومعها باريس ولندن تعرف تماماً تفاصيل المشهد السياسي في لبنان 
«حزب الله» على مفاصل القرار السياسي والهيمنة الزاحفة لـ



إتـــــقـــــان الـــعـــمـــلـــيـــات الـــحـــســـابـــيـــة 
كــالــجــمــع والــــطــــرح ضــــــروري لــنــجــاح 

زعيم الحزب في النظام البرلماني.
زعــــيــــمــــا الـــــحـــــزبـــــين الـــكـــبـــيـــريـــن؛ 
«المـــحـــافـــظـــين» و«الـــــعـــــمـــــال»، الــلــذيــن 
ســــيــــطــــرا عــــلــــى المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
المــتــحــدة لمــائــة عـــام، رئيسة  للمملكة 
الوزراء تيريزا ماي، وزعيم المعارضة 
جــيــرمــي كــوربــين يــواجــهــان امــتــحــان 

الحساب.
البرلمانية تختلف  الديمقراطية 
عـــن الــنــظــام الــجــمــهــوري؛ فــفــي الأول 
تـــصـــدر الـــقـــوانـــين وتـــتـــخـــذ الــــقــــرارات 

المصيرية عبر تمريرها بالتصويت.
مصير الحكومة نفسها يتحدد 
بصوت واحد مثلما حدث مع حكومة 
الــــعــــمــــال بــــزعــــامــــة الــــــراحــــــل جــيــمــس 
كالاهان (١٩١٢ - ٢٠٠٥) في عام ١٩٧٩، 
عــنــدمــا فــقــدت تــصــويــت ســحــب الثقة 
وظل «العمال» خارج الحكم لثمانية 

عشر عاماً.
الاســتــثــنــاء إذا نــص قــانــون على 
نسبة تصويت معينة كــحــال قانون 
عـــام ٢٠١١ بــتــثــبــيــت المــــدة الــبــرلمــانــيــة 
بــخــمــســة أعــــــوام (أي فـــتـــرة اســتــمــرار 

الحكومة قبل إجراء الانتخابات).
الـــقـــانـــون يــشــتــرط أغــلــبــيــة ثلثي 
الــنــواب للتصويت بالسماح لرئيس 
الحكومة بتقديم الاســتــقــالــة للملكة 
وإجراء الانتخابات قبل انتهاء الدورة 

البرلمانية كما حدث في ٢٠١٧.
أم البرلمانات وأكثرها استقراراً 
تمر بفترة اضطراب غير مسبوقة منذ 

عشرينات القرن الماضي.
الأيام الماضية شهدت ترك تسعة 
من نواب العمال للحزب؛ ثمانية منهم 
كوّنوا «المجموعة المستقلة» وتاسعهم 
يجلس وحيداً مستقلاً عن المستقلين!

تبرير التسعة هو «تكاسل زعامة 
الحزب ولجنته التنفيذية في التعامل 
مع تنامي معاداة السامية واستهداف 
الـــنـــواب الـــيـــهـــود، خــصــوصــاً الــنــســاء 

منهم».
الـــتـــســـعـــة مــــن الـــتـــيـــار الـــبـــلـــيـــري، 
مـــــتـــــشـــــددون فـــــي ولائـــــهـــــم لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــي وهـــدفـــهـــم إبــــقــــاء المــمــلــكــة 

المتحدة في الاتحاد.
هــذا جعل الكثيرين يشكون في 
أن تهمة مــعــاداة السامية هــي ستار 
دخان لإخفاء النيات الحقيقية، وهي 
لــلــضــغــط عـــلـــى زعــــيــــم الــــحــــزب وهـــو 
اشـــتـــراكـــي مـــن الــــطــــراز الــكــلاســيــكــي، 
لــتــبــنــي دعــــــوة تـــونـــي بــلــيــر بـــإجـــراء 
ثـــانٍ بــأمــل أن يغير الشعب  استفتاء 

رأيه ويصوت بالبقاء.
وهـــنـــا يـــواجـــه الـــزعـــيـــم الــعــمــالــي 

العملية الحسابية المعقدة.
أغلبية نـــواب «الــعــمــال» يــريــدون 
البقاء في الاتحاد الأوروبي، لكنهم لا 
يمثلون معظم ناخبي دوائرهم التي 

صـــوتـــت بـــالـــخـــروج مـــن الاتــــحــــاد في 
استفتاء ٢٠١٦، المستر كوربين يخشى 
الاســتــجــابــة لــضــغــوط نــوابــه المــؤديــة 
للانتحار في صناديق الاقتراع، فرغم 
أن الانتخابات مثبتة لـ٢٠٢٢، فإن توتر 
المشهد السياسي قد يؤدي لإجرائها 

في وقت مفاجئ.
وفي وستمنستر يحتاج المستر 
نـــوابـــه إذا أراد هــزيــمــة  إلــــى  كـــوربـــين 
الــــحــــكــــومــــة. تـــنـــاقـــص عــــــدد المـــقـــاعـــد 
الــعــمــالــيــة لــحــزب المــســتــر كــوربــين من 
لــكــنــهــا  أمــــــر مــــحــــرج،  إلــــــى ٢٣٧   ٢٤٦
ليست مشكلة حيوية له، لأن المارقين 
التسعة لا يزالون يجلسون في مقاعد 
المعارضة الـ٣١٧، وهو زعيم المعارضة.

حزب المحافظين الحاكم فقد ثلاثة 
من أشد النائبات المتحمسات للبقاء 
فــي الاتــحــاد الأوروبــــي، تركن الحزب 
المستقلة في  للمجموعة  وانضممن 

مقاعد المعارضة المقابلة.
هذا التطور جعل حاجة السيدة 
مـــــاي لإتــــقــــان الــعــمــلــيــات الــحــســابــيــة 
مــــن جـــمـــع وطـــــــرح مـــســـألـــة حــــيــــاة أو 
مــوت سياسي بعد تناقص أصــوات 
حكومة الأقلية إلــى ٣١١، لكن اتفاق 
«الــــــدعــــــم والـــــثـــــقـــــة» بـــــين المـــحـــافـــظـــين 
لــحــزب الوحدويين  والــنــواب العشرة 
الديمقراطيين من آيرلندا الشمالية لا 
يزال يضمن الأغلبية العاملة، لكنها 
تناقصت من ١٢ إلى ٩ أصــوات. وإذا 

استمرت الأزمة وهجر خمسة آخرون 
مـــقـــاعـــد المـــحـــافـــظـــين يــمــكــن أن تــفــقــد 

الحكومة تصويت سحب الثقة.
وحتى إذا لم تفقد تيريزا ماي أياً 
من نوابها، وامتنع نواب الوحدويين 
الديمقراطيين عن التصويت (في حالة 
الاعــتــراض على تسوية مــع الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــي تــضــعــهــم تـــحـــت ســيــطــرة 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الآيـــرلـــنـــديـــة) فــســتــفــقــد 

تصويت الثقة لا محالة.
وفــــــــي حـــــالـــــة طــــــــرح عــــــــدم الـــثـــقـــة 
بــالــحــكــومــة؛ هــل يــصــوت المحافظون 
المــنــشــقــون والمــنــشــقــات مــع المــعــارضــة 

ضد المصلحة الشخصية؟
بــــــإجــــــراء انــــتــــخــــابــــات مــــــن شــبــه 
المؤكد أن يفقدوا فيها مقاعدهم بعد 
اتخاذهم مواقف معاكسة لما صوتت 

عليه أغلبية الدائرة.
معظم نــواب المجموعة المستقلة 
الذين تحدثوا إلى الصحافة والإذاعة 
يــدعــون أنــهــم يــريــدون تغيير المشهد 
الــســيــاســي الـــحـــالـــي المــســتــقــطــب بين 
الــحــزبــين الــكــبــيــريــن؛ «الـــعـــمـــال» على 
يــســار الـــوســـط، و«المـــحـــافـــظـــين» على 
يـــمـــين الـــــوســـــط، ولا مـــجـــال مــتــروكــاً 

للأحزاب الصغيرة.
الصحافة والشبكات التلفزيونية 
الليبرالية اليسارية (خصوصاً التي 
تـــدعـــم بـــقـــاء بــريــطــانــيــا فـــي الاتـــحـــاد 
الأوروبي) تحولت إلى منصة ترويج 
المستقلة طــوال  للمجموعة  مجانية 
الأســبــوع، وبعضها يحث مــزيــداً من 

النواب على الانضمام إليها.
هل تنجح المجموعة المستقلة في 
تأسيس «حزب وسط» يقدم الجديد 

إلى المشهد السياسي في البلاد؟
اقـــــتـــــصـــــرت خــطــب  حــــتــــى الآن، 
الــــنــــواب والـــنـــائـــبـــات عـــلـــى الــشــكــوى 
وانتقاد الحزب الذي هجروه وتهمة 
معاداة السامية، ولم يقدموا برنامجاً 

سياسياً ذا معنى.
الهدف الوحيد الذي يجمع نواب 
المجموعة المستقلة أنهم يريدون إلغاء 

«بريكست».
وبـــــجـــــانـــــب اســــــتــــــفــــــزاز الــــنــــاخــــب 
واحـــتـــقـــار إرادتــــــــه بــتــجــاهــل نــتــيــجــة 
الاســـتـــفـــتـــاء، فــــإن رفــــض «بــريــكــســت» 

ليس برنامجاً سياسياً، كما أنه ليس 
أيضاً خيار وسط بين اليسار العمالي 

واليمين المحافظ.
فــــــالانــــــقــــــســــــام الـــــشـــــعـــــبـــــي حـــــول 
«بــــريــــكــــســــت» لـــيـــس عـــلـــى الـــخـــطـــوط 
التقليدية بــين يــســار (عــمــال) ويمين 
(محافظين)، لتعدد دوافــع المصوتين 
بــــالــــخــــروج مــــن الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 

وتشعبها.
نواب المجموعة المستقلة ليسوا 
من عتاة ساسة بريطانيا، ولا يعرفهم 
أحد خارج قاعة وستمنستر، بعكس 
«عــصــابــة  بـــ فــــي ١٩٨١  مـــمـــن عــــرفــــوا 
الأربــــعــــة» الـــذيـــن انـــشـــقـــوا عـــن حــزب 
الـــعـــمـــال وقـــتـــهـــا، لــيــؤســســوا الــحــزب 
الــديــمــقــراطــي الاشـــتـــراكـــي. «عــصــابــة 
الأربعة» كانوا وزراء خارجية ومالية 
وداخـــلـــيـــة فـــي الــحــكــومــات الــعــمــالــيــة 
لــعــقــديــن، وكـــانـــوا رجــــال دولــــة ولــهــم 
مــؤلــفــات ورؤيـــــة وبــرنــامــج سياسي 
بـــديـــل عـــن بــرنــامــج الــعــمــال بــزعــامــة 
الـــذي  فــــوت (١٩١٣ - ٢٠١٠)  مــايــكــل 
انــــحــــرف يــــســــاراً وقــــــرر نـــــزع الـــســـلاح 

النووي أثناء الحرب الباردة.
ورغـــــــــــــــــم ارتــــــــــــفــــــــــــاع شــــعــــبــــيــــة 
الــديــمــقــراطــيــين الاشـــتـــراكـــيـــين في 
الــثــمــانــيــنــات (وصـــلـــت إلـــى ٣٠ في 
المــــائــــة فــــي اســـتـــطـــلاعـــات الـــــــرأي)، 
فإنه عندما خــاض أول انتخابات 
فــــي ١٩٨٣ مــتــحــالــفــاً مــــع الأحــــــرار 

(بــتــبــادل المــرشــحــين بــدل التنافس 
في الدوائر) لم يحقق نتائج تذكر، 
وانـــدثـــر بــعــد أن اضــطــر لــلانــدمــاج 
مــع الأحــــرار رغــم تــحــول الصحافة 
الليبرالية وقتها إلى منبر مجاني 

للحزب الجديد.
اهتمام الصحافة وليس الخدمات 
المــقــدمــة لــلــنــاخــب وراء الــشــعــبــيــة في 
الــرأي لأحــزاب تشبه ما  استطلاعات 
المــــزارع «النبتة الشيطاني»  يسميه 
(أعشاب ضارة بالمحاصيل تظهر في 
الحقول وتقتلع بسهولة لعدم تعمق 
جذورها). شعبية قد يكون لها معنى 
الــقــوائــم النسبية لكنها لا  فــي نــظــام 
تترجم إلى مقاعد برلمانية في نظام 

الدوائر الانتخابية.
المــكــون حديثاً  حــزب «بريكست» 
بـــزعـــامـــة نــايــجــل فــــــاراج زعـــيـــم حــزب 
(اليميني)  المملكة المتحدة  استقلال 
ســــابــــقــــاً، الـــتـــحـــق بـــــه مــــائــــة ألــــــف فــي 
الأسبوع الأول (مقابل ١٤٣ عضواً في 
المحافظين وقــرابــة نصف مليون في 

العمال).
ولــــذا يــرتــكــب الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
خــطــأ تــاريــخــيــاً فـــادحـــاً بــرهــانــه على 
نجاح «المجموعة المستقلة» في تغيير 
التوازن البرلماني لإلغاء «بريكست»، 
فالاضطراب قد يؤدي إلى انتخابات 
تستبدل برئيسة الــوزراء ماي زعامة 

أكثر عداء لبروكسل.
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تعليم الصينية 
في السعودية!

عــنــدمــا أعــلــن جـــواهـــر لال نــهــرو تمسكه 
بتعليم اللغة الإنجليزية للشعب الهندي (رغم 
اللغة الرسمية للمستعمر البريطاني  كونها 
السابق للهند)، كان لديه يقين أن الإنجليزية 
هــي لغة العالم الاقــتــصــاديــة ولا بــد أن تكون 
للهند ميزة تنافسية بتعلمها اللغة، وصدق 
حدس الرجل لتتفوق الهند اليوم في العلوم 
الإداريــــــة والــتــقــنــيــة الــعــالــيــة بــســبــب تمسكها 
بتعليم اللغة الإنجليزية (بعيداً عن المواقف 
الــعــاطــفــيــة تــجــاهــهــا)، بـــالإضـــافـــة طــبــعــاً إلــى 

أسباب أخرى.
أيضاً هناك موقف لي كوان يوو، الزعيم 
التاريخي ومؤسس سنغافورة الحديثة، الذي 
أصــر وبــقــوة على أن يتم تعليم طلبة الدولة 
إلــى اللغة الإنجليزية لغة  الفتية بــالإضــافــة 
الماندرين الصينية (وهي كانت لا تزال اللغة 
الــرســمــيــة للصين الــشــيــوعــيــة)، ولـــم يحبذ أن 
يتبنى تعليم لغة الكانتونير الصينية التي 
كان يتحدث بها أهل هونغ كونغ ولا يزالون 
وهــم الذين كانوا يــقــودون اقتصاد «الصين» 
من الباب الخلفي. وجهة نظر لي كــوان يوو 
هــي أن الــصــين مـــارد فــي حــالــة ســبــات عميق 
وقتها وسيستيقظ، وأثبتت الأيــام أن رهانه 
كــان على حــق ونــالــت ســنــغــافــورة كماً مهولاً 
مـــن الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة ونـــمـــت بــســرعــة 
الصاروخ لتصبح منافساً مهماً لهونغ كونغ 
وإحــــــدى مــنــصــات الاســتــثــمــار الــصــيــنــيــة في 

جنوب شرقي آسيا.
الـــيـــوم تــتــوجــه الــســعــوديــة بـــقـــوة وتــركــز 
تجاه الصين بعلاقات سياسية واقتصادية 
كبرى ولا عجب في ذلك، فالصين أهم شريك 
تــجــاري مــع الــســعــوديــة، وهــي أكــبــر مستهلك 
للنفط السعودي، والاستثمارات السعودية 
فيها تــزداد بشكل تصاعدي واضــح. شركات 
تستثمر وطلبة يبعثون وزيـــارات لا تتوقف 
لسنوات طويلة، والآن يأتي قرار إدخال اللغة 

الصينية في مناهج التعليم السعودي.
رمزية واضحة أن سوق العمل والعلاقة 
الاقتصادية مع الصين ستكون في الحمض 
النووي للتعليم السعودي وهو اتجاه واقعي 
لثقل العلاقة بين البلدين، وهو أيضاً شهادة 
واقـــع ودلــيــل جــديــد عــلــى الــتــحــول والتغيير 
الــحــاصــل فـــي الــســعــوديــة. أراقـــــب مـــا يــحــدث 
الــتــي كانت  الـــحـــادة  وأتـــذكـــر مبتسماً الآراء 
تــحــذر وتكفر تعليم اللغة الإنجليزية ومن 
الابتعاث إلى «الخارج» للدراسة لأن كل ذلك 
هو جزء من مؤامرة «التغريب»، والآن يا ترى 
هــل سيسمع منهم أيضاً تحذيرات خطيرة 
عن مؤامرة «التشريق»؟ حقاً إن شر البلية ما 
يضحك. كل الأمل ألا يتم حصر تعليم اللغة 
الصينية فــي حــروفــهــا فــقــط، ولــكــن أمــلــي أن 
تضاف لذلك أبعاد حضارية مثل الاطلاع على 
أفكار كونفوشيوس وصن تزو وغيرهما من 
الفلاسفة المؤثرين في الفكر الصيني. وقيل 
قديماً في الأثر «اطلبوا العلم ولو في الصين».

خطوة تعليم اللغة الصينية في المنهج 
السعودي خطوة واقعية لانعكاس العلاقة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الاســتــراتــيــجــيــة بـــين الــبــلــديــن 
والتبادل الثقافي والتعليمي يزيد العلاقة 
تــرســيــخــاً. تعليم الــلــغــة الــصــيــنــيــة يــجــب ألا 
يحل بديلاً عن اللغة الإنجليزية ولكن يكون 
مــكــمــلاً مـــن الــنــاحــيــة المــنــهــجــيــة، لأن الــلــغــة 
الإنــجــلــيــزيــة ســتــظــل لـــســـنـــوات طــويــلــة لغة 

العلوم والاقتصاد.

هـــــــــذا الـــــعـــــنـــــوان 
ـــــلـــــخـــــوف  المــــــــثــــــــيــــــــر ل
الــذي يحمل  والقلق، 
رسالة طلب النجدة 
والاســــتــــغــــاثــــة تـــكـــرر 
على ألسنة الكثير من 
أســـاتـــذة الــجــامــعــات 
الندوات  العربية في 
الــتــي تعقد مــن حين 
ها جملة 

ّ
إلى آخر. إن

تــخــتــصــر تشخيصاً 
كــــــامــــــلاً فــــــي أقـــــــل مــا 
يــــمــــكــــن مــــــن كـــلـــمـــات 

وبكثير من الحرقة.
الـــــقـــــول إنّ  يـــعـــنـــي  مــــــــاذا  أولاً 
الإنسانيات في خطر؟ وهل الخطر 
هو نفسه في كل البيئات العلميّة 
العالم؟ وما تداعيات أن تكون  في 
الإنــســانــيــات فــي خطر علينا نحن 

تحديداً معشر العرب والمسلمين؟
تــعــانــي الـــيـــوم الاخــتــصــاصــات 
الإنـــســـانـــيـــة مـــثـــل الـــلـــغـــة الــعــربــيــة 
ومـــــــــادة الـــفـــلـــســـفـــة بـــشـــكـــل خـــــاص، 
وأكـــــثـــــر مـــــن بـــقـــيـــة الـــتـــخـــصـــصـــات 
الإنسانية الأخرى، من عزوف كبير 
فــــي صـــفـــوف الـــطـــلـــبـــة، وأصــبــحــت 
اخــتــصــاصــات شبه مــهــجــورة، إلى 
درجة أن هناك أقساماً للفلسفة في 
بــالــكــاد نجد فيها عدد  جامعاتنا 
الــطــلــبــة يــتــجــاوز أصـــابـــع الــيــديــن. 
الفلسفة  أقــســام  وهـــو مــا يعني أن 
تتجه نحو الاندثار، مع ما يعنيه 
ذلــــك مـــن مـــأســـاة عــلــمــيــة حــقــيــقــيــة، 
وذلك من منطلق أن افتقار الطالب 
في تكوينه إلى الفلسفة يجعل منه 
رأساً محشواً بالمعلومات من دون 
قدرة على حسن التفكير والتساؤل 
والفهم النقدي. أيضاً تعرف اللغة 
العربية اليوم ضعفاً لدى صفوف 
الــطــلــبــة بــشــكــل عــــــام، عــــــلاوة عــلــى 
اللغة  تراجع عــدد الذين يختارون 
الــــعــــربــــيّــــة كـــتـــخـــصـــص لمــرحــلــتــهــم 
ها اللغة الرسمية 

ّ
الجامعيّة، رغم أن
للبلدان العربية.

غير أن انسداد آفاق هذه الشعب 
فــي أســــواق الــشــغــل أدى إلـــى نفور 
الطلبة منها، وكأنها اختصاصات 
ميتة انتهت صلاحيتها؛ خصوصاً 
أن استراتيجية غالبية دولــنــا في 
حــمــايــة الإنــســانــيــات مـــن الانـــدثـــار 
ضعيفة جـــداً ولا تــقــوم عــلــى رؤيــة 

وعمق إدراك.
والأمــــر لا يــتــصــل فــقــط باللغة 
الــعــربــيــة الــلــغــة الأم، بـــل شــمــل في 
تـــــونـــــس مــــثــــلا الــــلــــغــــة الـــفـــرنـــســـيـــة 
الــتــي تــعــانــي مــن ضــعــف فــي مــرود 
الـــتـــلامـــيـــذ، رغـــــم حـــجـــم الـــســـاعـــات 
المــــخــــصــــصــــة لـــــهـــــا فـــــــي الـــــبـــــرامـــــج 
الدراسيّة. فالوضع جد خطير، لأنه 
يــمــس جـــودة خــريــجــي جامعاتنا: 
فــــأي جــــودة يــمــكــن الــحــديــث عنها 
والــــحــــال أن مـــســـتـــوى طـــلابـــنـــا فــي 
اللغات ضعيف، وتعوزهم القدرة 
عـــلـــى الـــتـــعـــبـــيـــر شـــفـــويـــاً وكـــتـــابـــيـــاً 
هم دون مستوى 

ّ
بشكل سليم، وكأن

الــجــامــعــة. وهـــذا طبعاً مــفــهــوم لأن 
خـــريـــج الـــجـــامـــعـــة بـــالـــكـــاد يــمــتــلــك 
الثانوية  الــبــاكــالــوريــا أو  مــســتــوى 
العامة عند تخرجه فــي الجامعة، 
إذ إن صلته بمادتي اللغة العربية 
والــفــلــســفــة انــقــطــعــت مــــع الــتــوجــه 

الجامعي.
لـــــــقـــــــد فــــــهــــــمــــــت الــــــجــــــامــــــعــــــات 
الأوروبـــيـــة والــغــربــيــة أهــمــيــة اللغة 
والفلسفة، وجعلت منهما مادتين 
أساسيتين تــرافــقــان الطالب مهما 
كــــــان اخــــتــــصــــاصــــه، بـــمـــا فـــــي ذلـــك 
الاخــتــصــاص الــتــجــريــبــي المــحــض، 
الـــطـــالـــب  يـــشـــمـــل ذات  فـــالـــتـــكـــويـــن 

بشكل عــام، وتراعي 
في معرفته الإحاطة 

بالأبعاد الرئيسية.
الــــــــــــســــــــــــؤال: هـــل 
نـــســـتـــطـــيـــع تـــــجـــــاوز 
الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــات فـــي 
عــــمــــلــــيــــة الــــتــــكــــويــــن 

المعرفي لطلبتنا؟
أليست أساسية 
وإلــــــــــــــزامــــــــــــــيّــــــــــــــة فـــــي 

التكوين؟
طـــــــبـــــــعـــــــا نـــــحـــــن 
بــصــدد طـــرح أسئلة 
استنكارية، الغرض منها محاولة 
تقليب السؤال على أكثر من جهة. 
والـــلافـــت لــلانــتــبــاه أنـــه رغـــم إدراك 
فــإن الاحتجاج لا  الجميع لــلأزمــة، 
فــــزع نسمعها  يــتــجــاوز صــيــحــات 
هــنــا وهــنــاك فــي أوقــــات مــتــبــاعــدة، 
وتبدو صيحات معزولة لا صدى 
لـــهـــا. جــامــعــات تــعــيــش الأزمـــــة من 
دون أن تفكر في عقد مؤتمر دولي 
حول واقع تدريس الإنسانيات في 
الجامعات العربية اليوم بالأرقام، 
الــواقــع كمياً ونوعياً  ومقاربة هــذا 
وتـــوصـــيـــفـــه بـــشـــكـــل يـــســـاعـــد عــلــى 
الــتــحــلــيــل وبــــنــــاء الاســـتـــنـــتـــاجـــات، 
ومنها رسم استراتيجيات الإنقاذ.
مـــــاذا ســيــبــقــى لــنــا إذا فــرطــنــا 
أيــــضــــا فـــــي الإنــــســــانــــيــــات؟ فــنــحــن 
خـــارج الإســهــام العلمي مــن جهة، 
ونعاني من أزمة ثقافية كبيرة من 
جهة ثانية، لعل من أماراتها ظهور 
الــحــركــات التكفيرية «الــجــهــاديــة». 
فـــــهـــــذه الــــــحــــــركــــــات، فــــــي بــــعــــد مــن 
أبــــعــــادهــــا، هــــي تـــعـــبـــيـــر عــــن أزمــــة 
الثقافة العربية وأزمـــة مجتمعات 
إسلاميّة. ولا نخالنا نبالغ إذا قلنا 
إنّ ظــهــور الإرهـــــاب وتــنــامــيــه هما 
نــتــاج تــراجــع جــاذبــيــة الإنسانيات 
في مقررات التعليم العالي العربي.
مـــــن جــــهــــة ثــــانــــيــــة، مـــــا فــــائــــدة 
الــحــديــث عــن ضــــرورة نــقــد الثقافة 
العربية ونقد العقل العربي ومادة 
الــفــلــســفــة مـــهـــمـــشـــة، وخـــريـــجـــوهـــا 
مـــــن ســـــنـــــوات طـــويـــلـــة مــــثــــال جــيــد 
للطلبة الذين لا يحسنون اختيار 
التخصص الذي يقيهم شر البطالة 
الــطــويــلــة، وأبــــــواب الــعــمــل المــغــلــقــة 

والفرص المنعدمة؟
هـــنـــاك انـــفـــصـــام بـــين مـــا نــدعــو 
إلــــيــــه وآلـــــيـــــات تــحــقــيــق مــــا نــدعــي 
أنــنــا نــصــبــو إلـــيـــه. فــالمــنــطــق يــقــول 
بإلحاح إن تعميم تدريس الفلسفة 
الــتــي وحــدهــا قــــادرة عــلــى تشكيل 
العقل تشكيلاً منفتحاً ومــرنــاً هو 
المنهكة  لثقافتنا  الطبيعي  المــــلاذ 
والمــــحــــتــــاجــــة فـــعـــلا إلــــــى مـــراجـــعـــة 
وتعميق وشــذب. فمن يدير ظهره 
الــتــي هـــي الفلسفة  الــعــلــوم  لأصــــل 
يعني أن علاقته بالعلوم ستكون 
الـــخـــارج، وتلقينية  سطحية ومـــن 
لا غير، وهــذا قد ينتج اختصاصاً 
مـــعـــقـــولاً، ولـــكـــن لا يــنــتــج إنــســانــاً 
ومواطناً واختصاصياً في مجاله 

قادراً على الإبداع والإضافة.
ما يجب أن يتركز في الذهن هو 
أنه لا بناء للإنسان وللمعرفة خارج 
الإنسانيات، فهي منه وله، وحاجته 
لــهــا كــحــاجــة الـــكـــائـــن الـــحـــي لــلــمــاء 
ولــلــحــرارة والـــغـــذاء. والإنــســانــيــات 
بتراكمها الهائل المدهش الدال على 

عظمة الإنسان دليل على ذلك.
مــــن هـــــذا المـــنـــبـــر الــــجــــاد نــدعــو 
إلــى عقد مؤتمر دولــي حــول راهــن 
الإنـــســـانـــيـــات ومـــفـــاصـــل تـــأزمـــهـــا، 
نـــســـتـــأنـــس فـــيـــه بـــتـــجـــارب ألمـــانـــيـــة 
وإنــجــلــيــزيــة وفــرنــســيــة فــي حماية 

الإنسانيات في جامعاتهم.

ات في خطر
ّ
الإنساني مولانا محمد علي وتحريف أطروحة دينسون حول الدين والحضارة

إســراف محمد علي في الحط من شأن 
النهضة الأوروبية ونسبة كل الشرور والآثام 
إلـــى حــد تشبيهها بــعــهــود الهمجية  إلــيــهــا 
الأولــــى فــي تــاريــخ الــبــشــريــة، سببه أن تلك 
النهضة قامت على أســاس علماني وليس 
على أســاس ديني. وأنها قامت في أوروبــا 

وليس في ديار الإسلام.
فــــــإن تـــقـــم تـــلـــك الـــنـــهـــضـــة عـــلـــى أســــاس 
عــلــمــانــي، فــهــذا يــخــالــف الــفــرضــيــة الــتــي هو 
يؤمن بها إيمان الإنسان بالسنن الحتمية 
والمحتومة، وهي أنه ــ كما قال ــ: «من الثابت 
أن المــدنــيــة الإنــســانــيــة الــتــي ننعم بــهــا الآن، 
ليست إلا من صنع الدين، فالدين هو الذي 
استطاع أن يوجد حالة من المدنية، كان لها 
فضل إنقاذ النوع الإنساني من شر التمزيق 

والانقراض المرة تلو الأخرة».
وقــيــام تــلــك الــنــهــضــة فــي أرض أوروبــــا 
 
ً
ولـــيـــس فــــي ديــــــار الإســــــــلام، يــعــتــبــره خــطــأ

جــغــرافــيــاً وتــاريــخــيــاً وفــكــريــاً، لأن الإســـلام 
وحده ــ كما يعتقد ــ أساس كل نهضة ورقي 
مـــادي وحــضــاري وروحــــي، فــكــان الأولـــى أن 
تنشأ تلك النهضة في ديار الإسلام، ليكون 

الإسلام هو حاضنتها الدينية.
قلت في المقال السابق عن مولانا محمد 
علي: مما سبَّ التقدم والرقي الأوروبي فيه 
أنـــه عـــاد بــالإنــســان إلـــى الــعــصــور الهمجية 
الأولى. وقد أكد هذه السبة مرتين في كتابه. 
وفــي مــرة ثالثة أكــد «أن البشرية توشك أن 
ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من الهمجية 
إذ القبائل تتحارب وتتناحر، لا قانون ولا 
الــتــي خلفتها المسيحية  الــنــظــم  أمـــا  نــظــام، 
فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلاً من 

الاتحاد والنظام».
وأقول في هذا المقال معتذراً: «إني وقعت 
فيما نقلته عنه في خطأ، وها أنا ذا أصحح 

خطأي».
اتهام مولانا محمد علي التقدم والرقي 
المــــــادي الأوروبــــــــي أنــــه عــــاد بـــالإنـــســـان إلــى 
عــصــور الــهــمــجــيــة الأولـــــى قـــال بـــه مــرتــين لا 
ثلاث. وما نقلته عنه ووضعته بين علامتي 
تنصيص كانت الأسطر ما قبل الأخيرة من 
نص اقتبسه، ليعزز به نظريته بأن الإسلام 
هــو الـــذي أوجـــد روابــــط الأخــــوة بــين جميع 
شعوب العالم، ومحا الفوارق بين الأجناس 
والألوان واللغات والحدود الجغرافية وبين 
العقائد المختلفة، وأنــه هو القوة الوحيدة 
الــتــي تــؤلــف بــين الإنــســانــيــة، وأنـــه هــو الــذي 
حــوى الأســـس المدعمة للمدنية، فاستطاع 
بها أن يعيد للإنسان مدنيته المفقودة. إذ 
قال بعدها: وهذا ما يقوله ج.ه. دينسون في 
 Emotion as the Basis of Civilization :كتابه
(العواطف كأساس للحضارة): «في القرنين 
الخامس والسادس كان العالم المتمدين على 
شــفــا جـــرف هـــار مــن الــفــوضــى، لأن العقائد 
التي كانت تعين على إقامة الحضارة كانت 
قــد انـــهـــارت، ولـــم يــك ثــم مــا يعتمد بــه مما 
يقوم مقامها، وكــان يبدو إذ ذاك أن المدنية 
الــكــبــرى الــتــي تــكــلــف بــنــاؤهــا جــهــود أربــعــة 
آلاف سنة مشرفة على التفكك والانــحــلال، 
وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية إلى ما 
كانت عليه من الهمجية، إذ القبائل تتحارب 
وتتناحر، لا قانون ولا نظام، أما النظم التي 
خلفتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة 
والانهيار بدلاً من الاتحاد والنظام، وكانت 
المدنية كشجرة ضخمة متفرعة امتد ظلها 
إلـــى الــعــالــم كــلــه، واقــفــة تــتــرنــح وقـــد تسرب 
إليها العطب حتى اللباب، وبين مظاهر هذا 
الفساد الشامل ولد الرجل الذي وحد العالم 

جميعه».
بــوســعــي الآن بــعــد أن صــحــحــت الغلط 
الــــذي وقــعــت بـــه أن أشــــرح الــنــص المقتبس 
وأضـــعـــه فـــي ســيــاقــه الــصــحــيــح فـــي تنظير 

مولانا محمد علي.
رأى ج.هــــــ. ديــنــســون أن الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية الجامعة والواحدة والمتحدة في 
رومــا وفــي رومــا الجديدة (القسطنطينية) 
التي بلغت في زمانها أوج الرقي والمدنية 
والــــــحــــــضــــــارة، والــــــتــــــي كـــــانـــــت أعـــــظـــــم قــــوة 
ســيــاســيــة وعــســكــريــة واقــتــصــاديــة وثقافية 

وحضارية في العالم، والتي ضمنت لجزء 
كبير منه بسبب حسن إدارتــهــا في تسيير 
أمـــور الـــدولـــة وشــــؤون المــجــتــمــعــات الــواقــعــة 
تــحــت ســيــطــرتــهــا مـــن رومـــــان وغــيــر رومـــان 
وبسبب عظمة قانونها، الاستقرار السياسي 
والسلام والنماء والازدهــار والتطور، أقول 
رأى أنـــــه اعـــتـــرتـــهـــا فــــي الـــقـــرنـــين الــخــامــس 
والـــســـادس، مخاطر جــمــة، وهــو هنا يشير 
إلــى انقسام هــذه الإمــبــراطــوريــة إلــى غربية 
وإلـــى شــرقــيــة، وإلـــى انــحــلال الإمــبــراطــوريــة 
الرومانية الغربية وسقوطها وإلى الضعف 
الذي دب في أوصال الإمبراطورية الرومانية 
الــشــرقــيــة، وإلـــــى غـــــزوات الـــجـــرمـــان والـــقـــوة 
والهون الموسومة بالهمجية، وإلــى حروب 
الفارسية مــع الإمــبــراطــوريــة  الإمــبــراطــوريــة 
الـــرومـــانـــيـــة الـــشـــرقـــيـــة، وإلــــــى الانـــقـــســـامـــات 
المسيحية المذهبية. هذه المخاطر، وتحديداً 
الحروب الداخلية والحروب الخارجية كانت 
تـــنـــذر بــــأن المـــدنـــيـــة الـــكـــبـــرى الـــتـــي اســتــغــرق 
بناؤها أربــعــة آلاف سنة، وورثتها المدنية 
الرومانية، أشرفت على التفكك والانحلال، 
وأن البشرية فــي ذيــنــك القرنين أوشــكــت أن 
ترجع ثانية إلى ما كانت عليه من همجية 

ووحشية قبل أربعة آلاف سنة.
ورأى أن الديانة المسيحية التي اعتنقتها 
الإمبراطورية الرومانية لم تكن عاملاً يساعد 
على الوحدة والاتحاد، بل كانت من عوامل 
الفرقة والتفتيت من الداخل. وهو هنا يشير 
إلى المجادلات اللاهوتية التي قسمت العالم 

المسيحي إلى طوائف دينية.
وفـــي خــاتــمــة تــوصــيــفــه لــهــذيــن القرنين 
في تاريخ الإمبراطورية الرومانية، اللذين 
صــــورهــــمــــا بـــوصـــفـــهـــمـــا عـــــصـــــراً مـــطـــبـــوعـــاً 
بـــالاضـــطـــراب والــــصــــراعــــات والانـــقـــســـامـــات 
والحروب الداخلية والخارجية، ذكر أنه في 
الــذي عمّه الفساد الشامل ولد  هــذا العصر 
النبي العربي محمد بن عبد الله الذي أقام 
وحدة دينية وسياسية وعسكرية وثقافية 

وحضارية عالمية جديدة.
هــذا مــا أفهمه مــن الــنــص الـــذي اقتبسه 
مــــولانــــا مــحــمــد عـــلـــي مــــن ج.هـــــــــ. ديــنــســون 

واقتضب خاتمته لغاية غير موضوعية.
مــولانــا مــحــمــد عــلــي اســتــعــاد توصيف 
ج.هـ. دينسون للمدنية الرومانية في القرنين 
الخامس والــســادس الميلاديين وطبّقه على 
المــدنــيــة الــغــربــيــة فـــي الــحــربــين الــعــالمــيــتــين، 
وقــــال بـــأن مــدنــيــتــهــا أشــرفــت عــلــى الانــدثــار 
لــلــمــدنــيــة الغربية  فــاتــهــامــه  والاضـــمـــحـــلال. 
بــالــهــمــجــيــة كــــان مــســتــمــداً مـــن اتـــهـــام ج.هـــــ. 
الــعــالــم بالهمجية فــي ذينك  ديــنــســون حــال 
القرنين، وإن كان الرجل لم يقطع بارتداده 
إلــى الهمجية، كما فعل مولانا محمد علي 
في حكمه على المدنية الغربية، فهو قد قال: 
إن البشرية (توشك) أن ترجع ثانية إلى ما 

كانت عليه من الهمجية.
مــــــولانــــــا مــــحــــمــــد عــــلــــي اســـــتـــــعـــــاد ذلــــك 
الــتــوصــيــف لــحــال الــعــالــم فــي ذيــنــك القرنين 
وطــبــقــه عــلــى المــدنــيــة الــغــربــيــة وعـــرض على 
المسيحية وعلى أوروبا وأميركا وعلى العالم 
أجمع، مع بداية الحرب العالمية الثانية في 
أنــجــزه باللغة الأرديــــة فــي عام  الـــذي  كتابه 
١٩٤٢. مشروعاً دينياً لإنقاذ الغرب وإنقاذ 
الثانية،  البشرية من أهــوال الحرب العالمية 
وهـــو أن يــكــون الإســــلام هــو أســــاس الــنــظــام 
الــعــالمــي الــجــديــد بــعــد انــتــصــار دول المــحــور 

على دول الحلفاء.

العجيب أنه بعد انتصار دول الحلفاء 
على دول المحور، ودحر النازية والفاشستية، 
واتفاق الدول الكبرى ومعهم العالم بأجمعه 
على نظام عالمي ثان أو جديد، لم ييأس من 
إلحاحه بالمطالبة بتبني مشروعه الديني، 
لـــبـــنـــاء نـــظـــام عـــالمـــي جــــديــــد، فــــأضــــاف هـــذه 
الكلمات إلى مقدمة الفصل الأول من كتابه 
الذي أنجز ترجمته إلى اللغة الإنجليزية في 

عام ١٩٤٦:
«وبينما لا نلمح أي بادرة عن خبو هذا 
الــضــريــم المــتــأجــج، إذا بــنــا نــلــمــح فــي الأفــق 
إمــارات حــرب ثالثة، ومــن يــدري؟ فقد يكون 
من نصيب هذه الدنيا حرب رابعة أو خامسة 
هي أشد هــولاً من سوابقها، أهــذه الحروب 
الــدروب التي تنتهي بالعالم إلى نظام  هي 

عالمي أفضل».
تتعدى استفادة مولانا محمد علي من 
كــتــاب ج.هــــ. ديــنــســون: (الــعــواطــف كأساس 
للحضارة) مــن مجرد اقتباس نــص قصير 
مــنــه لـــدعـــم نــظــريــتــه حــــول الإســــــلام وحـــول 
طبيعة صلة الدين بالمدنيات أو الحضارات 
إلى الاستفادة من بعض أفكار الكتاب. فعلى 
سبيل المثال كلامه الذي اقتبسته أعلاه: «من 
الــتــي ننعم بها الآن...».  المــدنــيــة  الــثــابــت أن 
والـــــذي تــتــمــتــه: «فــإنــنــا إذا مـــا رجــعــنــا إلــى 
تاريخ المدنية الإنسانية في الشعوب، رأينا 
أنه كلما بدأت المدنية في التفكك والانحلال، 
ظهر وازع ديني جديد، فمنعها التردي في 

هاوية الدمار التام».
هــــذه فـــكـــرة رئــيــســيــة فـــي ذلــــك الــكــتــاب، 
والمشكلة الكبرى ليس أنه سطا عليها ولم 
إلـــى صــاحــبــهــا، وإنــمــا فــي تلاعبه  ينسبها 
بـــهـــا وتــحــريــفــهــا تــحــريــفــاً شــنــيــعــاً. فــحــول 
طبيعة صلة الدين بالمدنيات أو الحضارات 
أنــه فــي كــافــة مراحلها،  يــرى ج.ه. دينسون 
كــان للدين دور كبير وفــعــال فــي تطورها، 
الــديــن ســواء أكــان بدائياً أو متقدماً له  وأن 
دور فــي الــحــضــارات الــقــومــيــة الإثــنــيــة وفــي 
الــــحــــضــــارات الأكــــثــــر شـــمـــولـــيـــة فــــي عــمــلــيــة 
توحيدها واتحادها من خلال خلق عواطف 
مــشــتــركــة، أو قــد يــكــون لــه دور مــعــاكــس في 
بث عوامل الفرقة والانقسام. ج.هـ. دينسون 
لا يعنيه في أطروحة كتابه صــدق العقائد 
والأديـــان أو تقديم وصــف لها، وإنما الذي 
يعنيه دورها في تماسك لحمة الحضارات 

بمختلف أنماطها.
فـــالـــحـــضـــارة عـــنـــد ج.هـــــــــ. ديـــنـــســـون لا 
تتطور إلا إذا عمل عدد كبير من البشر مع 
بعضهم بعضاً لغايات مشركة. والاتــحــاد 
أفــكــار  ـــ بسبب  ـ فــقــط  ـــ  ـ لــيــس  يحصل بينهم 
مجردة، بقدر ما هو يحصل بسبب مشاعر 
جـــمـــاعـــيـــة، بــحــيــث تــكــتــســب الأفــــكــــار بــعــداً 
عاطفياً وتصبح معتقدات ومحفزات. ومن 
منظوره أن العوامل العاطفية، وخصوصاً 
الدينية، متغلغلة فــي مناحي الحضارات 
كــافــة. وكــمــا نـــرى، فـــإن عــنــوان كــتــابــه يقول 
ــــ ولـــيـــس بــــالأديــــان أو الـــديـــن ــ  بــالــعــواطــف ـ

كأساس للحضارة.
تلاعبه بفكرة الرجل هو في ادعائه أن 
المدنية الإنسانية، أو بالأحرى المدنية الغربية 
التي كان ينعم بها الناس في المنتصف الأول 
من القرن الماضي هي من صنع الدين، وأن 
الدين هو الذي استطاع أن يوجد حالة من 
المدنية، كان لها فضل إنقاذ النوع الإنساني 
من شر التمزيق والانقراض المرة تلو الأخرى. 
وتلاعب أيضاً بالغائيات الدينية، فلا يوجد 
ديــن مــوحــى بــه مــن الــلــه أو غير مــوحــى به، 
قال إنه جاء منقذاً ومخلصاً الحضارات من 
عوامل التفكك والانحلال ومنقذاً ومخلصاً 
النوع الإنساني من شر التمزق والتشرذم 
والخلافات والصراعات والحروب. فالأديان 
كــلــهــا جـــــاءت لــلــخــلاص الــديــنــي والـــروحـــي 
وليس للخلاص الحضاري أو المدني. فأديان 
الــوحــي الإلــهــي بعث أنبياؤها لأن الإنسان 
عــصــى الــلــه. والأديـــــان الأرضـــيـــة جــــاءت لأن 
الإنسان انحرف عن النهج القويم، كما في 
الكنفوشوسية والطاوية ولانفصال الإنسان 
عن حقيقته، كما في الهندوسية والبوذية. 

وللحديث بقية.

العملية الحسابية والديمقراطية

حسين شبكشي
د. آمال موسى

عادل درويش 

علي العميم
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مشاريع في النفط والبتروكيماويات والتعدين والكهرباء والسيراميك والموانئ

{رؤية المملكة ٢٠٣٠} تتلاقى مع {مبادرة الحزام والطريق} الصينية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أبــرمــت الــســعــوديــة عـــدداً من 
الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع 
الصين أول من أمس، في صناعات 
الــــنــــفــــط والــــبــــتــــروكــــيــــمــــيــــائــــيــــات 
والتعدين والكهرباء والسيراميك 
والموانئ وغيرها، وذلك في ختام 
الجولة الآسيوية للأمير محمد 
الــعــزيــز ولي  بــن سلمان بــن عبد 
الــــعــــهــــد نـــــائـــــب رئـــــيـــــس مــجــلــس 
الوزراء وزير الدفاع، التي وصلت 

إلى محطة الصين.
وتــــــؤكــــــد الــــــــزيــــــــارة ومــــــــا تــم 
توقيعه مــن اتفاقيات ومــذكــرات 
ومـــــشـــــاريـــــع مــــشــــتــــركــــة، أهـــمـــيـــة 
العلاقة الاستراتيجية السعودية 
- الــصــيــنــيــة المــمــتــدة والمــتــجــددة، 

ومـــــــواصـــــــلـــــــة المـــــــســـــــؤولـــــــين بـــــذل 
الـــجـــهـــود لــلــعــمــل عـــلـــى تــحــقــيــق 
الالــتــقــاء بــين رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠ 
ومــــــــبــــــــادرة الـــــــحـــــــزام والــــطــــريــــق 
الصينية، وتعميق التعاون في 
جميع المــجــالات لتحقيق نتائج 
ملموسة أكبر فــي إطــار الشراكة 
الاستراتيجية مــن خــلال اللجنة 
- الصينية المشتركة  السعودية 

رفيعة المستوى.
الـــزيـــارة أن المملكة  وتــعــكــس 
مـــصـــدّر مـــوثـــوق عــالمــيــاً لــلــنــفــط، 
وتـــؤكـــد ســعــيــهــا لــلــحــصــول على 
تــســهــيــلات أكـــبـــر لــلاســتــثــمــارات 
الــســعــوديــة فـــي قـــطـــاع المــصــافــي 
والــتــكــريــر والــتــســويــق والتجزئة 
والمــنــتــجــات الــبــتــروكــيــمــاويــة في 
الأســــــــواق الــصــيــنــيــة والـــتـــعـــاون 

فـــي مـــجـــالات الــبــتــروكــيــمــاويــات، 
والتعدين، والبنية التحتية في 

المملكة.
وفــــيــــمــــا يــــخــــص اتـــفـــاقـــيـــات 
ومــذكــرات تفاهم وتــعــاون وزارة 
الــــطــــاقــــة والــــصــــنــــاعــــة والـــــثـــــروة 
المعدنية ومنظومتها، تم توقيع 
اتفاقية تعاون مع شركة وايسون 
الصينية لإنتاج البتروكيماويات 
مـــن الــفــحــم الــنــفــطــي فـــي المــمــلــكــة، 
الـــطـــاقـــة  بــــالــــتــــعــــاون مـــــع وزارة 
والــتــجــمــعــات الــصــنــاعــيــة وتــقــدر 
قيمتها بنحو ٥٫٦ مــلــيــار دولار 

أميركي.
كما جرى توقيع اتفاقية مع 
شركة شانكسي صانواي لبحث 
فرص إنشاء مجمع لصناعة مادة 
الــبــيــوتــايــن داويــــــول ومــشــتــقــاتــه 

ومــــــواد الــصــنــاعــة الـــدوائـــيـــة في 
المملكة باستثمارات قــدرهــا ٢٫٤ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي، واتفاقية 
تعاون لتنفيذ مشروع شركة بان 
آسيا المرحلة الثانية لزيادة إنتاج 
المــرحــلــة الأولــــى مــن المــشــروع من 
مادة حمض الثيريثاليك والبولي 
ايــثــلــين ثــيــريــثــالــيــت الــتــي سيتم 
تصنيعها في المملكة، باستثمار 

قدره ١٫٥ مليار ريال سعودي.
وكــــذلــــك تــــم تـــوقـــيـــع اتــفــاقــيــة 
تـــعـــاون بـــين الــهــيــئــة الــســعــوديــة 
لــــلــــمــــدن الــــصــــنــــاعــــيــــة ومـــنـــاطـــق 
الــتــقــنــيــة (مـــــدن) مـــع شـــركـــة تــيــدا 
المـــحـــدودة للاستثمار  الــقــابــضــة 
فــي تــيــانــجــين، وذلـــك لاستقطاب 
الصناعات التحويلية المباشرة 
فـــي المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة الــثــالــثــة 

قـــدره مليار  بــالــدمــام باستثمار 
دولار أميركي.

كـــمـــا وُقــــعــــت مــــذكــــرة تــفــاهــم 
مــع شــركــة وانـــج كــانــج الصينية 
لإنشاء مصنع للسيراميك عالي 
الجودة في ينبع ووعد الشمال، 

بقيمة ٢٠٠ مليون دولار.
ولـــــلـــــتـــــعـــــاون فـــــــي مـــــجـــــالات 
التحول التقني والحلول الذكية 
فـــــي المــــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة، وُقـــعـــت 
مــذكــرة تفاهم بــين وزارة الطاقة 
والـــصـــنـــاعـــة والــــثــــروة المــعــدنــيــة، 
وتـــقـــنـــيـــة  الاتــــــــصــــــــالات  ووزارة 
المـــعـــلـــومـــات، مـــع شـــركـــة هــــواوي 
بــقــيــمــة ٦٠٠ مــلــيــون  الـــصـــيـــنـــيـــة 

دولار.
وشارك المهندس خالد الفالح 
وزير الطاقة والصناعة والثروة 

المعدنية في أعمال الدورة الثالثة 
لــلــجــنــة الـــســـعـــوديـــة - الــصــيــنــيــة 
المــشــتــركــة رفــيــعــة المــســتــوى التي 
انــعــقــدت الــجــمــعــة، وخـــلال الــيــوم 
السعودي - الصيني بمدينة بكين 
الـــذي عُــقــد بــالــتــعــاون مــع الهيئة 
العامة للاستثمار، وبدعوة عدد 
يـــقـــارب ٨٠٠ مـــن رجـــــال الأعـــمـــال 
السعوديين والصينيين، تحدث 
وزيـــر الطاقة فــي جلسة بعنوان 
مــســتــقــبــل الــــشــــراكــــة «عــــــن خــطــة 
المــواءمــة بــين رؤيــة المملكة ٢٠٣٠ 
ومــــــبــــــادرة الـــــحـــــزام والــــطــــريــــق»، 
بحضور الدكتور ماجد القصبي 

وزير التجارة والاستثمار.
من جهة أخرى، قال الدكتور 
نبيل العامودي وزير النقل رئيس 
مجلس إدارة هيئة النقل العام، 

إن اتــفــاقــيــة الـــتـــعـــاون فـــي الــنــقــل 
الـــبـــحـــري بــــين المـــمـــلـــكـــة والـــصـــين 
إلــى تعزيز صناعة النقل  تهدف 
البحري وتطويره بــين البلدين، 
وتــســهــيــل وتــنــمــيــة حـــركـــة مـــرور 
السفن التجارية بينهما لأغراض 
نقل المسافرين وكــذلــك البضائع 
الــتــجــاريــة، إلــــى جــانــب تشجيع 
الــــتــــبــــادل الـــــتـــــجـــــاري، وتـــرســـيـــخ 
أواصر الصداقة والتعاون الفني 

وتبادل المعرفة والخبرات.
وأوضـــــح الـــوزيـــر الــعــامــودي 
أن الاتــفــاقــيــة تــشــجــع الـــدراســـات 
الـــبـــحـــريـــة والـــــتـــــدريـــــب الـــبـــحـــري 
المتخصص، بما فــي ذلــك تقديم 
لــلــكــوادر البحرية  مــنــح دراســـيـــة 
الــســعــوديــة، ورفــــع ســقــف تــبــادل 
الاتــصــالات وتعزيز نقل التقنية 

بـــين هــيــئــات ومـــؤســـســـات الــنــقــل 
الــبــحــري الــتــابــعــة لــكــلا الــبــلــديــن 
بما يسهم في رفع كفاءة تقنيات 
الــــنــــقــــل الــــبــــحــــري وتــــطــــويــــرهــــا، 
ـــــرص الاســـتـــدامـــة إلــى 

ُ
وتـــعـــزيـــز ف

تقديم التسهيلات لبناء السفن 
وصــيــانــتــهــا، وتشجيع تأسيس 
الــشــركــات والمــؤســســات البحرية 
والمعاهد البحرية المشتركة فيما 

بينهما.
وأشــــــــــاد بـــــالأثـــــر الإيــــجــــابــــي 
الــــكــــبــــيــــر لـــــجـــــولـــــة ولـــــــــي الـــعـــهـــد 
آفــاق  الآسيوية فــي تعزيز وفتح 
مــــن الــــفــــرص الـــهـــائـــلـــة لــلــمــمــلــكــة 
خصوصاً تلك المرتبطة بالنقل، 
وبــمــا يــدعــم تــحــويــل المملكة إلــى 
مــركــز لوجيستي عــالمــي تحقيقاً 

لأهداف رؤية ٢٠٣٠.

«فيتش» تبقي على التصنيف الائتماني لإيطاليا
روما: «الشرق الأوسط»

أبـــــقـــــت وكـــــالـــــة «فــــيــــتــــش» لــلــتــصــنــيــف 
الــجــدارة الائتمانية  الائتماني على درجــة 
لإيطاليا عند مستوى «بــي بي بــي» وذلك 
رغــــم ســيــاســة رومـــــا المـــثـــيـــرة لــلــجــدل فيما 

يتعلق بالموازنة العامة للبلاد.
جـــاء ذلـــك وفــقــا لمــا أعــلــنــتــه الــوكــالــة في 
لندن في وقت متأخر مساء الجمعة، وتزيد 
هذه الدرجة الائتمانية بمقدار درجتين فقط 

عن مستوى التصنيف عالي المخاطر.
إيــــطــــالــــيــــا لا  الـــــوكـــــالـــــة أن  وأوضــــــحــــــت 
تــــزال مــهــددة بتخفيض درجــــة تصنيفها 
الائتماني، ومن ثم أبقت «فيتش» على نظرة 
لــلــجــدارة الائتمانية  مستقبلية «ســلــبــيــة» 

لــرومــا. وعـــزت «فــيــتــش» درجـــة التصنيف 
إلــى سلسلة مــن عوامل  والــنــظــرة السلبية 
الــضــعــف فـــي الاقــتــصــاد الإيـــطـــالـــي، بينها 
الديون المرتفعة وعــدم إجــراء أي تعديلات 
المــوازنــة والمخاطر السياسية.  هيكلية في 
وأضافت أن نمو الاقتصاد الإيطالي لا يزال 
ضعيفا للغاية، ولا تزال هناك مخاطر تهدد 

القطاع المصرفي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، لــفــتــت الـــوكـــالـــة إلــى 
بـــعـــض الـــنـــقـــاط الإيـــجـــابـــيـــة المــتــمــثــلــة فــي 
الاقتصاد المتنوع وانخفاض ديون القطاع 

الخاص.
وتـــرجـــح المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة تباطؤ 
الـــنـــمـــو فــــي فـــرنـــســـا وإيـــطـــالـــيـــا وإســبــانــيــا 
وهــولــنــدا، ومــن المــتــوقــع أن تــكــون إيطاليا 

الأكثر بطئا خلال العام بمعدل نمو متوقع 
بـ٠٫٢ في المائة، بحسب ما ذكرته هذا الشهر.

وتقل هذه التوقعات عن الرؤية السابقة 
لــلــمــفــوضــيــة بـــشـــأن الـــنـــمـــو الإيـــطـــالـــي فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني)، التي رجحت نموا 

إيطاليا خلال ٢٠١٩ بنسبة ١٫٢ في المائة.
أمـــام الحكومة  الــركــود تحديا  ويشكل 
الشعوبية الإيطالية للوصول إلى الأهداف 
المحددة في الموازنة، التي توصلت إليها بعد 
مفاوضات شاقة مع المفوضية الأوروبية. 
وألـــزمـــت إيــطــالــيــا نفسها بــحــد الــعــجــز في 
٢٠١٩ عند ٢٫٠٤ في المائة من الناتج المحلي 
المــوازنــة موضوعة  الإجمالي، إلا أن خطط 
عــلــى أســـاس نــمــو الاقــتــصــاد بنسبة ١ في 

المائة للعام كله.

العراق يبيع للأردن ١٠ آلاف برميل نفط يومياً
عمان: «الشرق الأوسط»

اتـــــفـــــق الأردن والـــــــعـــــــراق عــلــى 
عـــدد مـــن الآلـــيـــات لــتــعــزيــز الــتــعــاون 
الاقــتــصــادي بــين البلدين، وخاصة 
في مجالات التجارة البينية وتحفيز 
القطاع الخاص على إقامة المشاريع 
الاستثمارية وتسهيل حركة النقل 
الــبــري بينهما بما يــخــدم المصالح 

المشتركة.
جــاء ذلــك خــلال مؤتمر «منتدى 
أعــمــال الأعــمــال الأردنــــي الــعــراقــي»، 
الــذي عقد فــي غرفة صناعة الأردن 
فـــي عـــمّـــان أمــــس، لــبــحــث الــعــلاقــات 
الــتــجــاريــة والاســتــثــمــاريــة بحضور 

وزير الصناعة والتجارة والتموين 
الــحــمــوري، ونظيره العراقي  طــارق 
الــدكــتــور صــالــح الــجــبــوري لمتابعة 
تنفيذ الاتفاقيات الأخيرة بين الأردن 

والعراق.
وقال الحموري إنه «تم الاتفاق 
على إعفاء البضائع العراقية القادمة 
عبر ميناء العقبة من ٧٥ في المائة من 
رسوم المناولة في الميناء، والانتقال 
مــــن تــــبــــادل الـــســـلـــع عـــلـــى طــريــبــيــل 
وتحويلها للنقل المباشر من المصدر 
للمستهلك، حيث تستطيع الناقلة 
العراقية الدخول للأردن دون إفراغ 
البضائع عند الحدود، وكذلك الأمر 
للناقلات الأردنــيــة، مما سيقلل من 

تكلفة النقل ومدته».
الـــحـــمـــوري أن الأردن  وأضــــــاف 
سيزود العراق بالطاقة الكهربائية، 
وسيتم الانتهاء من الدراسات الفنية 
خلال ٣ أشهر، وسيطبق الربط على 

أرض الواقع خلال أقل من سنتين.
مــــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــــح الـــــوزيـــــر 
الــعــراقــي أنـــه «تـــم الاتــفــاق عــلــى بيع 
العراق لــلأردن ١٠ آلاف برميل نفط 
يـــومـــيـــاً، مـــع الأخـــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
تكلفة النقل، واخــتــلاف المواصفات 
في احتساب سعر النفط، الأمر الذي 
سيفتح باب تصدير النفط العراقي 
إلى الأردن، ويساهم في زيادة حركة 

النقل والشاحنات لدى الجانبين».

«الودائع الفائضة» في المصارف الأوروبية 
أغلبها موجود في ألمانيا وفرنسا

برلين: اعتدال سلامة

تمتلك المصارف الأوروبية كمية 
المــالــيــة. فحسب  ضخمة مــن السيولة 
الخبراء المصرفيين في عاصمة المال 
الألمـــانـــيـــة فـــرانـــكـــفـــورت، يـــصـــل حــجــم 
إجمالي السيولة المالية التي تتخطى 
احتياجات هذه المصارف، والمعروفة 
باسم «الودائع الفائضة»، والموجودة 
لدى البنك المركزي الأوروبي، إلى ١٫٢٥ 
تريليون يورو (١٫٤٢ تريليون دولار). 
اللافت أن ٦٧ في المائة من هذه الودائع 
موجود في ألمانيا، منها ٣٢٫٧ في المائة 
تحتاجها المصارف الأوروبية كل يوم 
لإدارة أنشطتها المحلية والخارجية، 
في حين تستأثر فرنسا بنحو ٢٤ في 

المائة منها، والنمسا بـ١٠ في المائة.
اللافت أن هــذه السيولة النقدية 
الــــفــــائــــضــــة لـــــــدى المـــــصـــــرف المــــركــــزي 
الأوروبي تتمركز حالياً في تلك الدول 
الغارقة في بحر من الأموال الطازجة.
يقول إيريك دور، مدير الأبحاث 
الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي «مــعــهــد الاقــتــصــاد 
بــــاريــــس، إن  فـــي  الــعــلــمــي والإدارة» 
الــــنــــظــــام المــــصــــرفــــي الأوروبــــــــــــي غــيــر 
متوازن، مما ولّــد سجالات سياسية 
عدة بين القادة الأوروبيين. ويعارض 
الألمــان السياسة التوسعية للمركزي 
الأوروبي، لأن تراكم السيولة الفائضة 
لــــديــــه تــــرافــــقــــه تـــكـــلـــفـــة بـــاهـــظـــة عــلــى 

المصارف الأوروبية.
قــــائــــلاً إن الــســيــولــة  ويـــســـتـــطـــرد 
الـــفـــائـــضـــة، أي كــمــيــة الأمــــــــوال الــتــي 
تــتــجــاوز كمية الاحــتــيــاطــات النقدية 
الــــضــــروريــــة الـــتـــي يــنــبــغــي عـــلـــى كــل 
مــصــرف أوروبــــي تأمينها لأنشطته 
الــــيــــومــــيــــة، يــــتــــم إيـــــداعـــــهـــــا مـــــن قــبــل 
المــــــصــــــارف عـــلـــى حــــســــابــــات خـــاصـــة 
لــهــا مــوجــودة لـــدى المــصــرف المــركــزي 
الوطني أو المصرف المركزي الأوروبي. 
وتواكب عملية الإيــداع هــذه تكاليف 
عـــالـــيـــة جــــــداً. وفـــــي الــــوقــــت الــحــاضــر 
الفائدة على سالب ٠٫٤  ترسو نسبة 
في المائة، مما يستدعي رسوماً على 
كل مصرف أوروبي ليدفعها للمركزي 
الأوروبـــي. ويبدو أن السيولة المالية 
الفائضة فــي كــل مــن ألمــانــيــا وفرنسا 
غمرت اقتصاد هذين البلدين بصورة 

غير مسبوقة تاريخياً.
ويــخــتــم بـــالـــقـــول: «اعـــتـــمـــاداً على 
بـــــيـــــانـــــات شــــهــــر نــــوفــــمــــبــــر (تـــشـــريـــن 
الــــثــــانــــي) مــــن عـــــام ٢٠١٨، أســتــطــيــع 

الــجــزم بـــأن الــقــلــب الــنــابــض للسيولة 
المــالــيــة المــصــرفــيــة الأوروبـــيـــة مــوجــود 
فــي أوروبـــا الشمالية. وفيما يتعلق 
بودائع مصارف الدول الأوروبية لدى 
المركزي الأوروبي، تحتل ألمانيا المركز 
الأول، لأن مصارفها أودعت ٣٢٫٧٨ في 
المائة من سيولتها المالية لدى المصرف 
المــركــزي الأوروبــــي، تليها فرنسا في 
المــــائــــة)  فــــي  الــــثــــانــــي (٢٤٫٠٥  المــــركــــز 
وهولندا في المركز الثالث (١٠٫٧٤ في 
المائة) ثم لوكسمبورغ (٦٫٢٧ في المائة) 
وإسبانيا (٥٫٩٨ في المائة) وبلجيكا 
المــــائــــة) وإيـــطـــالـــيـــا (٤٫٤١  فــــي   ٥٫٧١)
المــائــة)  المــائــة) وفنلندا (٤٫٣٣ فــي  فــي 

والنمسا (٢٫٢٧ في المائة)».
في سياق متصل، تقول الخبيرة 
الألمــــانــــيــــة لـــيـــنـــا غـــــــراف مـــــن مـــصـــرف 
بــنــك»، إن التعلّق الشديد  «دويــتــشــه 
بالمصرف المركزي الأوروبــي مصدره 
دول أوروبا الجنوبية. وتتباين ودائع 
المــركــزي الأوروبــــي فــي إطــار عمليات 
إعادة التمويل طويلة الأجل بين دولة 
أوروبــيــة جنوبية وأخـــرى، وتستأثر 
المــائــة من  إيــطــالــيــا بنحو ٣٢٫٩٣ فــي 
الــودائــع تليها إسبانيا (٢٣٫٠٥  هــذه 
في المائة) وفرنسا (١٥٫٦٤ في المائة) 
ثم ألمانيا (١٢٫١٢ في المائة) وهولندا 
(٣٫٨٣ في المائة) وبلجيكا (٣٫١٢ في 
المـــائـــة)  فـــي  المــــائــــة) والــنــمــســا (٢٫٧٣ 
المــائــة) وفنلندا  والــبــرتــغــال (٢٫٦ فــي 
(١٫١٩ في المائة)، ما يعني أن إيطاليا 
وإسبانيا قد تواجهان كــوارث مالية 
من دون الاعتماد على أموال المركزي 
الأوروبـــي على عكس مــا يحصل في 
دول أوروبا الشمالية. كما أنهما غير 
قادرتين على التخلي عن اليورو مهما 
كان لأسباب تمويلية أوروبية بحتة 

لا تتعامل إلا بلغة اليورو.
وتــضــيــف: «فـــي حـــال قــــررت دول 
أوروبا الجنوبية الاستغناء عن أموال 
المركزي الأوروبي لسبب من الأسباب، 
حينئذ عليها الحصول بسرعة على 
حــجــم الــســيــولــة نــفــســه مـــن الأســـــواق 
المالية للسيطرة على ما يعرف بنسبة 
صافي التمويل المستقر. وإلا سوف 
تمر أسواقها المالية بصعوبات جمّة 
تــجــعــلــهــا عـــرضـــة لمـــضـــاربـــات عــاتــيــة 
وحــــالــــة مــــن عـــــدم الاســــتــــقــــرار قــصــيــر 
ومتوسط الأمد. ويعتبر عرض أذون 
الــخــزائــن للبيع فــي الأســـــواق المــالــيــة 
العالمية أذكــى وأضمن وسيلة لجمع 

الأموال الطازجة بسرعة».

يرغب في التوصل لاتفاق نهائي ويرفض مذكرات التفاهم

الرئيس الأميركي يرغب في مد هدنة الحرب التجارية إلى ما بعد مارس
واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــال الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــرمــب أمــس إن هــنــاك فــرصــة جيدة 
لــلــغــايــة لأمـــيـــركـــا لــعــقــد اتــــفــــاق مــع 
الـــصـــين لإنـــهـــاء الـــحـــرب الــتــجــاريــة، 
وأشار إلى أنه يميل لمد موعد هدنة 
الحرب لما بعد ١ مارس (آذار)، ولقاء 

الرئيس الصيني شي جينبينغ.
وبعد عام من الرسوم الأميركية 
الــحــمــائــيــة عــلــى الــســلــع الــصــيــنــيــة، 
والـــرســـوم المــضــادة مــن بــكــين، فيما 
عرف بالحرب التجارية، أعلن رئيسا 
البلدين من العاصمة الأرجنتينية 
بوينس آيرس في نهاية ٢٠١٨، على 
هامش قمة العشرين، عن هدنة من 
هــــذا الــــصــــراع، وإجــــــراء مــفــاوضــات 
لـــلـــوصـــول لاتــــفــــاق تــــجــــاري يــحــقــق 
أمــيــركــا فــي تخفيض عجزها  آمـــال 

التجاري مع الصين.
وأشاد ترمب، أول من أمس، في 
حديثه أمــام الصحافيين في البيت 
الأبــيــض، بالمحادثات التي أجريت 
على مــدى يــومــين، وقــال إنها كانت 
«جيدة جداً»، فيما تم تمديد جولة 
المـــحـــادثـــات حــتــى يـــوم الأحـــــد. وفــي 
حال فشلت هذه المفاوضات، ستنفذ 
أميركا تهديداتها بــزيــادة الرسوم 
على سلع صينية بقيمة ٢٠٠ مليار 

دولار.
واجــتــمــع تــرمــب، أول مــن أمــس، 
بكبير المفاوضين الصينيين نائب 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء لـــيـــو هــــيــــو، وقــــال 
للصحافيين: «أعتقد أن كلانا يشعر 
أن هناك فرصة جيدة للغاية لعقد 
اتــفــاق»، وأكــد المــســؤول الصيني أن 
هناك «تقدماً كبيراً». وأشار الرئيس 
الأميركي إلى أنه من المرجح أن يلتقي 
بنظيره الصيني فــي مــارس (آذار) 
في ولايــة فلوريدا، لتقرير الشروط 
الأكثر أهمية للاتفاق التجاري بين 

البلدين.
وقــــــال تـــرمـــب ووزيـــــــر الـــخـــزانـــة 
الــجــانــبــين  ســتــيــفــن مـــيـــنـــوشـــين إن 
تــوصــلا لاتــفــاق بــشــأن الــعــمــلــة، ولــم 
يقدم ترمب تفاصيل إضافية، ولكن 
مــــســــؤولــــين أمـــيـــركـــيـــين عـــــبـــــروا عــن 
قلقهم من أن اليوان الصيني مقوم 
بــأقــل مــن ســعــره الحقيقي، وهــو ما 
يعطي للصين فرصة لتخفيف وطأة 

التعريفات الأميركية.
ولمــــح تـــرمـــب إلــــى أن اتــفــاقــاً مع 

الصين قد يتجاوز المسائل التجارية، 
ليشمل أيــضــاً شــركــتــي الاتــصــالات 
الــصــيــنــيــتــين «هـــــــــواوي» و«زد تــي 
إي». وكانت وزارة العدل قد اتهمت 
«هواوي» بخرق العقوبات الأميركية 
عــلــى إيـــــــران، وســـرقـــة تــكــنــولــوجــيــا 
الــــروبــــوت مـــن شــركــة «تــــي مــوبــيــل» 
الأمــيــركــيــة. وتـــم مــنــع «زد تـــي إي» 
العام الماضي من شــراء مستلزمات 
ضرورية من الولايات المتحدة بعد 

اتهامها باتهامات مشابهة.
لكن ترمب بدا معارضاً لتوجه 
كــبــيــر مــفــاوضــيــه، المــمــثــل الــتــجــاري 
روبــــــرت لايـــتـــهـــايـــزر، بـــشـــأن تــوقــيــع 
مذكرات تفاهم مع الصين بخصوص 
الاتفاق التجاري، حيث يرى ترمب 
أن هذه المذكرات تتيح اتفاقاً قصير 
الأجـــــــل، وهـــــو يـــريـــد اتـــفـــاقـــاً طــويــل 
الأجـــــل. وعــلــق بــقــولــه: «أنــــا لا أحــب 
مــــذكــــرات الـــتـــفـــاهـــم، فـــهـــي لا تــعــنــي 
شيئاً... إمــا أن تعقد اتفاقاً أو لا». 
وقال لايتهايزر: «من الآن فصاعدا، 
لن نستخدم تعبير مذكرات تفاهم، 

سنستخدم تعبير اتفاق تجاري».
وقـــــــالـــــــت وكـــــــالـــــــة «رويـــــــــتـــــــــرز»، 
الــــجــــانــــبــــين وضـــعـــا  الأربـــــــعـــــــاء، إن 
مــســودات ٦ اتــفــاقــات تــفــاهــم تغطي 
مــعــظــم المــــوضــــوعــــات الــصــعــبــة فــي 
المــفــاوضــات التجارية التي تتطلب 
تــغــيــيــرات اقـــتـــصـــاديـــة هــيــكــلــيــة في 

الصين. وتناولت المسودات سرقات 
الإنترنت، وحقوق الملكية الفكرية، 
والخدمات والــزراعــة، والأعباء غير 

الجمركية، ومن ضمنها الدعم.
«رويـــــتـــــرز» إن  وقــــــال مـــصـــدر لــــــ
الجانبين قربا وجهات النظر بشأن 
حـــقـــوق المـــلـــكـــيـــة الـــفـــكـــريـــة، وآلـــيـــات 
الــوصــول لــلــســوق. ولــكــن الــخــلافــات 
الــكــبــيــرة تــظــل بــشــأن تغيير الصين 
الــشــركــات المملوكة  تــعــامــلاتــهــا مــع 
للدولة، والدعم، والإجبار على نقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا وســـرقـــات الإنــتــرنــت 
للأسرار التجارية الأميركية. وتزعم 
الولايات المتحدة أن الصين عادة ما 
تجبر الشركات الأجنبية على نقل 
الصينية،  للشركات  التكنولوجيا 
الــعــمــل هــنــاك. وتنكر  إذا مــا أرادوا 

الصين ذلك.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن مــحــلــلــين قـــولـــهـــم إن الــجــانــبــين 
إلــى اتفاقات  قــد يسعيان للتوصل 
مــتــبــادلــة لــحــل الأجـــــزاء الأســهــل من 
الــنــزاع الــتــجــاري، زيــــادة مشتريات 
السلع الأميركية، وتسهيل شروط 
الاستثمار في الصين، وحماية أكبر 
الــفــكــريــة والــتــكــنــولــوجــيــا.  للملكية 
أمـــا المــســائــل الأصــعــب، مــثــل خفض 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــصـــين الــصــنــاعــيــة 
الطموحة لتحقيق تفوق عالمي، فهي 

مسألة أخرى.

وطالبت غرفة التجارة الأميركية 
حكومة الولايات المتحدة، الجمعة، 
بـــأن تــتــوصــل لاتــفــاق شــامــل يغطي 
القضايا الأساسية، بــدلاً من اتفاق 
قائم على مشتريات صينية قصيرة 

الأجل للبضائع الأميركية.
وتــــــعــــــهــــــدت الـــــــصـــــــين بـــــــزيـــــــادة 
مــشــتــريــاتــهــا مـــن مــنــتــجــات الـــزراعـــة 
والطاقة وأشباه الموصلات الأميركية 
والسلع الصناعية لتقليص فائضها 
الـــتـــجـــاري مــــع الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة. 
بـــــشـــــراء ١٠ مــــلايــــين طــن  ووعــــــــــدت 
إضافية من فول الصويا. واشترت 
الصين في ٢٠١٧ نحو ٣٢ مليون طن 
من فول الصويا الأميركية. وكانت 
الــصــين أكــبــر مــشــتــرٍ لــفــول الــصــويــا 
الأميركية قبل بدء الحرب التجارية 
مــــــع أمـــــيـــــركـــــا، ولـــــكـــــن الـــتـــعـــريـــفـــات 
الانتقامية التي طبقتها بكين على 
فــول الصويا الأميركية قلصت من 
حــجــم الـــنـــشـــاط الـــتـــجـــاري فـــي هــذه 
الــســلــعــة الـــذي بــلــغ ١٢ مــلــيــار دولار 
سنوياً. وحـــذرت كريستين لاغــارد، 
الــدولــي، من  النقد  رئيسة صــنــدوق 
أن الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة الأمــيــركــيــة 
الصينية تمثل «خطراً كبيراً» على 
نمو الاقتصاد العالمي. ومنذ يوليو 
(تــمــوز)، تــبــادلــت الــدولــتــان رسوماً 
على أكثر مــن ٣٦٠ مليار دولار من 

السلع فيما بينهما.

الــرســوم وحدها  وفيما تسبب 
أثراً «ضئيلاً» على التجارة العالمية، 
فإنها تضر بثقة الشركات، وتؤثر 
عــلــى الـــبـــورصـــات، حــســب مـــا قالته 
لاغـــــارد لــبــرنــامــج «مـــاركـــت بليس» 
الإذاعي، الخميس. وأضافت: «أدعو 
كل صباح ومساء من أجل أن ينتهي 
ذلك بطريقة لإصلاح النظام، وليس 

كسره».
وعلى أثر أنباء المفاوضات بين 
أكبر اقتصادين في العالم، سجلت 
بورصة وول ستريت أعلى مكاسب 

أسبوعية لها في ٢٤ عاماً تقريباً.
وقــــــال غــــــاري كـــلايـــد هـــافـــبـــاور، 
خبير التجارة لدى معهد بيترسون 
الـــصـــين  الـــــــدولـــــــي، إن  لــــلاقــــتــــصــــاد 
قـــــد تـــضـــطـــر لإلـــــغـــــاء رســــومــــهــــا مــن 
أجـــل زيــــادة مشترياتها مــن السلع 
الأمــيــركــيــة، لكن تــرمــب قــد لا يشعر 
بالضغط للتراجع عن الرسوم التي 

أعلنها العام الماضي.
وأضـــــــــاف: «ســـتـــكـــون المـــفـــاجـــأة 
الكبيرة أن يقوم ترمب بإلغاء جميع 
الــــرســــوم، لــكــنــي أتـــوقـــع إلـــغـــاء غير 
متكافئ للرسوم من جانب الصين».

ومــن جهة أخـــرى، قــال الرئيس 
بــــلاده مهتمة  أمــــس، إن  الــصــيــنــي، 
بتحقيق التنمية المــســتــقــرة، ولكن 
عليها ألا تغفل عن مخاطر النظام 
المــــــــالــــــــي. ويـــــــدفـــــــع تـــــبـــــاطـــــؤ الـــنـــمـــو 
الاقتصادي في الصين، حيث تنمو 
الــــبــــلاد بـــأقـــل وتــــيــــرة فــــي ٣ عـــقـــود، 
صــنــاع السياسة لتيسير التمويل 
وتخفيض الضرائب لتحفيز النمو. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة الأنـــــبـــــاء الــصــيــنــيــة 
(شـــيـــنـــخـــوا) عـــن الـــرئـــيـــس قـــولـــه إن 
مواجهة المخاطر المالية، خصوصاً 

المخاطر النظامية، مهمة أساسية.
الــصــين  امــتــنــعــت  وحـــتـــى الآن، 
عن خفض أسعار الفائدة لمواجهة 
التباطؤ الاقتصادي، وهــو الإجــراء 
الذي سينشط النمو، ولكن سيزيد 
مـــــن الـــــديـــــون المـــتـــفـــاقـــمـــة. والـــشـــهـــر 
الــبــنــوك الصينية  المــاضــي، سجلت 
مـــــســـــتـــــوى قــــيــــاســــيــــاً مـــــــن الــــــديــــــون 
الــجــديــدة، بلغ ٣٫٢٣ تريليون يــوان 

(٤٨١ مليار دولار).
وقــال الرئيس إن القطاع المالي 
الصيني يجب أن يخدم الاقتصاد 
الحقيقي، ولكن النمو المستقر ومنع 
يـــحـــدث بينهما  المــخــاطــر يــجــب أن 

توازن.

حاويات مكدسة في بناء غينغادو الصيني (رويترز)



Issue العدد ١٤٦٩٨ – Sunday ١٦الأحد ٢٠١٩/٢/٢٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٧٫٠٢١٣٢١٫٤٠٣٩٣٨٫٤٢

ج. استرليني £

٣٫٦٧

٤٫٧٩

٤٫١٦

٠٫٣٧

٠٫٤٩

٠٫٤٢

٣٫٦٧

٤٫٧٩

٤٫١٦

٠٫٣٨

٠٫٤٩

٠٫٤٢

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٤

٠٫٧١

٠٫٩٣

٠٫٨٠

١٧٫٥٤

٢٢٫٩٣

١٩٫٩٢

٩٫٥٥

١٢٫٤٧

١٠٫٨٣

١٥٠٨

١٩٦٨

١٧١٠

٣٫٠٦

٣٫٩٩

٣٫٤٧

٣٫٧٥

٤٫٨٩

٤٫٢٥
٦٧٫٠٣١٣٢٩٫٤٠٣٨٩٧٫٧٤

 إنشاء صندوق لحماية وتأمين المنتجات الزراعية

انخفاض في العجز التجاري القبرصي بـ١١٫٨ ٪ خلال ٢٠١٨
أثينا: عبد الستار بركات

ذكـــــــــــرت دائـــــــــــــرة الإحــــــصــــــاء 
الــقــبــرصــيــة أن الــعــجــز الــتــجــاري 
فــي قبرص خــلال الفترة مــا بين 
يناير (كانون الثاني) ونوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) ٢٠١٨ قــد بلغ 
نحو ٤٫٢ مليار يورو (٤٫٧ مليار 
دولار)، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 
١١٫٨ في المائة عما كان عليه في 

الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
ووفـــــقـــــاً لــــلــــدائــــرة فـــقـــد بــلــغ 
إجمالي الــواردات في الفترة من 
يناير إلى نوفمبر ٢٠١٨ مبلغ ٨٫٢ 
مليار يــورو مقارنة بـ٧٫٤مليار 
يورو في الفترة نفسها من عام 

.٢٠١٧
وأضافت الدائرة أن إجمالي 
الــصــادرات (بــمــا فيها صـــادرات 
إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي 
وداخــلــه) فــي الــفــتــرة نفسها من 
عام ٢٠١٨ سجلت مبلغ ٤ مليارات 
بـــ٢٫٧ مليار يورو  يــورو مقارنة 
في الفترة نفسها من عام ٢٠١٧. 
وباستثناء المواد التموينية فقد 
بــلــغ إجـــمـــالـــي صـــــــادرات الــســلــع 
المنتجة محلياً نحو ١٫٤ مليار 
بـــ١٫١ مليار يورو  يــورو مقارنة 

في الفترة نفسها من عام ٢٠١٧.
وقد بلغ إجمالي الصادرات 
المحلية من المنتجات الصناعية 
في الفترة نفسها من ٢٠١٨ نحو 
١٫٣ مليار يــورو مقارنة بمليار 
يورو في الفترة نفسها من ٢٠١٧. 
في حين بلغ إجمالي الصادرات 
الزراعية في  المحلية للمنتجات 
نــفــســهــا مـــن ٢٠١٨ نحو  الــفــتــرة 
٨٥٫٤ مليون يورو مقارنة بـ٩٠٫٩ 
الفترة نفسها  مليون يــورو فــي 

من عام ٢٠١٧.
فــي غــضــون ذلــــك، ساهمت 
الــــــــزيــــــــادة الــــكــــبــــيــــرة فــــــي عــــدد 
الـــقـــادمـــين مـــن المــمــلــكــة المــتــحــدة 
ارتــفــاع عدد  بشكل رئيسي فــي 
الــســيــاح الــقــادمــين إلـــى قــبــرص 
يــــنــــايــــر ٢٠١٩. ووفــــقــــاً  خـــــــلال 
لإحصاء أجرته دائرة الإحصاء 
الــقــبــرصــيــة فـــــإن عـــــدد الــســيــاح 
الــقــادمــين فــي يناير المــاضــي قد 
بلغ ٨١٫٩٧٠ مقارنة بـ٧٥٫٨٦٧ من 
الشهر نفسه في عام ٢٠١٨، أي 
زيـــادة بنسبة ٨ فــي المــائــة وهو 
مــا يعتبر الــزيــادة الأعــلــى على 
الإطلاق التي تم تسجيلها حتى 

الآن لهذا الشهر.
ووفــقــا لــلــتــقــاريــر فــقــد ارتــفــع 

عدد القادمين من المملكة المتحدة 
بنسبة ١٧٫٦ في المائة في يناير 
٢٠١٩، حيث كان ١٩٫٩٤٥ ووصل 
إلى ٢٣٫٤٤٧. وعلى النقيض من 
ذلك فقد انخفض عدد القادمين 
من السياح اليونانيين بنسبة ٢ 
في المائة ومن روسيا بنسبة ٢٧ 

في المائة عما كان عليه في العام 
السابق. وكانت المملكة المتحدة 
المــصــدر الرئيسي للسياحة في 
قــبــرص فـــي شــهــر يــنــايــر ٢٠١٩، 
المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٢٨٫٦  وذلــــــك 
تليها اليونان بنسبة ١٣٫٧ في 
المائة وإسرائيل بنسبة ١٠٫٦ في 

المــائــة وروســـيـــا بنسبة ٩٫٦ في 
المائة.

عــلــى صــعــيــد مــتــصــل، وافــق 
الــــوزراء القبرصي على  مجلس 
إنشاء صندوق لحماية وتأمين 
المنتجات الــزراعــيــة، وقــال وزيــر 
الزراعة، كوستاس كاديس، في 

حـــديـــثـــه بـــعـــد اجـــتـــمـــاع مــجــلــس 
الــــوزراء، إن الــصــنــدوق جــزء من 
إصــــلاح الــتــأمــين الـــزراعـــي الــذي 
ظــــــل قــــيــــد المــــنــــاقــــشــــة لـــســـنـــوات 
كــثــيــرة، حــتــى وصـــل أخــيــراً إلــى 
حيز التنفيذ بعد موافقة مجلس 
الــــــوزراء عــلــى مـــشـــروع الــقــانــون 
ذي الــصــلــة لــعــرضــه لاحــقــاً أمــام 

مجلس النواب.
وذكـــــــــــــر وزيـــــــــــــر الــــــــــزراعــــــــــة، 
كــوســتــاس كـــاديـــس، أنــــه سيتم 
إنشاء صندوق لحماية وتأمين 
المنتجات الزراعية حيث يساهم 
فــيــه كــل مــن المـــزارعـــين والـــدولـــة. 
وقال إن «الصندوق يقوم بتغطية 
جـــمـــيـــع المـــحـــاصـــيـــل مــــن جــمــيــع 
المخاطر»، وأوضــح أن مساهمة 
المــــــزارعــــــين ســـتـــكـــون مــتــنــاســبــة 
مــع المــخــاطــر، أي قــيــاس الخطر 
على المحاصيل بسبب الكوارث 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة. وأوضـــــــــح الــــوزيــــر 
القبرصي أن مساهمة المزارعين 
ستتراوح نسبتها بين ١٫٩ يورو 
و٣٢ يــورو عن كل هكتار، وذلك 
بناء على المحصول، كما يسري 
ذلك على الأغنام والماعز بنسبة 
٠٫٨٠ ســنــت لــلــرأس الـــواحـــد من 

الأغنام والماعز.

توقعات بصرف قسط قرض صندوق النقد لتونس في أبريل
تونس: المنجي السعيداني

قـــــــالـــــــت مـــــــــصـــــــــادر مــــالــــيــــة 
الــنــقــد  تـــونـــســـيـــة، إن صــــنــــدوق 
الدولي أجل موعد الزيارة التي 
كــانــت ســتــؤديــهــا بــعــثــة مــوفــدة 
مــنــه إلـــى تــونــس، بــهــدف إتــمــام 
مــراجــعــة خــامــســة حـــول القسط 
الـــــســـــادس مــــن الــــقــــرض المــتــفــق 
بشأنه بين الطرفين، الذي تبلغ 
قيمته الإجمالية نحو٢٫٩ مليار 

دولار.
الــزيــارة مقررة  وكانت هــذه 
خلال شهر يناير (كانون الثاني) 
الماضي قبل أن يتم ترحيلها إلى 
شهر مارس (آذار) المقبل، وهو 
ما يعني أن الاقتصاد التونسي 

لن يحصل على القسط السادس 
مــن هــذا الــقــرض والمــقــدر بنحو 
٢٥٥ مليون دولار إلا خلال شهر 
أبريل (نيسان) المقبل. وحصلت 
تـــونـــس حـــتـــى الآن عـــلـــى مــبــلــغ 
١٫٤٥ مليار دولار وهــو نصف 
المبلغ المتفق بشأنه والممتد على 
خمس سنوات، منذ تاريخ إبرام 

القرض في ٢٠١٦.
ووفـــق تــقــديــرات خــبــراء في 
الاقــتــصــاد والمــالــيــة، عــلــى غــرار 
عـــــز الـــــديـــــن ســــعــــيــــدان وجـــنـــات 
بـــن عــبــد الـــلـــه ومـــعـــز الـــجـــودي، 
فــــإن صـــنـــدوق الــنــقــد قـــد يــكــون 
أرجــــأ هـــذه الـــزيـــارة فــي انــتــظــار 
الحصول على تفسيرات مقنعة 
مـــن قــبــل الــســلــطــات الــتــونــســيــة 

حــــــول الـــــــزيـــــــادات المــــزمــــعــــة فــي 
الــحــكــومــة، التي  أجـــور موظفي 
تتعارض مع مطالب المؤسسة 
الـــــدولـــــيـــــة بـــتـــخـــفـــيـــض نـــفـــقـــات 
الأجور إلى أقل من ١٢ في المائة 
مـــن الــنــاتــج الإجــمــالــي المــحــلــي، 
في حين أنها ما زالت تزيد على 
١٤ فــي المــائــة وفــق مــا تضمنته 
مــيــزانــيــة تـــونـــس خــــلال الــســنــة 

الحالية.
وفي هذا الشأن أكد توفيق 
الراجحي، الوزير المكلف متابعة 
الإصلاحات الكبرى، أن الحكومة 
وقـــــعـــــت فــــــي مـــــعـــــادلـــــة صــعــبــة 
بـــين تــوصــيــات صـــنـــدوق النقد 
الــدولــي التي تدعو إلــى خفض 
الإنـــفـــاق الــحــكــومــي المــوجــه إلــى 

الأجـــور، ومتطلبات الاستقرار 
الاجـــتـــمـــاعـــي والمـــحـــافـــظـــة عــلــى 
الأمن والسلم الاجتماعي، وهي 
مدعوة إلى ألا يتجاوز مستوى 
عــجــز المــيــزانــيــة حــــدود ٣٫٩ في 
المائة من الناتج، عوضا عن ٤٫٩ 

في المائة خلال السنة الماضية.
عــــــلــــــى صـــــعـــــيـــــد مــــتــــصــــل، 
أشـــــــــارت مـــــصـــــادر اقـــتـــصـــاديـــة 
ومالية محلية إلى أن الحكومة 
الـــتـــونـــســـيـــة فــــي حــــاجــــة أكـــيـــدة 
لاتـــــــخـــــــاذ قـــــــــــرار بـــــســـــن قـــــانـــــون 
مالية تكميلي (إنفاق إضافي) 
لــلــمــوازنــة الــعــامــة خـــلال الفترة 
الـــقـــلـــيـــلـــة المـــقـــبـــلـــة، وذلـــــــك لــســد 
الـــثـــغـــرة المـــالـــيـــة الـــكـــبـــرى الــتــي 
تــركــتــهــا الــــزيــــادات فـــي الأجــــور 

المــتــفــق بــشــأنــهــا بـــين الــحــكــومــة 
واتحاد الشغل (نقابة العمال). 
وأكــــــدت أن الــحــكــومــة ســتــكــون 
مــضــطــرة لتوفير مــــوارد مالية 
إضافية لا تقل عــن ٧٨٠مليون 
(نـــــحـــــو ٢٦٠  تــــونــــســــي  ديــــــنــــــار 
مليون دولار) لتغطية كلفة تلك 
الـــزيـــادات غير المبرمجة ضمن 
مــيــزانــيــة تـــونـــس خــــلال الــســنــة 

الحالية.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، كــشــف 
المـــعـــهـــد الـــتـــونـــســـي لـــلإحـــصـــاء 
(مـــعـــهـــد حـــكـــومـــي) عــــن تـــراجـــع 
الإنتاج الصناعي لتونس خلال 
السنة الماضية بنسبة ٠٫٥ في 
بـــســـنـــة ٢٠١٧،  المـــــائـــــة مــــقــــارنــــة 
متأثرا بتراجع إنتاج مشتقات 

الــــفــــوســــفــــات والــــنــــفــــط والمــــــــواد 
المنجمية. وسجل مؤشر الإنتاج 
الــــصــــنــــاعــــي تـــــراجـــــعـــــا بــنــســب 
مــتــفــاوتــة فـــي المــــــواد المــنــجــمــيــة 
المختلفة وقــطــاع تكرير النفط 
المــواد المنجمية المولدة  وقطاع 
للطاقة تراوحت بــين٢٫١ و١٣٫١ 
فـــي المـــائـــة. وفـــي المــقــابــل، شهد 
قــــطــــاع الــــصــــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة 
نــتــائــج إيــجــابــيــة قـــدرت بنسبة 
المـــــائـــــة والـــصـــنـــاعـــات  فـــــي   ٤٫٥
الميكانيكية والكهربائية بنسبة 
١٫٦ في المائة، فيما تطور قطاع 
الـــنـــســـيـــج والمــــــلابــــــس والـــجـــلـــد 
بــنــســبــة ١٫٢ فـــي المـــائـــة وعـــرف 
قطاع المطاط زيــادة بنسبة ٥٫٣ 

في المائة.

طلع الوزراء 
ُ
المفوضية الأوروبية ت

على تطورات المفاوضات مع الشركاء التجاريين
بروكسل: عبد الله مصطفى

ـــــرئـــــاســـــة الــــــدوريــــــة  قـــــالـــــت ال
لــلاتــحــاد الأوروبــــي، في  الحالية 
خــتــام اجــتــمــاعــات اســتــضــافــتــهــا 
بــوخــارســت، إن مــفــوضــة شــؤون 
الـــتـــجـــارة الأوروبــــــيــــــة، ســيــســلــيــا 
مالمستروم، قامت بإطلاع الوزراء 
عـــلـــى آخـــــر تـــــطـــــورات الــعــمــلــيــات 
الــجــاريــة حاليا بين  التفاوضية 
الاتحاد الأوروبي وأطراف أخرى، 
للتوصل إلى اتفاق بشأن التجارة 
الـــحـــرة، ومــــن بــيــنــهــا مــفــاوضــات 
مـــــــع نــــــيــــــوزلــــــنــــــدا، والمـــــكـــــســـــيـــــك، 
وميركوسور، وتــونــس، وشيلي 

وأستراليا.
وصدر بيان صحافي مشترك 
عــــن رئــــاســــة الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي 
وروبـــرتـــو أزيــغــيــدو المــديــر الــعــام 
الــعــالمــيــة بشأن  الــتــجــارة  لمنظمة 
الــــقــــضــــايــــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــنـــظـــام 
التجاري المتعدد الأطراف وزيادة 
مــــشــــاركــــة الــــشــــركــــات الـــصـــغـــيـــرة 
والمتوسطة في التجارة الدولية 

وفي العصر الرقمي.
الــــتــــجــــارة  وزراء  واخــــتــــتــــم 
الأوروبــــــــــيــــــــــين مــــــســــــاء الـــجـــمـــعـــة 
اجــتــمــاعــاتــهــم الـــتـــي عـــقـــدت على 
مــــــــــدى يــــــومــــــين فـــــــي الــــعــــاصــــمــــة 
الــرومــانــيــة بوخاريست لمناقشة 
ســـبـــل تـــطـــويـــر مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
الــعــالمــيــة، والـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة 
بين الاتحاد الأوروبي والولايات 

المتحدة.
وفـــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي فــي 
خــــتــــام الــــيــــوم الــــثــــانــــي والأخــــيــــر 
مــن الاجــتــمــاعــات غــيــر الرسمية، 
قــــال وزيـــــر الـــتـــجـــارة الـــرومـــانـــي، 
ستيفان رادو أوبـــرا، إن تحديث 
مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــعــالمــيــة يعد 
إحـــــــــــــدى أولـــــــــــويـــــــــــات الــــــرئــــــاســــــة 
الـــحـــالـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي. 
وأكــــــد الاجـــتـــمـــاع الـــحـــاجـــة لــدفــع 
المفاوضات القطاعية في منظمة 
التجارة العالمية من أجل تحقيق 
نــــتــــائــــج مـــلـــمـــوســـة فـــــي المـــؤتـــمـــر 
الـــــوزاري الــثــانــي عــشــر المــقــرر في 
يونيو (حزيران) من العام المقبل 
في العاصمة الكازاخية، آستانة.

ومــن جانبها، قالت مفوضة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي لـــلـــتـــجـــارة، 

سيسيليا مالمستروم، في المؤتمر 
الصحافي: «لدينا وضــع صعب 
في منظمة التجارة العالمية ونحن 
بحاجة إلــى إجـــراء ســريــع»، كما 
الـــوزراء خــلال الاجتماعات  اتفق 
عـــلـــى مــــواصــــلــــة المـــنـــاقـــشـــات فــي 
الـــعـــلاقـــات الــتــجــاريــة الأوروبـــيـــة 
- الأمــــيــــركــــيــــة لاعــــتــــمــــاد مـــوقـــف 
تفاوضي بشأن إلغاء التعريفات 
الجمركية الحمائية على السلع 

الصناعية في أقرب وقت ممكن.
وخــــــــــــلال الـــــشـــــهـــــر المـــــاضـــــي 
أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة في 
بــروكــســل عــن اعــتــمــاد حــزمــة من 
تدابير المساعدة المالية لتونس، 
تبلغ قيمتها ٣٠٥ مــلايــين يــورو 
وهـــو  دولار)،  مـــلـــيـــون   ٣٤٥٫٩)
أعــــلــــى مـــبـــلـــغ جــــــرى تــخــصــيــصــه 
بـــمـــوجـــب صــــك ســـيـــاســـة الـــجـــوار 
الأوروبـــــي، مما يعكس التمويل 
الــقــيــاســي الــطــمــوح والـــقـــوي من 
جانب الاتحاد الأوروبــي لإيجاد 
فرص للشباب في تونس، وأيضا 
تشجيع بيئة الأعـــمـــال وجعلها 
أكثر رخــاء وجاذبية، إلــى جانب 
الــحــكــومــات المحلية  قـــدرة  تعزيز 
الــظــروف المعيشية  على تحسين 
لــلــســكــان المـــحـــلـــيـــين، بــحــســب مــا 
جـــاء فــي بــيــان صـــدر عــن الجهاز 

التنفيذي للاتحاد الأوروبي.
وفـــــي مـــايـــو (أيــــــــار) المـــاضـــي 
انــــعــــقــــد فــــــي بـــــروكـــــســـــل مــجــلــس 
الــشــراكــة بــين الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
وتـــونـــس، وأشـــــار بــيــان أوروبــــي 
إلــــى أن دعــــم الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
لـــلـــشـــعـــب الـــتـــونـــســـي وصــــــل إلـــى 
مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة، حيث 
بــلــغ حــجــم الــدعــم الأوروبـــــي منذ 
عام ٢٠١١ إلى ١٠ مليارات يورو 
البيان الأوروبــي  تقريبا، وأشــار 
إلـــــى أن خـــطـــة خـــريـــطـــة الــطــريــق 
لـــلإصـــلاحـــات تشمل  الــتــونــســيــة 
الإصــــــلاحــــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة مــثــل 
القوانين والمراسيم، والإصلاحات 
الاســتــراتــيــجــيــة مــثــل الــســيــاســات 
الــــــقــــــطــــــاعــــــيــــــة، والإصــــــــــلاحــــــــــات 
الــتــشــغــيــلــيــة مــثــل خــطــط الــعــمــل، 
كما تضع الخريطة جدولا زمنيا 
لاعتماد الإصلاحات المنتقاة على 
الــعــام على أن يتم تحديث  مـــدار 

هذه الإصلاحات بانتظام.

خارج النص
عادةً ما يخرج المسرحيون في مسرحياتهم خارج النص 
المكتوب، وقد يكون ذلك بإرادتهم أو خارج إرادتهم وإنما أملاه 
الموقف المسرحي أو ردة فعل ممثل غير متوقعة تجبر الممثل 
الواقف أمامه على الخشبة على أن يرد ويخرج عن النص 
هو الآخر. ولكن حينما يخرج السياسيون عن النص فإنما 
ذلك يكون بملء إرادتهم. فالسياسيون يتحركون بخطوات 
محسوبة ووفق بروتوكول محدد بين الأطراف السياسية لا 
سيما في زيــارات الوفود أو رؤســاء الــدول، فحينما يخرج 
سياسي خارج البروتوكول فإن ذلك يهدف إلى إيصال رسالة 

معينة لطرف من الأطراف سواء كان خارجياً أو داخلياً.
واللافت للنظر في جولة ولــي العهد السعودي الأمير 
محمد بــن ســلــمــان، الآســيــويــة، خـــروج رئــيــس وزراء الهند 
عن النص وكسره البروتوكول حينما استقبل ولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، فما هدف رئيس الوزراء 
الهندي من كسر البروتوكول؟ في اعتقادي أنه أولاً يود أن 
ب بها في الهند. فإذا عرفنا  يقول إن القيادة السعودية مرحَّ
أن السياسة الهندية توصف بالأخلاقية، حيث إن الهند في 
 النظر 

ّ
الــقــرارات العادلة بغض المجامع الدولية تصوّت مع 

عن رغبة اللاعبين الدوليين الكبار فحينما تصوّت الهند 
القرار  قـــرارات الجمعية العامة لــلأم المتحدة فــإن  على أحــد 

يكتسب بعداً أخلاقياً.
الــهــنــد يــعــرف أن للمملكة ثقل  ثــانــيــاً، أن رئــيــس وزراء 
إسلامي بحكم وجود الحرمين الشريفين، ويعرف أيضاً أن 
ثلث سكان الهند من المسلمين. ثالثاً، الــدور الإقليمي الذي 
تلعبه المملكة العربية السعودية، والهنود يعرفون جيداً أن 
علاقة السعودية بجارتهم باكستان قوية جداً وتاريخية، 
مما يمكّن السعودية من أن تلعب دور الوسيط في خلافٍ 

نشب أو قد ينشب بين جارتين نوويتين.
رابعاً، الدور الاقتصادي المهم بين الطرفين، فالهند تنمو 
نمواً غير عــادي، وهي تحتاج إلى مصادر الطاقة كالنفط، 
والسعودية أهم منتج له، والهند تمتلك قوة بشرية مؤهلة 
ترغب في أن تنتشر في العالم، وهي ترى أن السوق السعودية 
قـــد تــســتــوعــب جــــزءاً مـــن هـــذه الـــقـــوة. وأنـــتـــم تــعــرفــون الأثـــر 
الإيجابي الذي تركه العنصر البشري الهندي في الحاسوب 

وصناعة برامجه عالمياً.
جولة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، 
الآسيوية، سترفع درجة التعاون الدبلوماسي بين السعودية 
وباكستان والهند والصين كلٌّ على حدة، كما أنها ستخلق 
شركاء مهمين داخل قارتنا الآسيوية، وسيعزز هذا التعاون 
النمو داخــل الــقــارة. وإن كــان ذلــك لا يتعارض مع علاقاتنا 
القوية والمتميزة مع الولايات المتحدة الأميركية ودول القارة 

الأوروبية وبقية شركاء السعودية الدوليين.

علي المزيد 

تقرير رسمي: اقتصاد الظل في روسيا أضخم من إجمالي نفقات الميزانية الفيدرالية
موسكو: طه عبد الواحد

على الرغم من تراجعه خلال 
العامين الماضيين، يبقى حجم 
اقــتــصــاد الــظــل فــي روســيــا أكبر 
مـــن حــجــم الإنــــفــــاق الــفــيــدرالــي، 
هــذا ما كشف عنه تقرير أعدته 
الــهــيــئــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة 
لــــلــــرقــــابــــة المــــــالــــــيــــــة، فــــــي إطــــــار 
مــــشــــروع وثـــيـــقـــة تــقــيــيــم الـــتـــزام 
روســـيـــا بــتــوصــيــات المــجــمــوعــة 
الــــدولــــيــــة لـــتـــطـــويـــر الإجـــــــــراءات 
المــالــيــة لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال 
والتزوير وتمويل الإرهــاب، أي 
المنظمة التي يطلق عليها اسم 
«مجموعة العمل المالي». وسيتم 
عـــــرض هـــــذا الـــتـــقـــريـــر ووثـــائـــق 
الرابعة من  أخــرى على الجولة 
التقييم التي تجريها مجموعة 
العمل، ويــقــوم الخبراء خلالها 
بتقييم مــدى الالــتــزام الفني في 
كل بلد بتوصيات «المجموعة»، 
وفعالية عمل الدولة في مجال 
مكافحة تبييض (غسل) عائدات 
الـــجـــريـــمـــة، ومـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 
الإرهاب. ووفقاً لنتائج التقييم 
الــســابــق لالــتــزام روســيــا، كشف 
الـــخـــبـــراء عــــام ٢٠٠٨ عـــن أوجـــه 
قصور، بما في ذلك عدم توفر ما 
يكفي من الشفافية عن «المالكين 

المستفيدين».
وحـــســـب الـــتـــقـــريـــر الــجــديــد 
الذي قدمته هيئة الرقابة المالية 
لـــوزارة الداخلية الروسية، فإن 
حجم اقتصاد الظل تــراجــع من 
٢٨٫٣ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، أي مــا يــعــادل ٢٤٫٣ 
تريليون روبــل عــام ٢٠١٦ حتى 
٢٠٫٥ في المائة أو ما يعادل ١٨٫٩ 
تريليون روبــل عام ٢٠١٧، ومن 
ثم حتى ٢٠ في المائة عام ٢٠١٨. 
الــخــبــراء، فإن  وحسب تقديرات 
٢٠ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي لعام ٢٠١٨ تعادل ٢٠ 
تريليون روبل. ما يعني أن حجم 
اقتصاد الظل العام الماضي كان 
أكــبــر مــن حــجــم إجــمــالــي نفقات 
الميزانية الفيدرالية المقررة عام 
٢٠١٩ بقيمة ١٨ تريليون روبل، 
وأكبر بثلاث مرات من الإيرادات 

الــســنــويــة لــشــركــة عــمــلاقــة مثل 
«غــــاز بـــــروم» (بــلــغــت إيــراداتــهــا 
٦٫٥ تريليون روبــل عــام ٢٠١٧)، 
كما أن حجم اقتصاد الظل أكبر 
مــن ثــلــث إجــمــالــي الــدخــل المــالــي 
الــذي بلغ  الــروســي،  للمواطنين 
عــام ٢٠١٨ نحو ٥٧٫٥ تريليون 

روبل.
الـــهـــيـــئـــة إن حــجــم  وتـــــقـــــول 
الأمـــــــوال «المـــشـــبـــوهـــة» الـــتـــي تم 
تــهــريــبــهــا خــــــارج الــــبــــلاد خـــلال 

الــــــســــــنــــــوات المـــــاضـــــيـــــة تــــراجــــع 
بــشــكــل مــلــمــوس، كــمــا انخفض 
إلــــى حـــد كــبــيــر «تـــدفـــق الأمـــــوال 
المــشــبــوهــة مـــن خـــــارج الـــبـــلاد». 
ويرى مراقبون أن تراجع حجم 
اقتصاد الظل عام ٢٠١٧ لا يعود 
إلـــــى انـــخـــفـــاض حـــجـــم الأصـــــول 
غير الشرعية، وإنما لتعديلات 
على آلية عمل الهيئة الفيدرالية 
لـــلـــرقـــابـــة المــــالــــيــــة، واســـتـــثـــنـــاء 
بــعــض الــعــمــلــيــات الاقــتــصــاديــة 

من «اقتصاد الظل» واعتبارها 
عمليات شرعية.

وكان صندوق النقد الدولي 
نــشــر دراســــة فــي يــنــايــر (كــانــون 
قــيــم فيها  الـــثـــانـــي) عــــام ٢٠١٨، 
حــجــم اقـــتـــصـــاد الـــظـــل فـــي دول 
المـــرحـــلـــة ١٩٩١ -  الـــعـــالـــم خـــــلال 
٢٠١٥. وبموجب تلك الدراسات 
كـــــان حـــجـــم اقـــتـــصـــاد الـــظـــل فــي 
روســيــا عــام ٢٠١٥ أعــلــى بكثير 
مــن الــتــقــديــرات الــرســمــيــة وبلغ 

٣٣٫٧ في المائة من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي، وأعــلــى مــن متوسط 
حجم اقتصاد الظل في ١٥٨ دولة 
فـــي الـــعـــالـــم. وحـــســـب تــقــديــرات 
الــهــيــئــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــروســـيـــة 
لــلإحــصــاء، كـــان حــجــم اقتصاد 
الظل عام ٢٠١٧ نحو ١٦ في المائة 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
بـــــلـــــغ عـــــدد  وفــــــــــي عــــــــــام ٢٠١٨ 
العاملين في الاقتصاد الروسي 
بشكل غير رسمي ١٤٫٩ مليون 

شــخــص، أو ٢٠٫٤ فــي المــائــة من 
إجــمــالــي عــدد المــوظــفــين. أمــا ما 
يُسمى صندوق الأجور الشهرية 
الخفية، أي تلك التي تُدفع زيادة 
على الأجور الشهرية المنصوص 
عــلــيــهــا بـــمـــوجـــب عـــقـــد الــعــمــل، 
وكــــذلــــك الأجـــــــور دون تــســجــيــل 
رسمي، بلغ حجمها عــام ٢٠١٧ 
حتى ١١٫٨ في المائة من الناتج 
المحلي الإجمالي، أو نحو ١٠٫٩ 

تريليون روبل.





يعتمد على المنتج المحلي مستعيناً بالفرنسي

هانوي (فيتنام) : لويزا بوليدو

هناك فــي وســط هــانــوي، ومن 
الــــعــــروض مــــن المــطــاعــم  بــــين آلاف 
المحلية، يبرز مطعم «لا فيرتيكال 
بــجــاذبــيــة وإغــــراء   «La Verticale
خــــــاص ومـــخـــتـــلـــف. ويــســتــحــضــر 
الاســم مزيجاً لطيفاً مــن المــأكــولات 
الــفــرنــســيــة والــفــيــتــنــامــيــة بــجــانــب 
قائمة المطعم التي تعد مفاجأة في 
حــد ذاتــهــا، مــن مجموعة التوابل، 
والـــروائـــح، والألــــوان المستمدة من 
المكونات الطازجة وفائقة الجودة. 
 
ً
وإجمالاً، إنه يعكس مزيجاً أصيلا
مــن أفــضــل المـــأكـــولات الــبــحــريــة في 
الــعــالــم جــنــبــاً إلـــى جــنــب مـــع تميز 

ورُقيّ الطعام الفرنسي.
لا تـــكـــاد تـــــرى أي إشـــــــارة إلـــى 
الـــفـــرنـــســـي  الـــتـــأثـــيـــر  الــــــوجــــــود أو 
فـــــي فـــيـــتـــنـــام رغــــــم كـــونـــهـــا إحـــــدى 
المــســتــعــمــرات الــفــرنــســيــة الــســابــقــة. 
ومــــــع ذلـــــــك، فــــــإن انـــــدمـــــاج المــطــبــخ 

الفرنسي مع نظيره الفيتنامي يعد 
جسراً رابطاً بين هاتين الثقافتين، 
ومـــــــن أبــــــــرز أمــــثــــلــــة ذلـــــــك الـــتـــأثـــيـــر 

الخاص.
ومع قراءة قائمة المطعم، تتقافز 
التقاليد  الـــحـــواس. وتــلــحــظ  لــديــك 
 
ً
الرفيعة والأساليب الرصينة فضلا

عــن الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة فــي كيفية 
التعامل مع بعض أشهى الأطباق.

هــــنــــاك طـــبـــق «بـــــــــروث لايــتــلــي 
سبايسي»، وهو مكون من الروبيان 
الكبير، والأعشاب البحرية الحمراء، 
الليمون.  ــب جــوز الهند، وعشب 

ُ
ول

ومــــنــــظــــر الــــطــــبــــق يــــثــــيــــر الـــــذهـــــول 
والإعــــجــــاب كــمــا أن رائـــحـــتـــه زكــيــة 

للغاية.
ثـــم طــبــق «ســتــراكــتــيــر» المــكــون 
الــبــحــر، والمحلبية،  مــن ســمــك ذئـــب 
والاسكابيش، والصوص، والكزبرة.

والــطــبــق الــرئــيــســي هــو «كــويــن 
أوف ذي هــوت ســـي»، وهــو يتكون 
من سرطان البحر بالفانيلا مع الأرز 
الأخــضــر وجـــوز الــهــنــد. وهـــو طبق 

حلو المذاق مع لسعة توابل آسيوية 
قوية تجعل منه طبقاً رائعاً بمنتهى 

البساطة.
وأخيراً تأتي الحلوى. والقرار 
هنا صعب للغاية. إذ يقدم المطعم 
طــبــق «آســيــدولــيــت ريـــد فــروتــس»، 
وهــــو يــتــألــف مـــن الــكــعــكــة الــهــشــة، 
مــع كــريــمــة الــلــيــمــون، وآيــــس كريم 
الــداكــن. كما يقدم المطعم  السمسم 
أيضاً «كريم بروليه» بنكهة التوابل 
الفيتنامية. وكما أن مــا تقدم بين 
أيدينا من روائع ليس كافياً، يقدم 
المــطــعــم أخـــيـــراً مــجــمــوعــة مــخــتــارة 
ومثيرة للإعجاب من الجبن محلي 

الصنع.
يــشــبــه الـــوجـــود فـــي مــطــعــم «لا 
باحتفالية  الاستمتاع  فيرتيكال» 
رائعة من النكهات المختلفة اللذيذة. 
إنــه ومــن دون شك واحــد من أفضل 
المـــطـــاعـــم الـــتـــي زرتــــهــــا. وكـــــل شـــيء 
هناك جميل ولذيذ بشكل لا يصدق. 
والمــكــان فــائــق الأنــاقــة والــديــكــورات 

راقية وتنمّ عن ذوق رفيع.

«لا فيرتيكال»... فورة نكهات فيتنام وفرنسا في قلب هانوي
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٢٠٠ عامل و٥ آلاف قطعة {باستا} و١١٤ كيلوغراماً جبناً لعشاء النجوم

الشيف وولفغانغ باك يحتفل بعامه الـ٢٥ في مطبخ الأوسكار

لندن: جوسلين إيليا

في كل عام، تتوجه الأنظار 
إلـــى حــفــل الأوســـكـــار الــــذي يكرم 
الأفـــــلام والــنــجــوم الـــذيـــن يقفون 
أعــــــمــــــال ضــــخــــمــــة، ولـــكـــن  وراء 
الأنـــــــظـــــــار لا تـــــكـــــون فــــقــــط عــلــى 
الــــســــجــــادة الــــحــــمــــراء وفـــســـاتـــين 
فــاتــنــات هـــولـــيـــوود، إنــمــا أيــضــاً 
عـــلـــى الـــطـــاهـــي وولـــفـــغـــانـــغ بـــاك 
الـــــــــذي أصـــــبـــــح اســـــمـــــه مـــلاصـــقـــاً 
لجوائز الأوســكــار، لأنه الطاهي 
الـــذي اســتــطــاع أن يبتكر ويقدم 
ألذ الأطباق وأجملها من ناحية 
التصميم وطريقة التقديم على 
مــــدى ٢٥ عـــامـــاً، وهـــــذا الـــعـــام لم 
يختلف الأمر، لأن الشيف باك بدأ 
تحضيراته في المطبخ بمساعدة 
٢٠٠ مـــن مــعــاونــيــه، وهــــذا الأمـــر 
إلــــى عــدد  بـــديـــهـــي، وإذا نــظــرنــا 
الحضور ومستواهم لأدركنا أن 

عدد المعاونين ليس مستغرباً.
وهذا العام سيتولى الشيف 
كــامــل غــيــشــيــدا عملية تحضير 

ـــــحـــــلـــــوى فـــــــي حـــــفـــــل عــــشــــاء  ال
الأوســـــكـــــار بــــدورتــــه الــــــ٩١ 

بــعــد أن نــصــبــه الــشــيــف 
بـــــــــــــاك مــــــــــــســــــــــــؤولاً عــــن 
تــحــضــيــر الــحــلــوى في 
إمبراطوريته بالكامل. 
وكــامــل عمل بالسابق 

مــــع الـــشـــيـــف الــفــرنــســي 
جـــــــــويـــــــــل روبــــــــــوشــــــــــون 

ويــعــتــبــر مـــن ألمــع 
الأســـمـــاء في 

مـــــــــجـــــــــال 
طـــهـــي 

الحلوى (Chef Patissier)، وعمل 
سابقاً في فندق «غــرانــد» بلاس 

فيغاس.
فــهــل ســبــق أن ســألــت نفسك 
كــــم شـــخـــصـــاً يـــعـــمـــل فــــي مــطــبــخ 
حـــــفـــــل الأوســــــــكــــــــار 
الــــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر 
الحفل الأكبر 
والأهـــــــــــم فــي 
الـــــروزنـــــامـــــة 

الفنية؟

الـــــجـــــواب، وبــحــســب 
الأرقـــــــــــــــــــــــــــام المــــــــتــــــــوفــــــــرة 
والــــصــــادرة عـــن الــشــيــف 
وولـــــفـــــغـــــانـــــغ بــــــــاك أكـــثـــر 
قـــد تــتــوقــعــه، فتخيل  مــمــا 
بــاك أن يعمل  أنــه يتوجب على 

بــجــانــبــه فـــي المــطــبــخ ٢٠٠ عــامــل 
وطــــــاهٍ يـــقـــومـــون بــحــشــو ٥ آلاف 
قــطــعــة مـــن الــبــاســتــا عــلــى شكل 
أســـــطـــــوانـــــة بــــجــــبن الـــــبـــــارمـــــزان 
ويــقــدمــون ٤ آلاف و٨٠٠ صحن 

من الطعام.

وفـــــــي مـــقـــابـــلـــة مـــــع الـــشـــيـــف 
بــاك فــي بــرنــامــج «صــبــاح الخير 
أمـــيـــركـــا»، قــــال إن الــتــحــضــيــرات 
بــــدأت فــعــلــيــاً، وهــــذا الـــحـــدث هو 
الأهم بالنسبة له وكل عام يشعر 
بـــالإحـــســـاس نــفــســه، ولـــكـــن هــذا 

الـــعـــام هــنــاك إضـــافـــة مــهــمــة لأنــه 
سيقوم بالطهي إلى جانب ابنه 

لأول مرة في حياته.
وخــــــــــلال الـــــعـــــشـــــاء ســـيـــقـــدم 
لــلــمــدعــويــن.  ٦٠ طــبــقــاً صـــغـــيـــراً 
وبحسب ما قاله باك، هناك تقليد 

لا يمكن التخلي عنه فــي لائحة 
الطعام الخاصة بالسهرة التي 
تــلــي تـــوزيـــع جـــوائـــز الأوســـكـــار، 
وهذا التقليد هو عبارة عن تقديم 
السلمون المدخن والشوكولاته. 
وهـــــــذا الـــــعـــــام ســـتـــضـــاف بــعــض 
الخيارات التي تناسب النباتيين 
مثل «تارتار الجزر» والمعكرونة 
مـــع «أروغـــــــــولا»، بـــالإضـــافـــة إلــى 
أطـــــبـــــاق تـــنـــاســـب هـــــــؤلاء الـــذيـــن 
يـــعـــانـــون مــــن الــحــســاســيــة عــلــى 
الدقيق أو ما يعرف بالحساسية 

على «الغلوتين».
أيـــــــــضـــــــــاً إن  بـــــــــــــــاك  وقــــــــــــــــــال 
الــــتــــحــــضــــيــــرات لا تـــشـــمـــل فــقــط 
الأطـــبـــاق الــرئــيــســيــة إنــمــا أيــضــاً 
المقبلات التي ترافقها المشروبات 
التي يتعدى عددها ١٣ ألف كوب 
من المشروب يتناغم كل منها مع 

نوع الطبق.
وليلة الحفل يقوم طاقم من 
الندل يصل عدده إلى ٨٥٠ نادلاً 
إلى جانب فريق كامل من رؤساء 
الندل يصل عددهم إلى ١٠، و٢٠٠ 

عامل في المطبخ.
وعـــــــــــــن المـــــــنـــــــتـــــــجـــــــات الـــــتـــــي 
تستخدم في الطهي تقوم شركة 
شيريل شيكيتو باستقطابها من 
١٩ مزرعة محلية للمحافظة على 

النوعية في الطعام.

يقام العشاء في صالة «راي 
دولـــــبـــــي» فــــي الـــطـــابـــق الـــعـــلـــوي 
مـــن المـــركـــز الــــذي يــقــام فــيــه حفل 
الأوسكار، وتقدم الأطباق ويبدأ 
العشاء مباشرة بعد حفل توزيع 

الجوائز الذي يقام الليلة.
الــــشــــيــــف  ــــــــــى أن  إل يـــــــشـــــــار 
وولفغانغ بــاك، هو أميركي من 
أصول نمساوية، وهذه المرة الـ٢٥ 
التي يتولى فيها مهمة ابتكار 
لائحة الطعام والطهي للنجوم 
ليلة الأوسكار، ويردد باك حكاية 
طــريــفــة عــن بــدايــاتــه فــي الطهي 
لــلــنــجــوم فــــي حـــفـــل الأوســــكــــار، 
حـــيـــث قـــــام أول مـــــرة بــتــحــضــيــر 
الطعام في وسط لوس أنجليس 
واضـــطـــر حــيــنــهــا لــبــنــاء مطبخ 
مــــؤقــــت فـــــي مــــوقــــف الــــســــيــــارات 
الــتــابــع لــقــاعــة المـــحـــاضـــرات في 
وســـط المــديــنــة. ويــســتــرجــع بــاك 
الـــذكـــريـــات ويـــــروي كــيــف كــانــت 
الــســمــاء تــمــطــر وكــيــف عــمــل مع 
فريق صغير في ظــروف صعبة 
بـــســـبـــب الـــــريـــــاح الــــتــــي ضـــربـــت 
المدينة في تلك الفترة، فالوضع 
كــان صعباً للغاية، ولكن اليوم 
يــعــتــبــر نـــفـــســـه مـــحـــظـــوظـــاً لأنـــه 
يعمل في واحد من أهم المطابخ 
المجهزة بأفضل التجهيزات، ما 

يجعل العمل أسهل بكثير.
ــالأوســـــكـــــار بــــدورتــــه الــــــ٩١ 

بــعــد أن نــصــبــه الــشــيــف 
ًبـــــــــــــاك مــــــــــــســــــــــــؤولاً عــــن 

تــحــضــيــر الــحــلــوى في 
إمبراطوريته بالكامل. 
وكــامــل عمل بالسابق 

مــــع الـــشـــيـــف الــفــرنــســي 
جـــــــــويـــــــــل روبــــــــــوشــــــــــون 

ويــعــتــبــر مـــن ألمــع 
الأســـمـــاء في 

مـــــــــجـــــــــال 
طـــهـــي 

الــــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر 
الحفل الأكبر 
والأهـــــــــــم فــي 
الـــــروزنـــــامـــــة 

الفنية؟

أن

> فــي مقابلة مــع صحيفة «الشرق 
الأوســـــــــط» كـــشـــف الـــطـــاهـــي الــفــرنــســي 
الــشــهــيــر ديــديــيــه كـــورلـــو، مــالــك مطعم 
«لا فيرتيكال»، كيف استعان برحلاته 
حــول العالم في إتقان وصقل موهبته 

وأسلوبه في الطهي.
> ما المفهوم الرئيسي الذي يميز مطعم 
«لا فيرتيكال»؟ وما أبرز النكهات التي يتفرد 

بها عن غيره من المطاعم؟
- أســتــطــيــع الإجــــابــــة مـــن واقـــــع كل 
خــبــراتــي الــســابــقــة فـــي مــخــتــلــف أرجـــاء 
الــفــيــتــنــامــي يحظى  الــشــعــب  الــعــالــم أن 
بتقاليد هائلة للطهي تماماً مثل الشعب 
الفرنسي. وكانت النكهات التي خبرتها 
هنا مصدراً عظيماً من مصادر الإضافة 
والإلـــهـــام. هـــذا فــي مــا يتعلق بالمفهوم 
المـــطـــعـــم. وهـــــو مــزيــج  الـــرئـــيـــســـي وراء 
مــن التأثير الفرنسي الأنــيــق والتأثير 

الــخــلاق، ناهيكم بالتوابل  الفيتنامي 
الرائعة، والاختلاف في الأذواق.

الــتــي تضمها  الرئيسية  المــكــونــات  مــا   <
المــطــعــم، ومــا نصيب مــا هــو فيتنامي  قائمة 

 بما هو فرنسي؟
ً
منها مقارنة

- هــنــاك ٩٠٪ تقريباً مــن المنتجات 
مــــصــــدرهــــا فـــيـــتـــنـــامـــي مـــحـــلـــي، ونــحــن 
القليل للغاية مــن المنتجات  نستخدم 
المستوردة من الخارج. ويمكننا بسهولة 
العثور على كل شيء تقريباً في الأسواق 
المحلية، وكلما كانت تلك الأسواق قريبة 

كان ذلك أفضل بالنسبة إلينا.
> ما الذي يمنح الطعام الفيتنامي تنوعه 

الفائق من الأطباق والنكهات؟
الــفــيــتــنــامــي تقاليد  الــشــعــب  لـــدى   -
عــريــقــة فـــي الــطــهــي الأســـــري ووصــفــات 
الــــــوالــــــدات والـــــجـــــدات الــــتــــي تــتــنــاقــلــهــا 
الأجــيــال. وبــنــاءً على المنطقة، فلديهم 

رؤيــة مختلفة تماماً لمختلف المنتجات 
وأساليب الطهي المتنوعة.

> لاحـــظـــت أنـــكـــم تـــدرجـــون الــكــثــيــر من 
التوابل والمنتجات العالمية الأخرى في الأطباق 
الــتــي تــقــدمــونــهــا، فــمــن أيـــن تــنــبــع أهــمــيــة تلك 

المنتجات للطعام الذي تعدونه في المطعم؟
- لــــديَّ شــغــف قــديــم وخــــاص تــجــاه 
الــــتــــوابــــل مـــنـــذ تـــعـــرفـــت عــلــيــهــا لــلــمــرة 
الأولى في رحلاتي الأفريقية، ثم رجعت 
ووجدتها هنا أيضاً في فيتنام، حيث 
الــتــنــوع والاخـــتـــلاف في  اكتشفت مـــدى 
الــتــوابــل. وإنــنــي أستعين بها بشكلها 
 عــن صناعة الخليط 

ً
الطبيعي، فــضــلا

الخاص بي منها للحصول على النكهات 
الخاصة للأطعمة وغرس روح المكان في 
الأطباق التي نقدمها. لقد ارتحلت حول 
العالم قرابة ثلاثين عاماً، وكل جزء من 
رحلاتي منحني رؤيــة جديدة وتأثيراً 

ممتازاً، ولــذلــك فإنني أعتمد على تلك 
التجارب والخبرات الثرية التي أعطتني 
حساً راقياً في المأكولات التي أعدها الآن 

في المطعم.
> كيف هي أهمية تأثير المطبخ الفرنسي 

على نظيره الفيتنامي كما لاحظتم؟
 في 

ً
- ظــل الفرنسيون زمــنــاً طــويــلا

فــيــتــنــام مــن قــبــل، ومـــا زلــنــا نــعــثــر على 
بعض المأكولات التي يظهر فيها الأثر 
الـــفـــرنـــســـي واضــــحــــاً، مـــثـــل حـــســـاء «فـــو 
نودلز» الذي يأتي من يخني لحم البقر 
على الطريقة الفرنسية، غير أنه مطهي 
الــفــيــتــنــامــيــة التقليدية.  الــطــريــقــة  عــلــى 
وأســتــطــيــع الـــقـــول: إن المــطــبــخــين يكمل 
أحــدهــمــا الآخــــر فــي اتــســاق رائــــع، وكــل 
منهما يستمدّ مــن الآخـــر ويمنحه في 

تبادل عجيب.
> مـــا الــطــبــق الــفــيــتــنــامــي المــفــضــل لــديــك 

ولمـــاذا؟ ومـــاذا عــن أفضل الأطــبــاق الفرنسية 
أيضاً؟

- لا أعرف إن كان لديّ طبق مفضل 
من عدمه. ففي فيتنام، هناك حساء «فو 
الــذي يمنحك طاقة ممتازة في  نودلز» 
الصباح، ومن كلا البلدين هناك أطباق 
الأسماك والمأكولات البحرية المختلفة، 
والسبب في الغالب يرجع إلى ذكريات 
الــعــذبــة. ويمكنك أن تجد في  الطفولة 
كتابي مختلف الوصفات التي تتحرك 
مـــن الــتــقــلــيــديــة إلــــى الـــحـــداثـــة، بــجــانــب 
إبــداعــات وابتكارات المطبخ الفيتنامي 
الرائع. فإنني شغوف للغاية بالتجريب 

والابتكار في عملي.
> ما الذي يمكنك النصيحة به من قائمة 

المطعم لقراء الصحيفة؟
المــوســم، إذ  - أنــصــح بتجربة طبق 
تعتمد قائمتي على المواسم المختلفة. 

وفي الأوقات الراهنة أستطيع النصيحة 
بـــتـــنـــاول «اســـكـــابـــيـــش الأســــمــــاك» وهــو 
السمك النيئ مع صوص اليود الخفيف، 
والتونة الفيتنامية الحمراء، مع عشب 
الليمون والفاكهة، والذي يتوازن جيداً 

مع سرطان البحر بالفانيلا.
> لاحــظــنــا صـــــورة تــجــمــعــك بــالــرئــيــس 
الــفــرنــســي الــســابــق جــــاك شـــيـــراك والــرئــيــس 
الطهي  الفيتنامي كــذلــك، كيف كانت تجربة 

لمثل هؤلاء القادة؟
فــــنــــدق  إلــــــــــى  - عـــــنـــــدمـــــا وصـــــــلـــــــت 
فــــي هــــانــــوي عـــــام ١٩٩١،  «مـــيـــتـــربـــول» 
كــان الفندق فــي أول أيــامــه وكــان فندقاً 
حكومياً آنذاك، ولقد قمت بالطهي هناك 
لأكثر من ٤٠ شخصية عالمية بارزة عبر 
مسيرتي المهنية، وصـــار الأمـــر بمرور 
الوقت سمة مميزة من سمات عملي في 

هذا المجال.

: استعنت برحلاتي حول العالم في اتقان أسلوبي في الطهي ASHARQ AL - AWSAT الشيف ديدييه كورلو لـ 

أصناف من الحلوى على شكل جائزة الأوسكار 

الشيف باك يقوم بتحضير عشاء الأوسكار للعام الـ٢٥ على التوالي (أ.ف.ب) تحضيرات الطهي لحفل الأوسكار الليلة 

عشاء الأوسكار بالأرقام
٨٥٠ عامل خدمة

١٠ رؤساء ندل
٢٠٠ عامل في المطبخ

١٥ كيلوغراماً من الكمأة السوداء الأغلى في العالم
٢٤٠ كيلوغرام لحم واغو الأغلى في العالم

٥٠٠ لسان
٧٥٠٠ قطعة جمبري
٢٥٠ سلطعون بحر

٨٠٠ من مخالب السلطعون
١٠٢ كيلوغرام من أرز السوشي

١٠٠ كيلوغرام من أرجل السلطعون
٣٠ رطل صلصة
٤٠٠ قطعة بيتزا

٧٥٠ بيضة

زينة الصالة والطاولات
أكثر من ٧٠٠ قطعة إضاءة

٢٠ ألف قدم من الأسلاك الكهربائية
ميل ونصف الميل من المخمل الملكي

ميلان من القماش باللون الرمادي والرصاصي والفضي
٥ آلاف زهرة

مـــا يـــعـــادل ٤ أمـــيـــال مـــن الأســـــلاك عــلــى المــنــصــة الــرئــيــســيــة 
والميكروفونات

الشيف كامل سيتولى تحضير تمثال 
الأوسكار المصنوع من الشوكولاته

 إلى جانب أطباق الحلوى الأخرى (أ.ف.ب)
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البيض والزبادي والشاي الأخضر الأفضل صباحاً

وجبة الفطور: هل هي ضرورة أم يمكن إغفالها؟
لندن: «الشرق الأوسط»

مـــن الأقـــــــوال الــشــائــعــة أن 
وجبة الإفطار هي أهم وجبة 
يــومــيــة، وهــو قــول يفتقر إلى 
أسس علمية أو طبية كما تقول 
«خــــدمــــة الـــصـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة» 
البريطانية التي تعمل بمثابة 
وزارة الصحة، وتــشــرف على 
جـــمـــيـــع الــــخــــدمــــات الــصــحــيــة 
فــي بريطانيا. وتشير خدمة 
الصحة الوطنية البريطانية 
إلى أن تناول إفطار صحي هو 
أفضل من عدم الإفطار كما أن 
الإفــطــار الـــرديء هو أســوأ من 

الصيام صباحاً.
وفـــــي دراســـــــة عـــلـــى عــيــنــة 
مـــن الأصـــحـــاء اســتــمــرت ستة 
أسابيع تبين أن تناول الإفطار 
لــم يــؤثــر على  المنتظم يــومــيــاً 
مــعــدل الــتــمــثــيــل الـــغـــذائـــي في 
الجسم مقارنة بــهــؤلاء الذين 
يغفلون تــنــاول الإفــطــار حتى 

منتصف النهار.
ولــــــم تـــجـــد الــــــدراســــــة فــي 
نــهــايــتــهــا أي فـــــروق واضــحــة 
فــي وزن الأشــخــاص أو نسبة 
الــدهــون فــي أجسامهم أو في 
نــســبــة الـــكـــولـــســـتـــرول. ولــكــن 
الـــــدراســـــة رصــــــدت فــــروقــــاً فــي 
المـــــــــدى الـــقـــصـــيـــر مـــــن بــيــنــهــا 
أن هـــــؤلاء الـــذيـــن صـــامـــوا في 
الـــفـــتـــرة الـــصـــبـــاحـــيـــة تــغــيــرت 
لــديــهــم نــســبــة الـــغـــلـــوكـــوز في 
الدم بوتيرة أعلى من غيرهم، 
وهــــي ظـــاهـــرة لـــم يــتــم دراســــة 
آثــارهــا الطبية بالكامل بعد. 
وكـــان الاســتــنــتــاج الــطــبــي هو 
عـــــــدم الـــنـــصـــيـــحـــة بـــالـــصـــيـــام 
صـــبـــاحـــاً بــصــفــة يـــومـــيـــة، لأن 
ذلك من شأنه أن ينعكس على 
نــســبــة الــطــاقــة والمــــــزاج الــعــام 

للأشخاص.
وإذا كانت «خدمة الصحة 
الوطنية» البريطانية لم تتخذ 
موقفاً حازماً من أهمية وجبة 
الإفــــــطــــــار، مــفــضــلــة الــتــعــلــيــق 
الـــعـــامـــة تتعلق  الــصــحــة  بــــأن 
بــــأســــلــــوب الــــحــــيــــاة الــصــحــي 
مــن وجــبــات مــتــوازنــة والقيام 
بالمزيد من الحركة والتمرينات 
الرياضية، فإن هناك مصادر 
طبية أخرى تشير إلى أهمية 

الوجبة الصباحية.
ويـــــذكـــــر مــــوقــــع «ويــــــــب إم 
دي» الطبي أن الإفــطــار ينشط 
معدل التمثيل الغذائي ويساعد 
عــــلــــى حـــــــرق الـــــســـــعـــــرات طـــــوال 
الــفــرد طاقة  الـــيـــوم. كــمــا يمنح 
يــحــتــاجــهــا لإنــجــاز الــنــشــاطــات 
التي يقوم بها. ويشير الموقع 
إلى العديد من الدراسات التي 
تثبت أن تناول الإفطار يومياً 
يــدعــم الصحة ويــقــوي الــذاكــرة 
ويخفض نسب الكوليسترول 
ويخفض أيضاً فرص الإصابة 
بمرض السكري وأمراض القلب 

والسمنة.
ولـــكـــن لــيــس مـــن المـــعـــروف 
إذا كان الإفطار هو سبب هذه 
الـــذيـــن  الــــفــــوائــــد أم أن هـــــــؤلاء 
يـــتـــنـــاولـــون إفــــطــــارهــــم يــومــيــاً 
يــتــبــعــون أســـلـــوبـــاً صــحــيــاً فــي 
حياتهم. ويعتقد خبراء الموقع 
أن إغــفــال وجــبــة الإفــطــار يربك 
نــــظــــام الــــجــــســــم ويــــحــــرمــــه مــن 
الطاقة التي يحتاجها لبداية 
يــوم نشيط. ويحصل الإنسان 
عـــلـــى الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات الــــلازمــــة 
ليومه مــن الإفــطــار، خصوصاً 
من مكونات مثل اللبن الزبادي 

والحبوب والفواكه.
والـــــخـــــروج مــــن المــــنــــزل بــلا 
إفطار قد يدفع المرء إلى تناول 
وجـــــبـــــات ســــريــــعــــة فـــيـــمـــا بــعــد 
لتعويض الجوع، وهي وجبات 
رديــئــة ومشبعة بنسب عالية 

من الدهون والسكر.
وقــد يكون لوجبة الإفطار 
عـــلاقـــة بــالــحــفــاظ عــلــى الـــــوزن. 
فــهــنــاك بــعــض الـــدراســـات التي 
تــشــيــر إلـــــى أن مــــن يــتــنــاولــون 
بــانــتــظــام يتمتعون  إفــطــارهــم 
بــأجــســام صــحــيــة ولا يــعــانــون 
مــن السمنة. والــســبــب فــي ذلك 
أن الألياف والبروتين في وجبة 
الــصــبــاح تــكــبــح الــشــهــيــة طــوال 
ســاعــات الــنــهــار. ومــع ذلــك فإن 
وجبة الإفطار لا تضمن نقص 
الــــوزن، فــلا فــرق هــنــاك فــي هذا 
المجال بين من يتناول الوجبة 

ومـــــن يــغــفــلــهــا. ولـــكـــن لمــن 
يــتــبــع حــمــيــة غــذائــيــة 

لإنـــقـــاص الــــوزن، 
فــــــإن تــوفــيــر 

الــســعــرات 
بــــــإغــــــفــــــال 

وجـــــــبـــــــة 

الإفــــطــــار هـــو أســـلـــوب خــاطــئ. 
فهناك دراســات متعددة أن من 
يفقدون الوزن ويحافظون على 
الــرشــاقــة بــعــد ذلـــك لا يغفلون 
وجبة الإفطار. ومع ذلك يجب 
مــراقــبــة حــجــم وجــبــة الإفـــطـــار، 
فهؤلاء الذين يتناولون وجبة 
إفــطــار كبيرة يتناولون أيضاً 

وجبات كبيرة خلال اليوم.
وتعد وجبة الإفطار مهمة 
أيـــضـــاً لــلأطــفــال حــيــث تــحــتــاج 
أجسامهم إلى البروتين والطاقة 
خـــلال الـــيـــوم. والــطــفــل الــــذي لا 
يــتــنــاول إفـــطـــاراً يــجــد صعوبة 
الــتــركــيــز ويــشــعــر بالتعب  فـــي 
وحــــدة المـــــزاج. ويــعــانــي هـــؤلاء 
ليس فقط من التعب الجسماني 
بل أيضاً من تراجع تحصيلهم 
المدرسي. ويلجأ هؤلاء الأطفال 
إلى تناول وجبات غير صحية 
أثناء النهار وينتهي بهم الأمر 

إلى زيادة الوزن.
وفي الحالات التي لا يريد 
تــنــاول إفطارهم  فيها الأطــفــال 
يمكن للوالدين تحضير وجبة 
أثــنــاء النهار  لــلــتــنــاول  صحية 
تحتوي على الفواكه والمكسرات 
وســـانـــدويـــتـــش يـــمـــد الــتــلــمــيــذ 
بالطاقة. والأفضل في وجبات 
تــــكــــون مــتــنــوعــة  الإفــــــطــــــار أن 
بـــــين الــــنــــشــــويــــات والــــبــــروتــــين 
والـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات. أمــــــا تـــنـــاول 
«دونـــــات» ســريــعــة فــهــذا أخطر 
عــلــى الــجــســم مـــن عــــدم تــنــاول 

الإفطار.

أفضل الوجبات

حــتــى ولـــو لـــم يــكــن تــنــاول 
الإفطار ضرورياً، فإن الاختيار 
الصحي لأول وجبة يومية هو 
البديل الأفضل في كل الحالات 
عــــن عــــــدم تــــنــــاول الإفـــــطـــــار أو 
اخــتــيــار وجــبــات غــيــر صحية. 
والـــــوجـــــبـــــة الــــصــــحــــيــــة تــمــنــح 
الــطــاقــة وتــنــظــم تــــوازن الجسم 
طــوال النهار وتمنع الإســراف 
في تناول الطعام في وجبات 
الــيــوم. والنخبة التالية تمثل 
أفـــضـــل المــــأكــــولات الــصــبــاحــيــة 
التي يجب أن يحتوي بعضها 

إفطارك اليومي:
أفــــضــــل  مـــــــن  ـــــبـــــيـــــض:  ال  *
مـــكـــونـــات الإفــــطــــار ولــــه فــوائــد 
مـــــتـــــعـــــددة حـــــيـــــث يــــســــهــــم فـــي 
الشعور بالشبع لفترة طويلة 
ويـــــــحـــــــافـــــــظ عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
الغلوكوز في الدم وهو يحتوي 
عــلــى مـــــواد مـــضـــادة لــلأكــســدة 
ويــحــافــظ على صحة العينين 
والمخ والكبد. ورغم أنه يحتوي 
عـــلـــى الـــكـــولـــيـــســـتـــرول فـــإنـــه لا 
يــــرفــــع نـــســـبـــة الـــكـــولـــيـــســـتـــرول 
فــي معظم الأفـــــراد، بــل ويــدعــم 
نــســبــة الــكــولــيــســتــرول الــجــيــد. 
ويـــوفـــر الــبــيــض نــســبــة عــالــيــة 
مـــن الـــبـــروتـــين. كــمــا أنــــه سهل 
الـــتـــحـــضـــيـــر ويــــمــــكــــن تــــنــــاول 
البيض المسلوق خــارج المنزل 

وتحضيره للإفطار مسبقاً.
* الزبادي: وهو خفيف على 
المعدة ويمد الجسم بالبروتين 
ويـــســـاعـــد فـــي المــحــافــظــة على 
الــــــــــــــوزن. وهــــــــو أيـــــضـــــاً يـــوفـــر 
المــــزيــــد مــــن الـــحـــمـــايـــة لــلــجــســم 
من العدوى ويزيد من فاعلية 
أنــه يحافظ  نظام المناعة، كما 
عـــلـــى صـــحـــة الأمـــــعـــــاء بــفــضــل 
البكتريا الجيدة التي يحتوي 
عليها. ويمكن إضافة الفواكه 
لزيادة نسبة الفيتامينات في 
الإفــــطــــار. ويـــجـــب مــلاحــظــة أن 

الـــــنـــــوع الأفـــــضـــــل مــن 

الـــزبـــادي هــو الــنــوع الــيــونــانــي 
المــخــلــوط مسبقاً  الأبــيــض غير 

بالسكر أو المكونات الأخرى.
  (Oats):وجبات الشوفان *
وهــــــــي تــــحــــتــــوي عــــلــــى نــســبــة 
عالية مــن الألــيــاف تــدعــم حالة 
الشبع خــلال اليوم، ولــه فوائد 
صــحــيــة مــتــعــددة مــنــهــا خفض 
الكوليسترول. ويعتبر  نسبة 
الـــشـــوفـــان مـــن المــــــواد المـــضـــادة 
لـــلأكـــســـدة وهـــــو أيـــضـــا خــالــي 
من الغلوتين (بشرط أن يكون 
تحضيره منعزلاً عن الحبوب 
الأخــــــــــــــرى). ولمـــــــن يــــعــــانــــي مــن 
الـــحـــســـاســـيـــة ضـــــد الـــغـــلـــوتـــين 
التأكد من أن عبوات الشوفان 
مــصــنــفــة عــلــى أنــهــا خــالــيــة من 
الغلوتين. ويلجأ البعض إلى 
تــحــضــيــر الــــشــــوفــــان بـــإضـــافـــة 
الحليب لزيادة نسبة البروتين 
فــيــه. كــمــا تــضــاف إلـــى الوجبة 
عناصر أخرى غنية بالبروتين 

مثل البيض.
الــــــتــــــوت: وهـــــــو مـــتـــعـــدد   *
الأنواع ويشمل أيضاً (الفراولة 
- الـــكـــريـــز) وجــمــيــعــهــا أقــــل في 
نسبة السكر من الفواكه الأخرى 
ولكنها أعلى في نسبة الألياف. 
ويوفر التوت نسبة عالية من 
الـــفـــيـــتـــامـــيـــنـــات مـــــع قـــلـــيـــل مــن 
الــــســــعــــرات. ويـــحـــتـــوي الـــتـــوت 
عــلــى مـــــواد مـــضـــادة لــلأكــســدة 
كـــمـــا أنـــــه يـــســـاعـــد عـــلـــى صــحــة 
الــقــلــب. ويــمــكــن إضــافــة الــتــوت 
إلــى الــزبــادي أو إلــى الجبن في 

وجبة الإفطار.
المــكــســرات: وهـــي تتميز   *
بالطعم اللذيذ والقيمة الغذائية 
العالية وتمنح الشعور بالشبع 
لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة. وهـــــي أيــضــاً 
تسهم فــي منع السمنة، ورغــم 
أنها عالية في نسبة السعرات 
فــــــــإن الــــجــــســــم لا يــــمــــتــــص كــل 
الدهون منها. وتسهم المكسرات 
في منع أمراض القلب وخفض 
الالــــتــــهــــابــــات والمـــــســـــاعـــــدة فــي 
تنظيم الإنسولين. والمكسرات 
عــالــيــة فــي نــســب الماغنيسيوم 
والبوتاسيوم والدهون المفيدة 
أنــهــا مــصــدر جيد  للقلب. كــمــا 
لمادة السيلينوم وتساعد على 
خفض نسب الغلوكوز في الدم. 
ويــمــكــن إضــافــة المــكــســرات إلــى 

الزبادي في وجبات الإفطار.
* الـــشـــاي الأخــــضــــر: وهــو 
من أفضل المشروبات الصحية 
على الإطلاق. ويحتوي الشاي 
الأخضر على الكافيين المنشط 
ولكن بنسبة النصف بالمقارنة 
مــع الــقــهــوة. وهــو مفيد بصفة 
خــاصــة لمــرضــى الــســكــري حيث 
أنــــه يسهم  أثــبــتــت ١٧ دراســــــة 
فـــــي خـــفـــض نـــســـب الـــغـــلـــوكـــوز 
ومــعــدلات الإنسولين فــي الــدم. 
وهو يحتوي على نسب عالية 
مــــن مــــضــــادات الأكــــســــدة الــتــي 
تحافظ على الجهاز العصبي 

وتدعم صحة القلب.
الــــبــــروتــــين:  * مــــشــــروبــــات 
هــــــنــــــاك الــــــعــــــديــــــد مـــــــن أنــــــــــواع 
مشروبات البروتين التي تفيد 
مــن الــنــاحــيــة الــغــذائــيــة وأيــضــاً 
فــي خــفــض الــشــهــيــة لمــن يرغب 
فــي خفض الــــوزن. وهــي أيضاً 
تخفض نسب الغلوكوز في الدم 
عند تناولها كجزء مــن حمية 
لــخــفــض الــــوزن وخــفــض نسب 
النشويات. وهــي تحافظ على 
نــســبــة الـــعـــضـــلات فــــي الــجــســم 

خصوصاً لدى كبار السن.

أطباق إيطاليا التقليدية لذيذة في الشارع... وعلى المائدة

لندن: كمال قدورة

مــــيــــزة الأكـــــــل الإيــــطــــالــــي أنـــه 
لذيذ كيفما كان وأينما كان، فهو 
سريع التحضير وسهل بالنسبة 
للأكل، ولهذا السبب تنتشر حالياً 
أكشاك المأكولات الإيطالية داخل 
إيطاليا وفي مختلف أرجاء المدن 
الأوروبية، فالبيتزا تباع بالقطعة 
 
ً
مما يجعل أكلها ممتعاً وسهلا

وسريعاً.
إلــــيــــكــــم ٨ مـــــن ألـــــــذ الأطــــبــــاق 
الــتــي يمكن  الإيــطــالــيــة التقليدية 
أكــلــهــا فــي أســــواق الــطــعــام وعلى 

أهم موائد المطاعم.

 Neapolitan - بيتزا نابوليتانا
Pizza

بــــيــــتــــزا نــــابــــولــــي مـــــن أشـــهـــر 
أنواع البيتزا الإيطالية وأبسطها 
وأهـــمـــهـــا والــــتــــي تـــفـــرعـــت مــعــظــم 
أنــواع البيتزا منها في الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة بـــدايـــة الــقــرن 
الماضي. وعادة ما تضم مكونات 
بــنــدورة رومــا أو بندورة  البيتزا 
سان مارزانو وجبنة الموتزاريلا 
والحبق وزيــت الزيتون وأحياناً 
رشــة مــن جبنة الــبــارمــزان. هناك 
شــــروط كــثــيــرة لــعــجــيــنــة الــبــيــتــزا 
أهــمــا دقــيــق الــقــمــح (الــقــوي الــذي 
يـــحـــتـــوي عـــلـــى كــمــيــة كـــبـــيـــرة مــن 
البروتين) والخميرة والملح والماء.

هـــنـــاك عـــــدة أنـــــــواع مــــن هـــذه 
الــــبــــيــــتــــزا عــــلــــى رأســــــهــــــا بـــيـــتـــزا 
مارغريتا وبيتزا مارينارا، وعادة 
ما توضع بالفرن بعد فرد صلصة 
الــبــنــدورة أولاً عــلــى العجينة ثم 
قطع الجبنة وبعض أوراق الحبق 

قبل الطبخ.

 Mushroom - ريزوتو الفطر
Risotto

الــــــــريــــــــزوتــــــــو مــــــــن الأطـــــــبـــــــاق 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة مــــــن شـــــمـــــال الــــبــــلاد 
وبــــالــــتــــحــــديــــد مـــنـــطـــقـــة مـــيـــلانـــو 
وهــــــنــــــاك أنـــــــــــواع كــــثــــيــــرة حـــالـــيـــا 
تعتمد بــالأســاس على استخدام 
الأرز القصير أو الصغير القادر 
على امــتــصــاص كمية كبيرة من 
السائل. ويطبخ هذا الأرز في المرق 
حــتــى يــصــل إلــــى اتـــســـاق كــريــمــي 
إلـــــى حــــد مـــــا. ويـــمـــكـــن اســـتـــخـــدام 
الــــســــمــــك أو  الـــــــدجـــــــاج أو  مــــــــرق 
الــخــضــراوات، لكن معظم الأنــواع 

تحوي في مكوناتها البصل 
والثوم وجبنة البارمزان، 
وأحـــيـــانـــاً مــــا يــســتــخــدم 

الـــــــــزعـــــــــفـــــــــران 

لــتــحــســين الــطــعــم وتــغــيــيــر الــلــون 
خــــصــــوصــــاً خــــــــلال المــــنــــاســــبــــات 
الاحــتــفــالــيــة الـــكـــبـــيـــرة. تــاريــخــيــاً 
ومنذ القرن الرابع عشر استوردت 
الـــشـــمـــالـــيـــة الأرز مــن  المــــنــــاطــــق 
الــجــنــوب، ووضـــعـــت أول وصــفــة 
مكتوبة للريزوتو في بداية القرن 
التاسع عشر، أما بقية الوصفات 
فقد وجدت طريقها إلى الناس في 

بداية القرن العشرين.
فــــي وصـــفـــة ريــــزوتــــو الــفــطــر 
يتم قلي البصل والــثــوم وبعض 
الــكــرفــس المـــفـــروم فــي الـــزبـــدة، ثم 
 Arborio - يضاف أرز الأربــوريــو
إلــى المقلي ثــم يــضــاف إلــيــه المــرق 
المــرق يضاف المزيد  وكلما يجف 
منه وبعد ذلك يضاف بعض جبنة 
البارمزان المبروش ويتم التحريك 
والـــتـــمـــلـــيـــح والـــتـــبـــعـــيـــر بــالــفــلــفــل 
الأسود وبعض البقدونس وورق 
الــبــصــل الأخـــضـــر (الـــثـــوم المــعــمــر 
أو الــتــشــايــفــز) المـــفـــروم. بــعــد ذلــك 
يتم قلي الفطر الذي تم نقعه في 
الماء ويضاف إلى المقلي ويخلط 
مــع الأرز. يــقــدم الــخــلــيــط ويــزيــن 
بالجبنة المبروشة وورق البصل 
الأخضر. بعض الناس يضيفون 
مـــاء الــفــطــر إلـــى المــقــلــي لتحسين 

الطعم قبل إضافة الفطر خلال.
المعكرونة بالبندورة والحبق 
Pasta Con Pomodoro E Basilico -

هذ الطبق من أبسط 

وأشهر أطباق الباستا الإيطالية 
عـــــلـــــى الإطــــــــــــــلاق مـــــــن نـــاحـــيـــتـــي 
الـــتـــحـــضـــيـــر والـــــطـــــعـــــم. الـــبـــعـــض 
يـــســـتـــخـــدم المـــعـــكـــرونـــة الــطــويــلــة 
والــبــعــض يستخدم الباستا من 
نــــوعــــي بـــيـــنـــي (قــــطــــع أنـــبـــوبـــيـــة) 
لتحضير الطبق. بــأي حــال فإنه 
عادة ما يتم سلق الباستا، وبعد 
ذلــــك يــتــم قــلــي فــصــين مـــن الــثــوم 
بزيت الزيتون قبل إضافة صلصة 
البندورة وورق الحبق، وبعدها 
تضاف الباستا أو المعكرونة إلى 
خليط الصلصة وتحريكهما معاً 
قبل التقديم. ويزين الطبق بجبنة 

البارمزان المبروش والحبق.

Lasagna - اللازانيا

انـــــتـــــشـــــر هــــــــــذا الـــــطـــــبـــــق فـــي 
إيــطــالــيــا خـــلال الــقــرون الوسطى 
وبـــالـــتـــحـــديـــد فــــي الــــقــــرن الـــرابـــع 
عشر مدينة نــابــولــي الجنوبية. 
ويــــــقــــــول بــــعــــض المـــــــؤرخـــــــين إنــــه 
يـــونـــانـــيـــة لأن كــلــمــة  ذو أصـــــــول 
لازانيا - Lasagne تأتي من كلمة 
لاغــانــون - Laganon اليونانية، 
وهي أول نوع من أنواع الباستا 
التي عرفها المطبخان اليوناني 
والروماني قديماً. ويعود تاريخ 
لــلازانــيــا في  أول وصــفــة مفصلة 

بريطانيا إلى عام ١٣٩٠.
هـــنـــاك ٣ عــنــاصــر لطبخ 
الــلازانــيــا أولــهــا خليط 

من الجبنة يضم جبنة الموزاريلا 
والبارمازان والريكوتا مع بيضة 
والـــــبـــــقـــــدونـــــس المـــــــفـــــــروم. ثـــانـــيـــاً 
تحضير العجينة، وعادة ما يتم 
ذلك من الطحين والملح والبيض 
والمــــاء وتــرقــق كــشــرائــح. والــلــحــم 
المــــفــــروم مـــع صــلــصــة الـــبـــنـــدورة. 
الــنــاس يطبخون اللحم  وبــعــض 
مـــــــن دون صـــلـــصـــة  عـــــلـــــى حـــــــــدة 
التقليدية في  البندورة. الطريقة 
الــتــحــضــيــر تــعــتــمــد عـــلـــى وضـــع 
طــبــقــة مــن صــلــصــة الــبــنــدورة في 
قـــاع الــصــيــنــيــة ثـــم يــضــاف إليها 
طبقة من شرائح العجينة الرقيقة 
ثـــم طــبــقــة مـــن الــلــحــم المــــفــــروم ثم 
طبقة مــن خليط الجبن ثــم طبقة 
مــن صلصة الــبــنــدورة ثــم شرائح 
العجين ثم طبقة أخرى من الجبن 
واللحم المفروم ثم طبقة من الجبن 
ــــبــــنــــدورة والـــعـــجـــين  وصـــلـــصـــة ال

والجبن قبل أن تطبخ في الفرن.

Arancini - أرنشيني

وهي عبارة عن كبة مصنوعة 
مــن الأرز تحشى باللحم المفروم 
وصــلــصــة الـــبـــنـــدورة. وعــــــادة ما 
يـــقـــلـــى الـــبـــصـــل بــــزيــــت الـــزيـــتـــون 
المــفــروم وقطع  قبل إضافة اللحم 
الجزر والكرفس الناعمة وصلصة 
الــبــنــدورة وســيــطــر المــوســكــافــادو 
(الــــبــــنــــي) ومـــلـــعـــقـــة مــــن الــطــحــين 
والماء قبل إضافة الحبق المفروم. 
يتم طبخ الخليط على نار هادئة 
لمدة ٢٠ دقيقة حتى يثخن. ويتم 
الـــبـــصـــل  بـــقـــلـــي  تـــحـــضـــيـــر الأرز 
المفروم بزيت الزيتون قبل إضافة 
بـــعـــض مــــن خــلــطــة 
الــــلــــحــــم 

المفروم إلى البصل ثم إضافة الماء 
وأرز الأرنشينو (أو أربوريو). يتم 
الطبخ حتى يستوي الأرز وبعد 
ذلك بفرد الأرز على صينية ليبرد 
وبــعــد أن يــبــرد يــتــم صــنــع كـــرات 
الأرز وحــشــوهــا بصلصة اللحم 
المفروم وقطع الجبنة. تنقع كرات 
الأرز المحشية بالبيض والخبز 
المـــحـــمـــص المـــطـــحـــون قـــبـــل قــلــيــهــا 

بالزيت.

Minestrone - شوربة المينيستروني

حــــســــب طــــريــــقــــة الــتــحــضــيــر 
الكلاسيكية، يتم عــادة قلي قطع 
البصل والكرفس والجزر والثوم 
قـــبـــل إضــــافــــة صــلــصــة الـــبـــنـــدورة 
ورب البندورة لمدة خمس دقائق 
ويضاف مرق الخضراوات ويتم 
الطبخ لمدة عشر دقائق أخرى على 
نــار هادئة قبل إضافة فاصوليا 
الــكــانــيــلــيــنــي وبــعــض المــعــكــرونــة 
والمــلــفــوف المقطع والمــلــح والفلفل 
الأســــــود المــطــحــون والــطــبــخ لمــدة 

عشر دقائق والتقديم.

Bruschetta - بروشيتا

المــازة أو المقبلات  من أطباق 
التي يعرفها كل المغرمين بالمطبخ 
الإيطالي ومطاعمه في أي مكان. 
وعــــــــــادة مـــــا تـــحـــضـــر قــــطــــع خــبــز 
الشاباتا الإيطالي بغمرها بزيت 
الــــزيــــتــــون وفـــركـــهـــا بـــالـــثـــوم قــبــل 
تــحــمــيــصــهــا وبـــعـــد ذلـــــك تــضــاف 
إليها خلطة من البندورة الناعمة 
والبصل والــثــوم والحبق والملح 
والفلفل الأسود المطحون. تضاف 
الخلطة إلى الخبز المحمص قبل 

التقديم.

 Pasta - باستا كاربونارا
Carbonara

تعتمد مكونات هذا 
اللذيذ والمحبوب  الطبق 
فـــي الــكــثــيــر مـــن الــبــلــدان، 
عــــلــــى الــــبــــيــــكــــون والـــــثـــــوم 
والبقدونس والبيض وجبنة 
الـــبـــارمـــزان والـــزيـــت والمــعــكــرونــة 
الـــطـــويـــلـــة. يــتــم ســلــق المــعــكــرونــة 
عـــادة قبل قلي الــثــوم لمــدة خمس 
دقائق. ثم يتم تحضير خليط 
الـــكـــريـــم والـــجـــبن والـــبـــيـــض مع 

الملح والبهارات.

 أنـــه 
فهو 
سبة 
حالياً 
اخل 
لمدن 
طعة 
ً
لا
ً

لالاسه

بــــاق 
مكن 
على 

شـــهـــر 
طها 
عــظــم 
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ASHARQ AL - AWSAT

الروائي الفرنسي الفائز بجائزة غونكور حريص على قراءة الشعر

: مهموم بقضايا الطبقة الوسطى التي قضت عليها العولمة ASHARQ AL - AWSAT نيكولا ماتيو لـ 
القاهرة: داليا عاصم

* بداية نهنئك على فوزك بجائزة 
غونكور الرفيعة، هل كنت تتوقع الفوز؟ 
وما الذي تضيفه هذا الجائزة والجوائز 

عموماً لأي كاتب ؟
- أشكرك. في الحقيقة، لم أكن 
أتوقع هذه الحفاوة بالرواية، فقد 
كنت أكتب عن مراهقتي فقط وعن 
فترة التسعينيات. لم أكــن أتوقع 
الفوز خاصة مع التنافس الشديد 
الــســاحــة الأدبــيــة الفرنسية،  عــلــى 
فهناك رواج كبير في النشر، ففي 
المــاضــي فقط صـــدرت ٦٠  الصيف 
روايـــــة ثـــم صــــدرت ١٨٠ روايـــــة مع 
بداية الموسم الأدبــي في سبتمبر 
(أيــــــلــــــول). هـــــذا الـــنـــشـــر المــــطــــرد لا 
يقابله إقبال قرائي من الجمهور، 
إذ انــخــفــضــت نــســب الــــقــــراءة في 
عصرنا الرقمي هــذا؛ لكن بفضل 
الــجــوائــز تحظى الأعــمــال الأدبــيــة 
بــــمــــقــــالات نـــقـــديـــة فــــي الــصــحــافــة 
والمواقع الإلكترونية مما يعطيها 
الــحــيــاة لــبــعــض الـــوقـــت. وبــعــد أن 
«غــونــكــور» حققت روايــتــي  فــزت بـــ
مبيعات وصلت إلى ٥٠ ألف نسخة 

خلال أسبوع.
* إذن ما قيمة الأدب الآن في ظل 

كل هذا الزخم المعلوماتي والترفيهي؟
- الأدب يعزز الشعور بالحرية 
والانطلاق ويطرح أمامنا حيوات 
أخــــــــرى، وربــــمــــا يـــكـــشـــف جـــوانـــب 
مظلمة من حياتنا. وهو أداة هامة 
المــجــتــمــع وكــشــف سلبياته،  لــنــقــد 
حــــاولــــت أن أحــــــذو حـــــذو فــلــوبــيــر 
وبيرك في نقدهم للمجتمع. ومع 
ذلـــك وأنـــا أكــتــب لــم أفــكــر فــي الأثــر 
الـــــــذي تـــتـــركـــه روايـــــتـــــي بــــل أكــتــب 

للقراء.
* كــيــف جــــاءت لـــك فــكــرة روايــتــك 
«أولادهم من بعدهم» التي تبدو بسيطة، 
لكنها كما نرى تحمل في طياتها عمقاً 

الواقعي في  للتيار  وتبشر بعودة قوية 
الأدب الفرنسي؟

- كـــــان هــــدفــــي الـــرئـــيـــســـي هــو 
كتابة رواية عن فترة المراهقة التي 
تغيرت تماماً، وكــل طموحي ربط 
الــروايــة بــالــواقــع المــعــاصــر. حينما 
فــــرنــــســــا وشـــــاهـــــدت  زرت شـــــمـــــال 
مصنعاً مغلقاً وسمعت من شخص 
هناك حكايته انتابني الحنين لتلك 
الفترة. راودتني رغبة جامحة في 
رسم بورتريه عن تلك الحياة التي 
عشناها كمرحلة تحضير لاجتياح 
الــعــولمــة. لا أدعــي هنا أنني أتبنى 
منهجا أو مدرسة معينة في الكتابة 
أتــمــنــى أن يتحقق ذلــــك. فمن  لــكــن 
أراهم حولي من مراهقين انسحقوا 
فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع الــتــكــنــولــوجــيــا 
والهواتف الذكية والشاشات، في 
حين كانت مراهقتنا مختلفة تماماً، 
وكــانــت تعني الانـــطـــلاق والأحـــلام 
والـــــطـــــمـــــوحـــــات. أثــــــنــــــاء كـــتـــابـــتـــي 
الــتــســعــيــنــيــات  فــــتــــرة  وجــــــــدت أن 
هــامــة جـــداً فــي الــحــيــاة السياسية 
والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة لــــيــــس فــــقــــط فــي 
فرنسا، بل في العالم كله. ولم أكن 
أدري أن الرواية ستتطرق لكل هذه 
التفاصيل والأحداث المصيرية في 
تاريخ العالم منها: سقوط حائط 
بــرلــين ونــظــريــة صـــراع الــحــضــارات 
لصمويل هنتنغتون، ونهاية العالم 
لــفــرانــســيــس فــــوكــــويــــامــــا... كــانــت 
الــكــتــابــة رحــلــة مليئة بالتحديات 
لرصد التحولات والتغيرات التي 
فــرضــتــهــا تــلــك الــحــقــبــة عــلــى حياة 
الأســر الفرنسية وكــان بالطبع من 
الــــضــــروري الــتــطــرق لــحــيــاة طبقة 
العمال التي تأثرت كثيراً بموجة 
العولمة وتوقف المصانع التي أدت 
لانهيار عدد كبير من الأسر ودفعت 
المــراهــقــين لمحاولة الفرار  عــدداً مــن 
مــن جحيم الــعــيــش فــي الــضــواحــي 

المهمشة.

للرواية؟  ألــم يكن لديك مخطط   *
هل تمرد أبطالها المراهقون على نصك 

أيضاً؟
الــروايــة تحدثت عن التمرد   -
والـــــحـــــقـــــد والـــــكـــــراهـــــيـــــة والـــــحـــــب، 
أثــنــاء  الــخــيــوط تتشابك  ووجــــدت 
الـــكـــتـــابـــة. لــــم أصــــنــــع إطــــــــاراً وإلا 
لكنت كمن يكتب أطروحة علمية. 
كـــانـــت أمـــامـــي الـــبـــدايـــة والــنــهــايــة 
وكـــنـــت أنــــــوي ألا تـــكـــون الــنــهــايــة 
ورديـــة كما تتجسد فــي كثير من 
الأعمال السينمائية بل مرت حياة 
كــــل أبــــطــــال الـــعـــمـــل بـــالإحـــبـــاطـــات 
وتـــكـــســـرت الأحـــــــلام عـــلـــى صــخــرة 
الواقع، فالحياة طريق به عثرات 
أحــيــانــاً، وبــــدأت الـــروايـــة مــن لقاء 
أنتوني بطل الرواية ذي الـ١٤ عاماً 
مع صديقة في ليلة صيفية بوادي 
فـــي شــــرق فــرنــســا، ثـــم قــصــة حبه 
الــتــي لا تنتمي لنفس  مــع ستيف 

طبقته الاجتماعية.
* هل كان اختيار فصل الصيف 
عــبــر مــراحــل زمــنــيــة تــمــثــل لــــ٨ ســنــوات 

اختيارا رمزيا؟
- في اعتقادي أن اختيار الفترة 
الــروائــي مهم جداً  الزمنية للعمل 
بقدر أهمية المكان والشخصيات، 
فاختيار فصل الشتاء أو الصيف 
ينعكس بالضرورة على سلوكيات 
الشخصيات ويتحكم في الأحداث 
والــتــفــاصــيــل الـــتـــي حـــرصـــت على 
تــنــاولــهــا بــدقــة شـــديـــدة، كــنــت أود 
فــــقــــط تـــــنـــــاول ذلـــــــك الــــجــــانــــب مــن 
المــراهــقــة الــتــي عــشــتــهــا، وحــاولــت 
قدر الإمكان وصف حالة الاغتراب 
التي يمر بها المراهقون والتحول 
فــي نظرتهم للحياة مــن حولهم، 
والــتــحــول فــي نــظــرة أســرهــم لهم، 
كائنات أصبحت مغايرة متمردة 
فلم يعودوا أطفالاً أو شباباً واعين 
يمكنهم الحكم بموضوعية على 
الـــروايـــة للتفكير  الأشـــيـــاء. تــدعــو 

في تأثير الوقت علينا فهو مفتاح 
التغير في الأحداث والشخصيات 
والمـــــلامـــــح الـــشـــكـــلـــيـــة والـــجـــســـديـــة 
وتـــتـــغـــيـــر مـــعـــه الأفـــــكـــــار وتــتــضــح 

الأوهام.
*  كم استغرقت منك الرواية؟

- اســتــغــرقــت عـــامـــين ونــصــف 
عــكــفــت فــيــهــا عــلــى الــكــتــابــة بشكل 
مكثف مع ظهور أول ضوء للشمس 
قــبــل الـــذهـــاب لــعــمــلــي، كــنــت أحــدد 

لنفسي كتابة ألف كلمة يومياً.
الــــروايــــة اســتــعــت بتقنية  فـــي   *
الـــراوي والــحــوار أيضاً وجــاء أسلوبك 
شـــبـــة تــوثــيــقــي بـــالـــصـــوت والــــصــــورة 
حتى يكاد القارئ يسمع أغاني ويتني 
هـــيـــوســـتن وســـيـــلـــين ديـــــــون ومـــايـــكـــل 
جـــاكـــســـون تــــــدور فــــي الــخــلــفــيــة، هــل 
قصدت أن تكون الرواية تأريخاً أو ربما 

(مرثية) لفترة التسعينيات؟
- لا لــم أقــصــد تــحــديــداً... هي 
روايـــــــة بــنــائــيــة تــكــويــنــيــة حــافــلــة 
بالتفاصيل واستعنت بالكثير من 
المراجع الصوتية والمرئية ولا أنكر 
أنني أشعر بسعادة غــامــرة كلما 
التقيت شاباً أو شابة يؤكدون أن 
الرواية مستهم بشكل كبير وتروي 

تفاصيل مروا بها.
الأدب يعطي منظوراً للحياة 
وكــنــت مــصــراً رغـــم الــتــحــديــات في 
الــكــتــابــة عــلــى نــقــل مــشــاعــر هــؤلاء 
فــيــمــا يتعلق  المـــراهـــقـــين، خـــاصـــة 
بالحب والجنس، وجلست لفتيات 
مراهقات للتعرف على مشاعرهن 
حــيــال ذلــك وحــرصــت على انتقاء 
الــدارجــة بين الشباب في  الكلمات 
تلك الحقبة. كتابي الأول «الحرب 

يــدور فــي فصل  للحيوانات» كــان 
الـــشـــتـــاء شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط)، 
ووددت أن أقدم توقيتاً آخر للكتابة 
وروحـــاً أخــرى وأن يكون الصيف 
لتلطيف معالجة قضايا المصائر 
والــحــتــمــيــة والـــقـــدريـــة والــعــلاقــات 
الاجتماعية التي تدور بين الشباب 
والمراهقين التي تصبح أكثر قوة 

من فترة الدراسة.
* تــتــهــم الـــروايـــة الــعــولمــة والــحــداثــة 
التي  أبطالك، ما رسالتك  بتدمير حياة 
رغبت في إيصالها عبر «أولادهـــم من 

بعدهم»؟
- حــاولــت تبني نهج جمالي 
أتـــنـــاول فــيــه الــجــانــب الاجــتــمــاعــي 
للحياة المراهقين في التسعينيات، 
آومـــن بـــأن هــنــاك خــطــاً رفــيــعــاً بين 
الــــواقــــع والـــخـــيـــال، مـــا كــتــبــتــه في 
«أولادهــــــم مـــن بــعــدهــم» هـــو كيف 
يحتم الواقع أحياناً على الإنسان 
أن يعيش في حلقات مفرغة ويرث 
مــصــائــر مــــقــــدرة. هـــدفـــي مـــن هــذه 
الرواية أن أوصل رسالة للمراهقين 
الذي يعانون أحياناً من الإحباط 
أن العالم دائم التقلب وهناك أمور 
قدرية فرضها المجتمع لكن يمكن 
مع الإدراك الكامل لطبيعة العالم 
الــتــخــلــص مـــن الـــعـــوائـــق والمــضــي 
قــــدمــــاً والــــقــــيــــام بـــــــدور فــــعــــال فــي 

الحياة.
* في روايتك الأولــى تناولت عالم 
الجريمة، هل تعد «أولادهم من بعدهم» 
أدبـــي ارتسمت  بــدايــة لتشكل مــشــروع 
ملامحه وتوجهك للواقعية الاجتماعية؟

الــــقــــصــــة بــولــيــســيــة  - كـــــانـــــت 
سوداء، ومع تطور الأحداث اختفى 
الجزء البوليسي ليظهر الجانب 
الــواقــعــي وهـــذا الــنــوع الــروائــي لم 
يعد يحظى بإقبال القراء، بل بات 
الجمهور يتجه للأعمال التاريخية 
والخيال العلمي، وهناك اهتمام 
خاص في فرنسا بالأدب الأميركي، 

ورغـــم ذلــك حققت الــروايــة الأولــى 
صدى جيداً وتم تحويلها لمسلسل 
تلفزيوني، تلقائياً تغير مزاجي 
الــروايــة الثانية التي  الكتابي مــع 
ظــــهــــرت فـــكـــرتـــهـــا أثــــنــــاء كــتــابــتــي 

للرواية الأولى.
* والآن، ننتقل إلى موضوع آخر. 
هــل يــمــكــن الــقــول إن وجــــود كــتــاب من 
الأجيال الثالثة من المهاجرين العرب قد 

أثر في الأدب الفرنسي؟
- بـــالـــفـــعـــل. لـــقـــد أصـــبـــح لــهــم 
قراء كثر ويتصدرون قوائم الأكثر 
مبيعاً، لا سيما ياسمينا خضرا 
بــالــطــبــع  وكـــــمـــــال داود، وهـــــنـــــاك 
اهــــتــــمــــام كـــبـــيـــر بـــــــــالأدب الـــعـــربـــي 
المـــتـــرجـــم لـــكـــن مــــا تــــم رصــــــده هــو 
الـــروايـــات ١٧ في  تــراجــع مبيعات 

المائة عن العام الماضي.
لـــلـــروايـــة  تـــلـــجـــأ  أن  يـــمـــكـــن  هــــل   *
الــروائــي الأميركي  التفاعلية كما فعل 

جيمس باترسون؟
- لــــــم أفـــــكـــــر فــــــي ذلــــــــــك، لــكــن 
بالتأكيد أنا أسعى لفعل أي شيء 
القراء للاهتمام بالروايات  لجذب 
مــرة أخـــرى، ربــمــا علينا أن نمزج 
بــــــين الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا والــــكــــتــــابــــة 
الإبـــداعـــيـــة لاســـتـــعـــادة الــــقــــراء. أنــا 
واحـــــــد مــــن ضـــحـــايـــا «فـــيـــســـبـــوك» 
ويستهلك وقتي بشكل كبير، كذلك 
المسلسلات والسينما أدت لتراجع 
القراءة أصبحنا بحاجة لاستعادة 
الـــقـــراء وجــذبــهــم بشتى الـــطـــرق... 

برأيي الأدب لم ولن يفقد بريقه.
بــــالــــحــــراك  نـــــظـــــراً لاهــــتــــمــــامــــك   *
الاجتماعي، هل تلهمك حركة «السترات 

الصفراء»؟
- نــعــم، لكني لا أود أن أكتب 
عنها مباشرة لكن بشكل عام. أنا 
مهموم بمشاكل وقضايا الطبقة 
الــوســطــى الـــتـــي شــكــلــت الــغــالــبــيــة 
الــعــظــمــى لــلــحــركــة، هــــؤلاء الــنــاس 
هم محور اهتمامي لأنني أنتمي 

إليهم... «الطبقة الوسطى» قضي 
عليها بفعل العولمة. في «أولادهم 
مـــن بـــعـــدهـــم» كــتــبــت عـــن الــغــضــب 
والــيــأس الـــذي يــعــتــري أبــنــاء هــذه 
الــطــبــقــة وحـــاولـــت رســــم بــورتــريــه 
لــحــيــاتــهــم وتــنــقــلاتــهــم وأســـلـــوب 

حياتهم اليومية.
* متى اكتشفت ولعك بالكتابة؟

- حــيــنــمــا كــنــت فـــي الــســابــعــة 
مـــن عــمــري تــقــريــبــاً، كــنــت شغوفاً 
بــالــقــراءة لكن حينما طلبت مني 
معلمتي الكتابة وكنت مولعاً بها 
كــتــبــت نــصــاً فـــي مـــحـــاولـــة إظــهــار 
براعتي وإثارة أعجابها، واعتبرت 

ذلك لحظة هامة في حياتي.
لديك  الكتاب المفضلون  * من هم 

من فرنسا أو خارجها؟
- مــن دون شــك فلوبير وزولا 
وسيلين وجــان باتريك مانشيت، 
وأيــضــاً آنـــي آرنــــو الــتــي أديــــن لها 
بالكثير. ومــن الأدبــاء الأميركيين 
أحـــــب هــيــمــنــغــواي فــــي تــجــســيــده 
حياة البسطاء. لكني أحب الشعر 
وأحــرص على قراءته يومياً؛ لأنه 

يتغلغل داخل النفس البشرية.
* هل لديك مشروع روائــي تعمل 

عليه حالياً؟
- وضـــعـــت مــخــطــطــاً مــبــدئــيــاً 
وأعكف على كتابة عمل رومانسي 
أيضاً عن العلاقة بين الرجل والمرأة 
والطرق التي تقرب بينهما في ظل 

علاقات مفككة نعيشها حالياً.
* أنت تعمل بوظيفة بدوام يومي، 
«غونكور» ترك  هل فكرت بعد فوزك بالـ

الوظيفة والتفرغ للكتابة الروائية؟
أفـــكـــر ولا أظـــــن ذلــــك.  لــــم  - لا 
أعمل حالياً في مجال الحفاظ على 
جودة الهواء وهو مجال يجعلني 
بــأنــاس جــدد يومياً وأطلع  ألتقي 
على مستجدات الأمـــور وقصص 
جديدة وهو ما يمدني ويدفعني 

للكتابة.

نيكولا ماتيو 

قراءة الحكائي والتاريخي في رواية «المشراف»

ما يسرده التاريخ... توثقه الحكايات
د. صالح بن أحمد السهيمي*

تــبــدو روايـــة «المـــشـــراف»، وهي 
التجربة السردية الأولى للإعلامي 
عـــبـــيـــد الـــســـهـــيـــمـــي، (صــــــــــدرت عــن 
تـــونـــس، ٢٠١٩)،  دار مــســكــلــيــانــي. 
روايــــة جــديــرة بــالاحــتــفــاء، لكونها 
تحتفي بالحكاية وبالتاريخ معاً، 
فالتقاطع بين الحكاية والتاريخ قد 
أثــارت أسئلة  ل أبعاداً ودلالاتٍ  شكَّ
الإبــــداع والمــكــان والــزمــان والــواقــع؛ 
أثــــــارت عـــلاقـــة الـــتـــاريـــخ بــالــحــكــايــة 
عـــبـــر الــــــــرؤى الـــقـــائـــمـــة فــــي أذهــــــان 
الــروايــة ورؤيــة  الشخصيات داخــل 

السارد وتنويعاته الحكائية.
تـــنـــطـــلـــق الــــــروايــــــة مـــــن الـــوعـــي 
الــحــكــائــي؛ مــنــذ أن لامــــس الــكــاتــب 
التاريخ والحكاية حد  العلاقة بين 
الانــدمــاج عبر مقولته «هــذا العمل 
تــاريــخ مــن لا تــاريــخ لــهــم»، فيبدو 
البناء منذ اللحظة الأولــى اعترافاً 
معلناً بالتاريخ، ويعقبه بعد ذلك 
بــالــحــكــايــة، فــيــتــجــلــى فـــي المــفــتــتــح 
الــســردي قــولــه: «قــبــل أن أبـــدأ ســرد 

حكايتي...».
تـــــتـــــشـــــكّـــــل أبــــــــعــــــــاد الـــــتـــــاريـــــخ 
والــــحــــكــــايــــات لــلــكــشــف عــــن ركـــيـــزة 
ثـــابـــتـــة فــــي الـــنـــص تــتــمــحــور حـــول 
الـــتـــصـــوّر، فــالــتــصــور لــــدى الــــراوي 
لــدى الشخصيات  الــتــصــور  خــلاف 
الــــروائــــيــــة، فــــالــــرؤى الـــســـرديـــة بين 
الراوي والشخصيات تتشكلان من 
أجل تقاطع حكائي - تاريخي عبر 
 
ً
اللجوء إلى التبرير السردي، فمثلا

ما علاقة الإهداء بالإرهاب؟! فالقارئ 
لــلــروايــة لا يــجــد سبباً مقنعاً منذ 
اللحظة الأولـــى، وعليه البحث عن 
هذا السبب في معاطف الحكايات، 
ثم تتكشف له العلاقة في الصفحات 
الأخيرة، وتتجلى المعلومة السردية 
غير المتوقعة في نهاية مفتوحة! ثم 
يكشف التبرير التركيبي في اختيار 
ة  الأسماء ذات الدلالات المختلفة، ثمَّ
أسماء تتصل بالبيئة المكانية في 
اختلافاتها وتنوعها، وهناك ألقاب 
نات  وكنى تتصل بالأحداث والمكوِّ

ة للحكايات.
َ
كّل

َ
السردية المش

فــالــتــاريــخ والــحــكــايــة ركــيــزتــان 
اعتنى بهما الكاتب في بناء روايته 
وفــــــق فـــهـــمـــه الــــخــــاص لــلــحــكــايــات 
لـــة  وأبــــعــــادهــــا الـــجـــمـــالـــيـــة، ومـــســـاء
الـــــتـــــاريـــــخ؛ لـــكـــونـــه يـــخـــلـــق تـــبـــريـــراً 
لــــلــــحــــكــــايــــات المــــــعــــــاصــــــرة. وبــــهــــذا 

تتكشف العلاقة القائمة على هاتين 
الركيزتين في الرواية، لإجلاء علاقة 

الإنسان بالمكان.
اســتــطــاعــت الـــروايـــة أن تــحــرك 
تــــبــــادل الأدوار بــين  الـــثـــابـــت عـــبـــر 
الـــتـــاريـــخ والـــحـــكـــايـــات، فــالمــتــخــيــل 
السردي للحكاية والتاريخ يختلف 
بـــــين الــــــــــراوي والــــشــــخــــصــــيــــات، إذ 
حـــــاولـــــت الــــحــــكــــايــــات الاســـتـــعـــانـــة 
بـــالـــتـــاريـــخ لــلــكــشــف عــــن غــمــوض 
حــاصــل فــي الــواقــع تجهله بعض 
الــســارد -  الشخصيات بما فيها 
الــبــطــل، وربــمــا امــتــد الــجــهــل إلــى 
الــتــلــقــي بــالمــفــارقــة الــحــاصــلــة في 

بعض النهايات!!
ومــــــمــــــا أعـــــــــــان عـــــلـــــى بــــنــــاء 
تاريخ المكان والأبعاد الجمالية 
للحكايات في الرواية استدعاء 
تـــــاريـــــخ الــــقــــريــــة بـــالـــحـــكـــايـــات 
المحيطة بها، وبما قاله التاريخ 
لــــتــــبــــريــــر بــــعــــض الــــحــــكــــايــــات 
ـــرْيَـــة المــشــراف 

َ
ـــق

َ
الــتــاريــخــيــة، ف

بناها الجد الذي جاء من مكان 
أ   معه الكنز المخبَّ

ً
مجهول، حــامــلا

في بئر قريبة من منزله الذي نزل. 
والكنز عبارة عن عمود من أعمدة 
مـــديـــنـــة إرم الـــتـــي تــظــهــر كــــل ألـــف 
سنة!! جاء به الجد من المدينة على 
ظهور عشرة جمال!! ففي الحكاية 
يـــســـتـــدعـــي الــــتــــاريــــخ مــــبــــرراً مــكــان 
 المكان بالحمولات 

ً
القرية، ومحمّلا

الأسطورية والحكايات الغرائبية، 
والراوي يلجأ إلى إحالة القول إلى 
مــنــطــقــة تـــجـــوّز الــفــن عــبــر الــحــكــايــة 
حين يحيل القول إلى مجهول!! «قيل 
له سِرْ باتجاه الغرب حصناً شيده 
بنو هلال على رأس تلة صغيرة»، 
كما أن الراوي يشرك الجنّ في تأثيث 
الحكايات والتشكيل البنائي عبر 
حضورهم الفاعل في الحفاظ على 
البئر، وحمايته  الكنز المخبوء في 
والــــدفــــاع عــنــه وعــــن أهـــلـــه، ويــتــكــئ 
الراوي على التفكير الأسطوري في 
إشاعة الأخبار على ألسنة العجائز 
في المكان، ثم يحاول أن يقترب من 
الــذي يهديه بعض  شخصية الأب 
!
ً
الحكم في التصالح مع الموت مثلا

الـــــوعـــــي بـــالـــحـــكـــايـــة ودورهــــــــا 
فــي بــنــاء الــروايــة وعــي حــاضــرٌ في 
الـــروائـــيـــة، فــهــو يستدعي  الــكــتــابــة 
هذا الوعي كتابياً بالاعتراف داخل 
الــكــتــابــة، فــفــي بــعــض حـــواراتـــه مع 
شــخــصــيــة «هـــيـــام» يــقــول الـــســـارد: 

«هـــنـــاك بــعــض الــتــفــاصــيــل 
التي لا تزيد المكان إلا تعقيداً!!».

ثــم يسهم الــوعــي فــي التحفيز 
الحكائي؛ حــين يستدعي التاريخ 
وحـــــكـــــايـــــاتـــــه الأســـــــطـــــــوريـــــــة، فــفــي 
، وما قيل 

ً
أسطورة مدينة إرم مثلا

عنها في بنائها على يد شداد بن 
عاد، وأنه أرادها جنة زمن الأحقاف 
في التاريخ القديم... ولأنها تظهر 
فــي كــل ألـــف ســنــة مـــرة واحــــدة لمــدة 
لـــيـــلـــة كــــامــــلــــة!! الــــــروائــــــي اســتــثــمــر 
الــــحــــكــــايــــة، لأجــــــل تـــحـــفـــيـــز الـــبـــنـــاء 
السردي من جهة، ومن جهة أخرى 
المــخــبــوء في  تــبــريــراً لحكاية الكنز 
البئر، وربــطــاً بــين الكنز والصدفة 
الــجــدّ لمكان المدينة، ثم  التي قــادت 
السير عنها باتجاه الغرب وحراسة 
الجن مع ما كان عليه من بنية قوية 

وطول فارع.
أرادت الرواية أن تنشئ حواراً 
مع الأسطورة والتاريخ عبر ملامح 
أســلــوبــيــة؛ مــنــهــا أســـلـــوب الــســؤال 
والـــــــجـــــــواب، فـــتـــأتـــي الأســــئــــلــــة مــن 
الشخصية الرئيسة أو الشخصيات 
الأخـــــــــــــرى، لـــيـــجـــيـــب الـــــــســـــــارد عــن 
كــثــيــر مــنــهــا ويـــتـــصـــدى لــلأجــوبــة 
المشكلة والمحفزة لحكايات أخرى 
واســــتــــدعــــاءات تــاريــخــيــة جـــديـــدة، 
ومـــــا تـــكـــاد تـــخـــرج مــــن حـــكـــايـــة إلا 
وتــجــد الأخــــرى فــي انــتــظــارك. هــذا 

الامــتــلاء الحكائي 
لـــفـــاعـــلـــيـــة الــــقــــول 
وتوجيه الأحـــداث 
نــحــو الالـــتـــقـــاء مع 
الــحــكــايــة الــرئــيــســة 
أســــــــهــــــــم فــــــــــي رفـــــــد 
المـــوضـــوع الــرئــيــس 
وأراد  لــــــــلــــــــروايــــــــة، 
بــالــتــنــوع  يــــقــــول  أن 
الإنساني والتصالح 
مــــــــــــع الــــــــــفــــــــــضــــــــــاءات 
المحيطة!! إلا أن نهاية 
الرواية خالفت ما كان 
البناء السردي يسعى 
مـــن أجــــل تــوظــيــفــه في 
الـــــحـــــيـــــاة والــــتــــصــــالــــح 
معها، بل كان التصالح 
مـــــع المــــــــوت بـــطـــريـــقـــة لا 

تليق!!
وقــــــــريــــــــة المـــــــشـــــــراف 
فــي خــيــال الــــراوي «قــريــة 
مـــــــــن خـــــــــيـــــــــال» مــــحــــاطــــة 
بـــالـــحـــكـــايـــات المــتــخــيــلــة، 
وإن كان اسمها واقعاً في 
الحقيقة، إلا أن الروائي أراد القول 
بــأهــمــيــة الـــوعـــي الــكــتــابــي لــســطــوة 
الحكايات وانتقالها عبر التاريخ 
في هــذا المكان «الثابت جغرافياً»، 
الـــفـــن  الــــكــــشــــف عـــــن حــــجــــب  وأراد 
الحكائي في بناء قصصي يستلهم 
التاريخية في  الحكايات والأبــعــاد 
الــراوي:   

ً
الــروايــة، فيقول مثلا بناء 

«وأنـــــا أوردهـــــا - قــصــة قــطــع لــســان 
الــجــدة - هــا هنا لاستكمال البناء 

القصصي في الحكاية».
الــــســــرد»  فــيــتــجــلــى «مــــــا وراء 
عــبــر مــا ذكــــره الـــروائـــي فــي المــقــولــة 
السابقة، لكي يبرر انتقاله الحكائي 
إلــى حكاية أخــرى عــابــرة للتاريخ؛ 
تتمثل في مكان قبر العابد الزاهد 
إبراهيم بــن أدهـــم، قريباً مــن مكان 
جبل صالح من جبال نصبة القريبة 
من قرية المشراف: «حضرته الجدة 
وهي تحمل النذر»!! وهذه الحكاية 
لم تعد موجودة على أرض الواقع 
الـــــيـــــوم؛ كــــانــــت جـــــــزءاً مــــن الــــذاكــــرة 
الــشــعــبــيــة الــتــي اســتــدعــهــا الــــراوي 
مـــن أجــــل تــبــريــر وعــــي الــشــخــصــيــة 
بأهمية القصص الغريبة في البناء 
الــــســــردي: «قـــالـــت وهــــي تــحــكــي لي 
هذه القصة الغريبة: يا ولدي، هذا 
أعــاد إلى  الإنــســان الطيب الصالح 

جدتك لسانها...».

وهـــــذا يــجــســد بـــعـــداً تــاريــخــيــاً 
جــــاء عــبــر جــمــالــيــة الــحــكــايــة وفــق 
البناء الــســردي لها داخــل الــروايــة، 
مــع الإيـــمـــان بــأهــمــيــة عـــدم إغــضــاب 
الــجــدة «الــكــنــز الــحــكــائــي» المــخــتــزل 
لألــــف قــصــة ومـــلـــيـــون حــكــايــة عبر 
الـــذي يمتد لأكثر  تــاريــخــهــا الــزمــن 
من ثمانين عاماً عن قرية المشراف. 
فيعلن الكاتب أن هــذه الــجــدة: «كل 
الحكايات محفوظة في مخيلتها». 
يــنــتــقــل من  الــحــكــائــي  ثـــم إن الإرث 
الــجــدة والــجــد حتى الــســارد الابــن، 
فقد استطاع السارد أن يصون هذا 
الإرث وينقله من الجانب الشفاهي 
عبر السرد للآخرين، ثم ينتقل به 
إلــى الجانب الكتابي عبر  الــروائــي 

الرواية.
يــــعــــلــــي الـــــــــروائـــــــــي مـــــــن قـــيـــمـــة 
الــــحــــكــــايــــات مــــــن حــــيــــث أبــــعــــادهــــا 
الــزمــانــيــة فــي حـــــوارات مــتــفــرقــة في 
الـــروايـــة، فــفــي أحـــد هـــذه الــحــوارات 
تقول شخصية روائــيــة إن الأعمار 
لا تقاس بما تعارف عليه الناس!! 
بل تقاس بالحكايات، وهذا كاشف 
عن التقاطع بين الأبعاد الحكائية 
وتجاربها، وما تحمله من جماليات 
متنوعة، وبــين الأبــعــاد التاريخية 
المتمثلة فيما تعارف عليه الناس!! 
هـــــذا الـــتـــقـــاطـــع يــشــيــر إلـــــى أهــمــيــة 
الــــتــــاريــــخ فــــي صـــنـــاعـــة الــحــكــايــات 
داخل البناء السردي، ويثير العلاقة 
بــــين الأدب والــــتــــاريــــخ.  الــحــمــيــمــة 
فيكشف بالتالي احتضان التاريخ 
للرواية عن أبعاد تتمثل في إلغاء 
خصوصية المكان، وارتقاء بالقيمة 
المثلى للزمان، ارتقاء يتجلى فيما 
تـــقـــدمـــه الـــحـــكـــايـــات مــــن جــمــالــيــات 
الــســرد بأهمية هذا  متنوعة تــرفــد 

الالتقاء.
الـــقـــراءة أن تسهم في  حــاولــت 
الكشف عن أهمية الأبعاد التاريخية 
والأبــعــاد الجمالية للحكايات من 
خـــلال مــلامــســة المـــوضـــوع ملامسة 
الــقــراءة إلى  شفيفة، حيث أشـــارت 
أهــمــيــة الـــحـــكـــايـــات وأبـــعـــادهـــا في 
تقاطعها مع التاريخ، وأنَّ المعرفة 
بالتاريخ ومساءلته فــي كثير من 
مواطن العمل الروائي، ليست مهمة 
في ذاتها؛ بل أهميتها تتجلى في 
التوظيف الجمالي الفاعل وراء هذا 
الالــتــقــاء، وكـــأنَّ مــا يــســرده التاريخ 

قه الحكايات.
ّ
توث

* ناقد سعودي

في الذكرى المئوية لميلاده

أحمد المديني: الكلمة عند 
عبد المجيد بن جلون سيف وقلم

الرباط: «الشرق الأوسط»

جـــــرى مـــســـاء الــجــمــعــة 
بالرباط حفل تقديم كتاب 
«عــــبــــد المــــجــــيــــد بـــــن جـــلـــون 
الــــــكــــــاتــــــب الـــــــوطـــــــنـــــــي» فـــي 
الذكرى المئوية لميلاده، من 
تــألــيــف جــمــاعــة مــن الأدبـــاء 
والــــبــــاحــــثــــين، ومــــــن إعــــــداد 
وتــنــســيــق الــكــاتــب المــغــربــي 
أحــمــد المــديــنــي. الــكــتــاب من 
منشورات «المكتبة الوطنية 

بالرباط».
وأجــــــمــــــع كــــــل الـــكـــتـــاب 
والــبــاحــثــين الــذيــن تــنــاولــوا 
الــكــلــمــة خــــلال الـــلـــقـــاء على 
أهمية الــدور الذي لعبه بن 

جلون قاصاً وشاعراً وصحافياً ودبلوماسياً 
ووطـــنـــيـــاً، الـــــذي «كـــانـــت الــكــلــمــة عـــنـــده سيفاً 
وقــلــمــاً»، على حــد تعبير المــديــنــي، الـــذي ذكر 
أن هـــذا الــكــتــاب شــأنــه شـــأن كــتــابــين سابقين 
عن الأديبين الراحلين أحمد المجاطي ومحمد 
زفـــزاف، مــبــادرة أخـــرى للحفاظ على الــذاكــرة 

الثقافية الإبداعية للمغرب.
وقال المديني في تقديمه إن «المحتفى به 
المــغــربــي الحديث،  رائـــد مـــارد مــن رواد الأدب 
وعـــضـــو مـــؤســـس وفـــاعـــل فـــي هــيــئــة الــحــركــة 
الــوطــنــيــة المــغــربــيــة، الـــتـــي انــتــظــمــت مـــن أجــل 

تحرير البلاد من نير الاستعمار الفرنسي».
ثم استعرض المديني لمحات من مسار بن 
جلون الــذي سخر قلمه مبكراً، بــدءاً من سنة 
١٩٣٦ للتعريف بالقضية المغربية إلــى فجر 
الاســتــقــلال، مــنــوهــاً بــمــا قـــام بــه مــن جــهــد في 
هذا السياق كأمين عام لمكتب المغرب العربي 

بالقاهرة.
وإذا كانت كلمة المديني قد تركزت حول 
وطــنــيــة بــن جــلــون وإســهــامــه فــي بــنــاء صــرح 
الأدب المغربي الحديث، من خــلال مجموعته 
الــدمــاء»، وسيرته الذاتية  القصصية «وادي 
«فــــي الـــطـــفـــولـــة»، وغــيــرهــمــا، فــــإن المـــداخـــلات 
والشهادات التي أدلى بها على التوالي الأدباء 
الله العلوي  والباحثون أحمد زيــادي، وعبد 
المدغري، وعبد القادر الشاوي، وسعيد يقطين، 
ألــقــت أضـــواء مــن زوايـــا مختلفة على تجربة 
بن جلون من خلال مجمل إنتاجه، ورصيده 

الأدبي المتميز الغني الذي تركه الراحل.
وكـــــــان مـــحـــمـــد الــــــفــــــران، مــــديــــر «المـــكـــتـــبـــة 
الــوطــنــيــة»، قـــد عــبــر عـــن ســعــادتــه بــنــشــر هــذا 
الإصدار الجديد الذي يدخل في إطار «توثيق 

الذاكرة الإبداعية المغربية»، 
كــتــجــربــة رائــــــدة، خــصــوصــاً 
«لــحــظــة  أن الأمــــــر يــتــعــلــق بـــ
الوفاء لكاتب مغربي متميز 

واستثنائي».
وأضــفــى حــضــور وائـــل، 
نــــجــــل الــــكــــاتــــب بـــــن جــــلــــون، 
لمــســة خــاصــة عــلــى الأمــســيــة 
تــــحــــدث عــن  الــــثــــقــــافــــيــــة، إذ 
والــــــــده مــــن خــــــلال مــــا كــتــبــه 
الـــرواد مثل عبد  عنه بعض 
الــكــريــم غـــلاب وعــبــد الجبار 
الــســحــيــمــي، مــشــيــراً إلـــى أنــه 
انتسب للوطنية منذ شبابه 
إلى أن وافته المنية، بعد عمر 
كرسه لخدمة بلده، ولقضية 
وحدته الترابية، عبر عمله 

الأدبي والدبلوماسي.
تــولــى تسيير الجلسة الكاتب والباحث 
مصطفى القباج، الذي أشاد بثقافة الاعتراف، 
مذكراً بما كتبه عن بن جلون في الكتاب، حيث 
تطرق إلى إسهام الراحل في تأسيس اتحاد 
كــتــاب المـــغـــرب، وحــرصــه عــلــى أن يــجــعــل منه 
«عــائــلــة واحــــدة» تجمع شمل المــبــدعــين: «كنا 
كعائلة واحـــدة، ليس بيننا غيرة ولا حسد، 

كان الجو صافياً كصفاء الفكر».
وحـــســـب الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة المـــنـــشـــورة في 
الكتاب، فإن بن جلون ولد عام ١٩١٩ بمدينة 
الـــدار الــبــيــضــاء، وتــوفــي بــالــربــاط عــام ١٩٨١. 
قــضــى ســـنـــوات مـــن طــفــولــتــه فـــي مــانــشــســتــر 
بإنجلترا، قبل أن يعود إلى المغرب، وبالضبط 
إلى فاس، في التاسعة من عمره، حيث تلقى 

تعليمه بالقرويين.
ســافــر ســنــة ١٩٣٨إلــــــى الــقــاهــرة، ملتحقاً 
بــكــلــيــة الآداب، ومــنــهــا حــصــل عــلــى الإجـــــازة، 
ونال دبلوم المعهد العالي للتحرير والترجمة 
والصحافة، وساهم في تأسيس مكتب المغرب 
بــالــقــاهــرة، وبــقــي فيه حتى استقلال  العربي 

المغرب سنة ١٩٥٦.
وعــنــد عــودتــه إلـــى الـــربـــاط، أســنــدت إليه 
رئــاســة تحرير صحيفة  «الــعــلــم»، ثــم التحق 
الــخــارجــيــة، حــيــث شغل  بــــــوزارة  ســنــة ١٩٥٨ 
منصب وزيــر مفوض، ثم سفيراً للمغرب في 

باكستان.
من أشهر أعماله الأدبية: «وادي الدماء»، 
قصص قصيرة، و«في الطفولة» سيرة ذاتية، 
و«بـــــراعـــــم» ديـــــــوان شـــعـــر، و«هـــــــذه مـــراكـــش» 
لـــلـــتـــعـــريـــف بــــالمــــغــــرب، و«مـــــــذكـــــــرات المـــســـيـــرة 

الخضراء» عن استرجاع الصحراء المغربية.

منذ حصول الكاتب الفرنسي نيكولا ماتيو 
لعام  المرموقة  (٤٠ عاماً) على جائزة غونكور 
الــثــانــي «أولادهــــم مــن بعدهم»  ٢٠١٨ عــن عمله 
والــتــلــفــزيــون، وضيفاً  أصــبــح حــديــث الصحافة 

شبه دائم في المهرجانات والمناسبات الثقافية. 
وقد زار مصر أخيراً ليتحدث في ندوة بالمركز 
الفرنسي في المنيرة بالقاهرة... التقته «الشرق 
الأوسط» قبيل لقائه بالجمهور في حوار تحدث 

فــيــه كــشــف رؤيــتــه الــروائــيــة، والــعــولمــة وتــيــارات 
الحداثة والواقع الأدبي في فرنسا. كانت الأسئلة 
بالإنجليزية التي يجيدها ماتيو لكنه آثر الإجابة 

بالفرنسية. هنا نص الحوار:

هاتين 
علاقة 

حــرك 
ــــــ بينينينينــينينين

خــيــل 
ختلف 
ت، إذ 
عـــانـــة 
وض 
ض 
رد -
لــى 
في 

ء 
ة 
ء 
ت 
خ 
 
 

ن 
أ َّ ألمخ لَّ التفا ض اك ن «ه

م
ت

فــي
مـــ
بـــا
إن



إيفايلو (تصوير: عيسى الدبيسي)

الفيصلي أمطر شباك الرائد بثلاثية في الجولة ٢٢ من الدوري السعودي

النصر يقهر الفيحاء بجزائية حمد الله ويواصل مطاردة الهلال
الرياض: طارق الرشيد

قــــهــــر الــــنــــصــــر عــــنــــاد ضــيــفــه 
الــفــيــحــاء بـــفـــوز ثـــمـــين، فـــي خــتــام 
منافسات الجولة الـ٢١ من دوري 
كــــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان 
للمحترفين، وجــاء هــدف المــبــاراة 
الــوحــيــد مــن عــلامــة الـــجـــزاء بقدم 
عــبــد الــــــرزاق حــمــد الـــلـــه، وحــافــظ 
الــنــصــر بــعــد هـــذا الانــتــصــار على 
الـ٦  وصافة الترتيب وعلى فــارق 
الــهــلال متصدر  نقاط بينه وبــين 
الــتــرتــيــب، بــعــدمــا وصـــل للنقطة 
٤٦، بينما ظل الفيحاء على نقاطه 

الـ١٦ في المركز الـ١٤.
وضــــاعــــف الــفــيــصــلــي جــــراح 
الرائد وانتصر عليه  مستضيفه 
٣ – ٠، وافتتح التسجيل سلطان 
مــــنــــدش الـــتـــســـجـــيـــل لـــلـــضـــيـــوف، 
وعــــــــزز يــــزيــــد الـــبـــكـــر مـــــن تــقــدمــه 
فــــريــــقــــه، بـــيـــنـــمـــا اخـــتـــتـــم بـــيـــريـــرا 
الأهــــــداف الــفــيــصــلاويــة، وتــوقــف 
رصــيــد الـــرائـــد مــع هـــذا الــخــســارة 
عند النقطة ٢٤ في المركز العاشر، 
بــيــنــمــا قـــفـــز الـــفـــيـــصـــلـــي لــلــمــركــز 

الثامن بـ٣٠ نقطة.
وجـــــــــــاءت بــــــدايــــــة مـــواجـــهـــة 
النصر بضيفه الفيحاء، سريعة 
مـــــن جــــانــــب أصـــــحـــــاب الأرض، 
افــتــتــاح التسجيل  وبــحــثــوا عـــن 
فـــي وقــــت بـــاكـــر وكـــــاد عــبــد الــلــه 
آل ســالــم صــديــق الأمـــس ولاعــب 
يــفــتــتــح  الــــســــابــــق أن  الــــفــــيــــحــــاء 
الــتــســجــيــل فــــي دقــــائــــق المــــبــــاراة 
الأولى ولكن التوفيق لم يحالفه 
فـــــي الـــــوصـــــول لمــــرمــــى الأردنــــــــي 
عــامــر شفيع حـــارس الــضــيــوف. 
وفــرض النصراويون حصارهم 
عــلــى الــدفــاع الــفــيــحــاوي وســـواءً 
بالاختراق من العمق أو تحويل 
الــكــرات العرضية داخـــل منطقة 
الـــجـــزاء، إلا أن جــمــيــع الطلعات 

افتقدت اللمسة الأخيرة.
ورغم السيطرة التي فرضها 
أصحاب الأرض في الربع ساعة 
الأولـــــى، فـــإن الــضــيــوف مــع مــرور 
الــــوقــــت تـــــحـــــرروا مــــن أســلــوبــهــم 
الدفاعي، وتهيأت كرة مواتية أمام 

عبد الرحمن البركة لاعب الفيحاء 
عـــلـــى مـــــشـــــارف مـــنـــطـــقـــة الــــجــــزاء 
صــوبــهــا قــويــة اعــتــلــت الــعــارضــة 
بقليل، ومن كرة فيحاوية مرتدة 
الــكــريــم القحطاني كرة  مــرر عبد 
المــدافــعــين لزميله  مميزة مــن بــين 
أســـبـــريـــلا الـــــذي صــــوب مــبــاشــرة 
لكنها في أحضان الأسترالي براد 

جونز حارس النصر.
ومــرت النصف ساعة الأولــى 
دون أي خـــطـــورة صــريــحــة على 
مــــــرمــــــى الـــــفـــــريـــــقـــــين، خـــصـــوصـــاً 
حارس الضيوف الذي لم يختبر 
بشكل جدي، واتضح تأثر الفريق 
الــنــصــراوي بــغــيــاب المــغــربــي نــور 
الدين أمرابط في منتصف الميدان، 

حــيــث غــابــت الإمـــــــدادات عـــن عبد 
الله آل سالم والمغربي عبد الرزاق 
حــمــد الـــلـــه ثــنــائــي خـــط المــقــدمــة، 
بــفــضــل الــتــنــظــيــم الـــدفـــاعـــي الـــذي 
اعتمد عليه الجزائري نور الدين 
بن زكري المدير الفني للضيوف، 
وهـــو مــا غــيــب فعالية الــبــرازيــلــي 
جــولــيــانــو صــانــع ألـــعـــاب النصر 
وعزله عن بقية زملائه بالرقابة 
الــتــي فــرضــت عليه من  اللصيقة 

ثلاثي محور الارتكاز.
وانــــتــــظــــر الــــنــــصــــراويــــون ٣٥ 
دقيقة من عمر اللقاء لتهديد مرمى 
الــضــيــوف بــعــدمــا تــخــطــى يحيى 
أكــثــر مــن مــدافــع وتوغل  الشهري 
داخـــــــل مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء وصــــوب 

كـــرة زاحــفــة تــصــدى لــهــا الأردنــــي 
بــبــراعــة، ولـــم يوفق  عــمــار شفيع 
الله آل السالم فــي استغلال  عبد 
كرة عرضية حولها عبد الرحمن 
العبيد داخل منقطة الجزاء ارتقى 
لها الأول من بين جميع المدافعين 
لكنها مرت بجوار القائم، وتألق 
الحارس الفيحاوي للمرة الثانية 
الــتــوالــي وتــصــدى لتسديدة  على 
جـــولـــيـــانـــو وحــــــرم الـــنـــصـــراويـــين 
مــن هــدف محقق، وكـــاد أسبريلا 
يــفــتــتــح  الــــفــــيــــحــــاء أن  مــــهــــاجــــم 
الــتــســجــيــل مــــن تـــســـديـــدة بــعــيــدة 

المدى لكنها مرت بسلام.
وفي الدقائق الخمس الأخيرة 
مـــن هــــذا الــــشــــوط، وعـــانـــد الــحــظ 

النصراويين في مناسبتين على 
الـــتـــوالـــي وتـــصـــدى مــحــمــد قــاســم 
لــتــســديــدة عــبــد الــــرزاق حــمــد الله 
بــقــدمــه لــتــعــود الـــكـــرة لــجــولــيــانــو 
الــــذي صــوبــهــا وأبــعــدهــا جيجي 
قـــبـــل أن تـــســـكـــن شــــبــــاك فـــريـــقـــه، 
واحــــتــــســــب حـــكـــم المــــــبــــــاراة ركـــلـــة 
جـــزاء للنصر لكنها عــاد لتقنية 
«الـــفـــيـــديـــو» وتــــراجــــع عـــن قـــــراره، 
وظهرت البطاقات الصفراء ومنح 
الــحــكــم عــبــد الـــكـــريـــم الــقــحــطــانــي 
الــبــركــة بطاقتين  الــرحــمــن  وعــبــد 
على التوالي لاحتجاجهما على 
قراراته، وتحصل أصحاب الأرض 
عـــلـــى كـــــرة ثـــابـــتـــة عـــلـــى مـــشـــارف 
الــجــزاء نــفــذهــا جوليانو  منطقة 

بصورة رائعة لكنها مرت بجوار 
القائم.

وعلى عكس مجريات شوط 
الــضــيــوف  افــتــتــح  المـــبـــاراة الأول، 
شــــــوط المــــــبــــــاراة الــــثــــانــــي بــرغــبــة 
واضحة للوصول لمرمى النصر، 
وهـــــددوا الأســـتـــرالـــي بــــراد جــونــز 
بــأكــثــر مـــن كـــــرة، إلا أن تــســديــدة 
يــوري أخطرها، ومن كرة طويلة 
مــرســلــة مـــن الــــدفــــاع الـــنـــصـــراوي 
لـــعـــبـــد الــــــــــرزاق حـــمـــد الــــلــــه الـــــذي 
تحصل على ركــلــة حــرة مباشرة 
بالقرب من منطقة الجزاء صوبها 
يحيى الشهري بعيدة عن المرمى، 
وجــاءت الورقة الأولــى من جانب 
روي فيتوريا مدرب النصر ودفع 
بفهد الجميعة لتعزيز النواحي 
الــهــجــومــيــة مـــن الـــطـــرف الأيـــمـــن، 
واســتــغــنــى عـــن يــحــيــى الــشــهــري، 
 
ً
كما أشــرك فــراس البريكان بديلا

عن عبد الله آل سالم.
وحـــاول البرازيلي بيتروس 
لاعــــب أصـــحـــاب الأرض مــبــاغــتــة 
حــــــارس الـــضـــيـــوف وصــــــوب كـــرة 
بــعــيــدة المـــــدى مــــرت فـــي مـــحـــاذاة 
الــقــائــم، وتــســابــق لاعــبــو النصر 
عــلــى إهــــــدار الـــفـــرص بــعــد مـــرور 
الــســاعــة الأولــــى مــن عــمــر الــلــقــاء، 
حــيــث اتــضــح انــخــفــاض المــخــزون 
الـــــلـــــيـــــاقـــــي لـــــلاعـــــبـــــي الــــفــــيــــحــــاء، 
واكــتــفــوا بــالــهــجــمــات بــالــنــواحــي 
الدفاعية والاعتماد على الكرات 
الــطــويــلــة المـــرســـلـــة لــلــمــهــاجــمــين، 
وتفطن مدرب الفيحاء للخلل في 
المـــيـــدان واســتــغــنــى عن  منتصف 
تزويليس وأشرك حسن جعفري 
في منطقة محور الارتــكــاز لصد 

الهجوم النصراوي المتواصل.
وتــحــصــل عــبــد الــــــرزاق حمد 
الله مهاجم النصر على ركلة جزاء 

بعد تعرضه لإعاقة صريحة داخل 
منطقة الجزاء نفذها اللاعب نفسه 
فــي الــشــبــاك الــفــيــحــاويــة، وأجــبــر 
الهدف النصراوي الضيوف على 
الـــتـــقـــدم نــحــو المـــنـــاطـــق الأمــامــيــة 
لمحاولة تعديل النتيجة، وهو ما 
منح أصحاب الأرض والجمهور 
المـــســـاحـــات فـــي مــنــتــصــف المــلــعــب 
وعــلــى الأطـــــراف، وكـــاد الضيوف 
أن يدركوا هدف التعديل من ركلة 
زاوية لعبت ساقطة داخل منطقة 
الجزاء صوبها نــواف الصحبي، 
بيد أن يقظة بــراد جونز حــارس 
النصر حرمت لاعب الفيحاء من 
الــــوصــــول لــلــشــبــاك الــنــصــراويــة، 
الــلــه القرني مدافع  وأنــقــذ ضيف 
الــفــيــحــاء مــرمــى فــريــقــه مــن هــدف 
صريح وأبعد الكرة قبل أن تصل 
لفراس البريكان، لينتهي اللقاء 

بهدف نصراوي وحيد.

الفيصلي حقق فوزاً كبيراً على الرائد (تصوير: سعد العنزي)

جانب من المواجهة التي جمعت النصر والفيحاء أمس (تصوير: صالح الغنام)

فيفا وضعه في المستوى الثالث إلى جانب الأرجنتين

الأخضر الشاب يترقب قرعة المونديال
الرياض: فهد العيسى

ــــجــــرى مـــســـاء الــــيــــوم الأحــــد 
ُ
ت

قرعة كــأس العالم تحت ٢٠ عاماً 
٢٠١٩، والـــــتـــــي ســتــســتــضــيــفــهــا 
الثالث والعشرين من  بولندا في 
شهر مايو (أيار) المقبل، بمشاركة 
المنتخب السعودي والـــذي تأهل 
للمونديال بعد تحقيقه لقب كأس 
آســـيـــا فــــي إنـــدونـــيـــســـيـــا نــوفــمــبــر 

(تشرين الثاني) الماضي.
وغــــــادر مـــســـاء أمــــس الــســبــت 
المدير التنفيذي لإدارة المنتخبات 
الــــســــنــــيــــة عــــبــــد الـــــلـــــه المــــنــــصــــور، 
ومــديــر المــنــتــخــب عــمــر الــغــامــدي، 
ومسؤول تنسيق المعسكرات في 
الــســنــيــة وائـــل  المــنــتــخــبــات  إدارة 
باسلامه، لحضور مراسم القرعة 
سحب في تمام السابعة 

ُ
التي ست

والـــنـــصـــف مــــســــاء فــــي «غــديــنــيــا 
آرينا» بمدينة غدينيا البولندية.
ووضع الاتحاد الدولي لكرة 
القدم (FIFA) المنتخب السعودي 
فــي المــســتــوى الــثــالــث إلـــى جانب 
منتخبات السنغال، والأرجنتين، 
والإكــــــــــــــــــــــــــــــوادور، وأوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا، 

والــــهــــنــــدوراس، فـــي حـــين جـــاءت 
بـــقـــيـــة المـــســـتـــويـــات عـــلـــى الــنــحــو 

التالي:
بـــولـــنـــدا،  «المــــســــتــــوى الأول: 
الــبــرتــغــال، الأوروغــــــواي، فرنسا، 
أمـــيـــركـــا، المـــكـــســـيـــك». «المـــســـتـــوى 
الثاني: مالي، نيجيريا، نيوزلندا، 
كـــولـــومـــبـــيـــا، كــــوريــــا الــجــنــوبــيــة، 
إيــــطــــالــــيــــا»، «المــــســــتــــوى الــــرابــــع: 
الــيــابــان، جــنــوب أفــريــقــيــا، بنما، 

النرويج، قطر، تاهيتي».
وســـتـــعـــقـــد الـــلـــجـــنـــة المــنــظــمــة 

للبطولة غــداً الاثنين ورشــة عمل 
لمـــمـــثـــلـــي المـــنـــتـــخـــبـــات المــــشــــاركــــة، 
لشرح عدد من التنظيمات الفنية 
والـــتـــنـــســـيـــقـــيـــة والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
وكذلك في المواضيع التسويقية 
والطبية والأمــنــيــة، واســتــعــراض 
مــــــعــــــلــــــومــــــات المـــــــــــــدن والمـــــــلاعـــــــب 
البطولة،  لمنافسات  المستضيفة 
فــي حــين حـــددت اللجنة المنظمة 
يوم الثلاثاء موعداً لزيارة وفود 
المـــنـــتـــخـــبـــات لمــــلاعــــب المــــبــــاريــــات 

وملاعب التمرين والفنادق.

الأخضر الشاب بلغ المونديال بعد فوزه بكأس آسيا (الشرق الأوسط)

إدارة النادي تسعى لحسم الصفقة مبكراً تجنباً لابتزاز «البرتغاليين»

الهلال يخطط للاستحواذ على عقد كاريلو
الرياض: فارس السبيعي

شرعت إدارة نادي الهلال في 
إجــــراء اتــصــالاتــهــا مــع مــســؤولــي 
نادي بنفيكا البرتغالي لشراء ما 
تبقى من عقد المحترف البيروفي 
أندري كاريلو الذي يلعب للهلال 
هـــذا المـــوســـم بــعــقــد إعـــــارة لمــوســم 
واحد فقط مقابل ٤ ملايين يورو.

وقدم اللاعب مستويات مميزة 
مــع الــهــلال، وهــو يحظى بشعبية 
جــــارفــــة فــــي المـــــدرجـــــات الـــــزرقـــــاء، 
الـــكـــرواتـــي زوران  ويــعــتــمــد عــلــيــه 
كثيراً دعامة أساسية في الفريق. 
الــهــلالــيــة على  وتـــحـــرص الإدارة 
حسم الانتقال النهائي للاعب قبل 
نــهــايــة المــوســم كــي تجنب نفسها 
أي مــطــالــبــات مــالــيــة قــد يفرضها 
الـــــنـــــادي الـــبـــرتـــغـــالـــي لاســـتـــغـــلال 
الرغبة الزرقاء في خدمات اللاعب.
بــالــذكــر أن استبعاد  جــديــر 
اسم اللاعب البيروفي من قائمة 
الـــهـــلال الآســـيـــويـــة جــــاء نتيجة 
عـــــدم ضـــمـــان انـــتـــقـــالـــه نــهــائــيــاً، 
خصوصاً أن البطولة الآسيوية 
ستستكمل مــراحــلــهــا النهائية 

في الموسم المقبل.
مــــــــن جـــــــانـــــــب آخــــــــــــــر، تـــطـــيـــر 
إلــــى مــديــنــة  الـــفـــريـــق الأول  بــعــثــة 
الإســــكــــنــــدريــــة عـــلـــى مــــتن طـــائـــرة 
خــاصــة تــأهــبــاً لمــواجــهــة الاتــحــاد 
الــســكــنــدري المـــصـــري مـــســـاء يــوم 

بعد غــد (الاثــنــين)، فــي إيــاب دور 
الثمانية مــن مسابقة كــأس زايــد 

للأندية.
جدير بالذكر أن لقاء الذهاب 
انتهى للهلال بثلاثية نظيفة (٣/ 

.(٠

كاريلو خلال مباراة الهلال الأخيرة أمام الاتحاد

رفضت الاستغناء عن مدربها رغم الضغوط الجماهيرية

القادسية تجمد تحركاتها ضد قرار لجنة الانضباط
الدمام: علي القطان

الــقــادســيــة  نــــادي  قــــررت إدارة 
إغــــلاق مــلــف الاحــتــجــاج ضـــد قـــرار 
لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد 
السعودي، بشأن السماح للاعبين 
مــحــمــد الــفــهــيــد وســـلـــطـــان الــغــنــام 
بالمشاركة مع الفتح والنصر ضد 
الـــقـــادســـيـــة، رغــــم وجـــــود عــقــوبــات 
بإيقافهما قبل مواجهتي الفريقين 

على التوالي.
الــــقــــادســــيــــة  إدارة  وجــــــمــــــدت 
تــحــركــاتــهــا بــســبــب عـــدم الــحــصــول 
عــلــى مـــبـــررات رســمــيــة بــشــأن قـــرار 
لـــجـــنـــة الانــــضــــبــــاط، وهـــــو الـــشـــرط 
الـــرئـــيـــســـي لـــلاســـتـــئـــنـــاف، ومـــــن ثــم 
التحكيم  إلـــى محكمة  تصعيدها 
الـــريـــاضـــي الـــدولـــيـــة «كــــــــاس»، فــي 
حال عدم الحصول على قرار يؤيد 
احــتــجــاجــهــا فـــي الــلــجــان المــحــلــيــة، 
بداية من لجنة الاستئناف، ونهاية 

بمركز التحكيم الرياضي.
وقال المدير التنفيذي للنادي، 
فــــــارس المـــفـــلـــح، إن نــــاديــــه يــحــتــرم 
الــــــقــــــرارات الــــــصــــــادرة، إلا أنـــــه فــي 
الـــوقـــت نــفــســه يـــدافـــع عـــن الــحــقــوق 
المشروعة له، مشيراً إلى أن تجميد 
الــــقــــبــــول  يــــعــــنــــي  الاســـــتـــــئـــــنـــــاف لا 
بــالــقــراريــن الــصــادريــن، إلا أن عدم 
الــحــصــول عــلــى الـــرد عــلــى مــبــررات 
القرارين جعل إمكانية الاستئناف 

غير مجدية.
وشدد على أن ناديه يسير وفق 
احــتــرافــيــة وعــمــل مــنــظــم، وحـــرص 
عـــلـــى عــــلاقــــة مــتــيــنــة مــــع الاتــــحــــاد 
الــــســــعــــودي وكـــــل لـــجـــانـــه، وكـــذلـــك 
مــع كــل الأنـــديـــة، مبنية عــلــى الثقة 
والاحــــتــــرام المـــتـــبـــادل، مـــشـــدداً على 
أن الــوســط الــريــاضــي أكــبــر مــن أن 

يتحمل المزيد من الاحتقان.
وعـــــــــلـــــــــى صــــــعــــــيــــــد مـــــتـــــصـــــل، 
الــنــادي الضغوطات  رفضت إدارة 

الــجــمــاهــيــريــة لــلاســتــغــنــاء الــفــوري 
البلغاري إيفايلو، رغم  المــدرب  عن 
تــــعــــرض الــــفــــريــــق لــــثــــلاث خــســائــر 
مـــتـــتـــالـــيـــة، أمــــــام الـــنـــصـــر والـــهـــلال 
والشباب على التوالي، معتبرة أن 
فريقها واجــه أقــوى الــفــرق المحلية 
المــراكــز الثلاثة الأولــى  الــتــي تحتل 
في جدول الترتيب، وأن هناك هوية 
واضحة للفريق، ويمكن التعويض 

في بقية المشوار.
المـــقـــارنـــة  أن  الإدارة  وأكـــــــــدت 
بــــــين المـــــــــــدرب الـــــســـــابـــــق الـــصـــربـــي 
الــذي  ألكساندر ستانوجيفيتش، 
الثامنة،  الجولة  إقالته بعد  تمت 
بـــالمـــدرب الــحــالــي إيــفــايــلــو بيتيف 
غير منطقية، على اعتبار الحصاد 
الأفــضــل للمدرب الحالي، وإيجاد 
هــويــة لــلــفــريــق، عــلــى عــكــس المـــدرب 
الـــســـابـــق الــــــذي غــــــادر ولـــــم يــجــمــع 
الــقــادســيــة بـــوجـــوده أكــثــر مــن «٤» 

نقاط.

وتلقى القادسية هدية ثمينة 
«٢١»، بعد أن خسر  الـــــ فــي الجولة 
جميع منافسيه للهروب من خطر 
الــهــبــوط الــنــقــاط، ســـواء بــالــتــعــادل 
أو الخسارة، مما أبقى الفريق في 
الــحــادي عشر، متقدماً على  المركز 

الحزم بفارق الأهداف.
ويــبــدو أن المــبــاراة المقبلة ضد 
الرائد سيكون لها الأثر في تحديد 
الـــتـــي يــرأســهــا  تـــوجـــهـــات الإدارة، 
مـــســـاعـــد الــــــزامــــــل، بــــشــــأن الـــجـــهـــاز 
الــفــنــي، رغـــم بــقــاء أقـــل مــن شهرين 
على نهاية فترة تكليفها مــن قبل 
الهيئة العامة للرياضة، مع وجود 
لنهاية  احتمالية تمديد تكليفها 
المــوســم، حتى يتم تنظيم جمعية 
عمومية في الصيف المقبل لاختيار 
مجلس إدارة جديد، رغم عدم وجود 
أي بـــــــوادر بـــتـــحـــرك أســــمــــاء بـــــارزة 
للترشح، نتيجة لتواضع المداخيل 
المالية، مقارنة بالمصاريف العالية.

مدرب الأهلي يعيد آل فتيل للدفاع
 وعسيري «على دكة البدلاء»

جدة: محمد باسنيد

وضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الأوروغــــــــــــويــــــــــــانــــــــــــي 
فـــــوســـــاتـــــي، مــــــدرب 
الأهــــــــلــــــــي، لمـــســـاتـــه 
الــــفــــنــــيــــة الأخـــــيـــــرة 
عـــــــلـــــــى الـــــــفـــــــريـــــــق، 
استعداداً لمواجهة 

الــــوصــــل الإمــــاراتــــي 
غـــــــداً (الاثـــــــنـــــــين)، فــي 

الـــثـــمـــانـــيـــة  إيــــــــاب دور 
لمسابقة كأس زايد للأندية 

العربية الأبطال، وذلك من خلال 
الــتــدريــبــيــة الرئيسية  الــحــصــة 
التي أجــراهــا مساء أمــس على 
أرضـــيـــة مــلــعــب الأمـــيـــر محمد 
الله الفيصل، بعيداً عن  العبد 

وسائل الإعلام والجماهير.
واســتــهــل فــوســاتــي المـــران 
باجتماع مع اللاعبين، عرض 
خلاله عدة لقطات مسجلة من 
مواجهة الفريقين ذهاباً بهدف 
تـــــلافـــــي الأخــــــطــــــاء الـــــتـــــي وقــــع 
الــلاعــبــون، بجانب بعض  بها 
النقاط الفنية التي يرغب في 
الاستفادة منها في لقاء الإياب.

وكشفت الحصة التدريبية 
الرئيسية لفريق الأهلي، أمس 
(الــــســــبــــت)، عـــــــودة فـــوســـاتـــي، 
مـــــدرب الـــفـــريـــق، إلــــى طــريــقــتــه 
الــــســــابــــقــــة بــــالــــلــــعــــب بــــأربــــعــــة 
مدافعين، بعد أن قــام بتجربة 
اللعب بثلاثة مدافعين في عمق 
الــدفــاع، في مواجهته الأخيرة 
بـــــالـــــدوري أمــــــام الـــفـــتـــح، الــتــي 

خسرها بهدفين مقابل هدف.
وأعاد مدرب الأهلي اللاعب 
محمد آل فتيل مــدافــع الفريق 
للمشاركة بجانب باولو دياز 
المــدافــع التشيلي فــي متوسط 
الدفاع دون إجراء تغيرات على 
العناصر التي شاركت في لقاء 
الذهاب، من خلال الاعتماد على 
الـــلاعـــب نـــيـــكـــولاي ســتــانــســيــو 
صانع الألــعــاب الــرومــانــي، مع 
الاحتفاظ بزميله عبد الفتاح 
عسيري في قائمة البدلاء، إذا 
الــضــوء الأخضر  تلقى الأخــيــر 
الــفــريــق للمشاركة،  مــن طبيب 
بعد أن غاب عن المباراة الأخيرة 
بـــســـبـــب مـــعـــانـــاتـــه مـــــن عـــرض 

صحي في قدمه.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــــرى، يــعــقــد 
عــصــر الـــيـــوم (الأحــــــد) المــؤتــمــر 

الــصــحــافــي الـــخـــاص بــالمــبــاراة 
لــــخــــورخــــي فــــوســــاتــــي مـــــدرب 
فــــــريــــــق الأهــــــــلــــــــي، ولـــــلـــــمـــــدرب 
الـــرومـــانـــي ريــجــيــكــامــب مـــدرب 
الوصل الإمــاراتــي، وسيسبقه 
عقد الاجــتــمــاع الفني الخاص 

بالمواجهة العربية.
مــن جهة ثانية، بــدأت من 
أمــس إدارة الــنــادي الأهلي في 
طرح الجزء الخاص من تذاكر 
مباراة الأهلي والــوصــل، الذي 
الــــنــــادي كــهــديــة  قــدمــتــه إدارة 
للجماهير، والذي بلغ ١٠ آلاف 
تذكرة، وذلك عبر موقع تذاكر 
الـــراعـــي الرئيسي  الــســعــوديــة، 
للفريق الأول لكرة القدم، فيما 
سيتم بيع بقية تذاكر المباراة 
عــبــر مــنــافــذ الــبــيــع فـــي ملعب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية، 

بجدة، يوم المباراة (غداً).
مــــــن جـــــانـــــب آخــــــــــر، حــقــق 
فــريــق الأهــلــي لــدرجــة الــبــراعــم 
دوري درجة البراعم تحت (١٣ 
عــامــاً)، الــذي يقام هــذا الموسم 
بــعــد  مــــــرة،  لأول   ٢٠١٨-٢٠١٩
تغلبه عصر أمــس على فريق 
الشباب بهدفين نظيفين سجلا 
ـــــــه فـــلاتـــه  عـــــن طــــريــــق عـــبـــد الإل
ومــحــمــد الـــعـــمـــري، فـــي الــلــقــاء 
الذي جمعهم على ملعب مركز 
الأمير عبد الله الفيصل لقطاع 
الفئات السنية بالنادي ضمن 

الجولة الـ١٣ للمسابقة.
وحــــــســــــم فــــــريــــــق الأهـــــلـــــي 
لــلــبــراعــم بــطــولــة الــــــدوري قبل 
نهايتها بــجــولــة، بعد أن رفع 
رصــــيــــده إلــــــى ٣٣ نـــقـــطـــة، إثـــر 
تــجــاوزه فــريــق الــشــبــاب أمــس. 
وقـــد قـــدم مـــن خـــلال مــبــاريــاتــه 
مستويات ثابتة مميزة حتى 

حقق اللقب.

فوساتي

د

ــــــــــــــــــــع 
ــــــــي 

رب
ـه 
ة 
ق، 
هة 

ـــي 
 فــي

ــانـــيـــة 
د للأندية 

لالاوذلك من خلال 
ة ئ ال اةة ا الم ا خ ال اف ال

فوساتي

الغنام) صالح (تصوير: أمس والفيحاء النصر جمعت التي المواجهة من جانب

٢١
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٤٦٩٨ – Sunday الأحد ٢٠١٩/٢/٢٤ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T

عالم الرياضة



العواجي يختار ٣٠ حكماً لإدارة مباريات جدة

دوري مدارس «الشرقية» ينطلق اليوم بمشاركة ٦٤٥ فريقاً
الدمام: «الشرق الأوسط»

تنطلق اليوم الأحد، منافسات 
الــــقــــدم فــي  لــــكــــرة  المـــــــــدارس  دوري 
المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، بــمــشــاركــة ٦٤٥ 
فــريــقــاً يــمــثــلــون ٢٩٢ مــدرســة على 
مــــســــتــــوى مـــــــــــدارس المــــنــــطــــقــــة مــن 
مختلف المراحل التعليمية، وذلك 
بملعب ثانوية الظهران الحكومية 

بالظهران.
وقـــــال نـــاصـــر الــشــلــعــان مــديــر 
عـــام تــعــلــيــم المــنــطــقــة الــشــرقــيــة، إن 
هـــذا المـــشـــروع الــريــاضــي الــوطــنــي 
هــــو أولمــــبــــيــــاد كـــــــروي تـــســـهـــم فــيــه 
بــــالــــتــــعــــاون مــع  الـــتـــعـــلـــيـــم  وزارة 
الهيئة العامة للرياضة، ويهدف 
إلــــى تــنــمــيــة الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة 
«وتأهيل أبنائنا الطلاب وإعدادهم 
مـــن نــاحــيــة مــهــنــيــة لــيــكــونــوا لبنة 
حقيقية ترفع من مستوى الرياضة 

السعودية في مختلف الألعاب».
وأضاف أن الشباب في كل أمة 
هم عمادها، وهم من يعول عليهم 
فــي مــســيــرة الــبــنــاء والــتــنــمــيــة، بل 
هــم رأس المــــال وفــيــهــم الاســتــثــمــار 
الحقيقي، مبيناً أن القيادة أولــت 
 اهـــتـــمـــامـــهـــا وعـــنـــايـــتـــهـــا بــهــم 

ّ
جُــــــل

وبمواهبهم وقدراتهم ومهاراتهم 
الجسمية والعقلية، مشيراً إلى أن 
بالتكامل  التعليم  وزارة  اهــتــمــام 
مــع الهيئة العامة للرياضة يأتي 
لترجمة تطلعات القيادة الحكيمة.

وأشــار الشلعان إلى أن إنشاء 
الاتــــــحــــــاد الـــــســـــعـــــودي لـــلـــريـــاضـــة 
المـــدرســـيـــة وتـــدشـــين هــــذا الـــــدوري 
الرياضي المدرسي، وجعل المدرسة 
مـــــحـــــور الارتــــــــكــــــــاز، هـــــو اعـــــتـــــراف 
المــدرســة فــي هــذا الجانب  بأهمية 
كــــونــــهــــا الأســـــــــــاس فــــــي اكـــتـــشـــاف 
الــطــلاب، كما أن الرياضة  مــواهــب 
المــدرســيــة وســيــلــة تــربــويــة تــهــدف 
إلـــى إعــــداد الــشــبــاب الــقــوي المحب 

لوطنه، والمخلص لولاة أمره. كما 
تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة 
لاكتشاف المواهب الرياضية لدى 
الـــطـــلاب والارتــــقــــاء بمستوياتهم 
المــهــاريــة والــبــدنــيــة والاجــتــمــاعــيــة 
والنفسية، إلى جانب أن الرياضة 
المدرسية تسهم في إعداد القيادات 
الــــواعــــيــــة مــــن الــــطــــلاب عــــن طــريــق 
إعـــطـــائـــهـــم فـــرصـــاً لــلــمــشــاركــة فــي 

جميع الأنشطة والبرامج.
وبين أن اللجنة الفنية المشرفة 
الــقــدم  لـــكـــرة  المـــــــدارس  عــلــى دوري 
الــشــرقــيــة أكملت  المــنــطــقــة  بتعليم 
اســـــتـــــعـــــدادهـــــا لـــــبـــــدء المـــنـــافـــســـات 
الــريــاضــيــة بــالمــنــطــقــة، وفــــق خطة 
عمل اكتملت فيها كل اللجان التي 

أشــــرفــــت عـــلـــى عــمــلــيــة الــتــســجــيــل 
المــنــطــقــة وتــوزيــع  لجميع مــــدارس 
جداول المباريات وتحديد الملاعب 
وكــــل الــتــجــهــيــزات المــطــلــوبــة لــبــدء 

الدوري.
مــن جــانــبــه أكـــد المــنــســق الــعــام 
لــــــدوري المـــــــدارس رئـــيـــس الــنــشــاط 
الرياضي بتعليم الشرقية محمد 
العتيبي، أن الأهداف الاستراتيجية 
لـــهـــذا المــــشــــروع الــــواعــــد يــكــمــن في 
اســتــكــشــاف المـــواهـــب الــكــرويــة في 
المـــــــدارس ورعــايــتــهــا لــصــنــع جيل 
مـــمـــيـــز يـــحـــقـــق رؤيــــــــة الـــــوطـــــن فــي 
الــريــاضــي، وعــلــى الأخــص  التميز 

كرة القدم.
المـــــشـــــروع  واعـــــتـــــبـــــر أن هــــــــذا 

الــريــاضــي هــو مــحــور مــهــم يسهم 
فـــــي تـــحـــقـــيـــق أهــــــــــداف الـــســـيـــاســـة 
الـــريـــاضـــيـــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى غـــرس 
المــــيــــول والاتــــجــــاهــــات الإيــجــابــيــة 
نحو ممارسة الرياضة المدرسية، 
وتـــوفـــيـــر بــيــئــة جــــاذبــــة لــلــنــاشــئــة 
تــشــجــع عـــلـــى مـــمـــارســـة الأنــشــطــة 
الرياضية، وتعزيز اهتمام المجتمع 
بالأنشطة الرياضية المدرسية، إلى 
جـــانـــب إشـــبـــاع حـــاجـــات ورغـــبـــات 
الطلاب للاستمتاع بالأوقات الحرة 
وبـــث روح المــنــافــســة والــتــمــيــز، في 
مناخ تربوي آمن وتدريب الكوادر 
الــوطــنــيــة مـــن الـــقـــيـــادات الــتــربــويــة 
المــتــخــصــصــة فــــي مـــجـــال الإعــــــداد 
والتخطيط والتنظيم والــتــدريــب 

والتحكيم والإسعافات الأولية.
الـــعـــتـــيـــبـــي إن الاتــــجــــاه  وقـــــــال 
الحقيقي الذي يعمل عليه النشاط 
الرياضي المدرسي يكمن في قدرة 
المــدرســيــة على اكتشاف  الــريــاضــة 
المــواهــب، وصقلها، ومــدى فاعلية 
وثمرة هذه الدورات في تحقيق هذا 

المطمح الكبير.
ونــــــوه الــعــتــيــبــي بـــــأن مــفــهــوم 
الــريــاضــي ونشره  الــوعــي  صناعة 
يــــكــــون بـــمـــمـــارســـة الــــريــــاضــــة فــي 
أي نــــوع لــكــســب الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
والــنــشــاط الـــدائـــم وتــقــويــة الجسم 
وغــــــــــــــرس وتـــــــرســـــــيـــــــخ المــــفــــاهــــيــــم 
الـــصـــحـــيـــحـــة لـــلـــتـــربـــيـــة الـــبـــدنـــيـــة 
والـــــنـــــشـــــاط الــــــريــــــاضــــــي، ومـــنـــهـــا 

الـــعـــمـــل بــمــفــهــوم الـــفـــريـــق الـــواحـــد 
الــتــربــوي الصحيح  وإدراك البعد 
لــلــمــنــافــســات الـــريـــاضـــيـــة وتــنــمــيــة 
الاتــجــاهــات الاجتماعية السليمة 
والسلوك القويم عن طريق بعض 
المــــواقــــف فــــي الألــــعــــاب الــجــمــاعــيــة 
والفردية، وإكسابهم الثقة بالنفس 

وتنمية الروح الرياضية.
مـــــن جــــانــــب آخــــــر يـــــشـــــارك ٣٠ 
حكماً من الحكام الدوليين وحكام 
الدرجة الأولى والثانية المعتمدين 
القدم  في الاتــحــاد السعودي لكرة 
أكـــثـــر مـــن ١٣٠٠  بــتــحــكــيــم وإدارة 
مباراة في دوري المدارس بمحافظة 
الــذي تنظمه الهيئة العامة  جــدة، 
بـــالـــتـــعـــاون مــــع وزارة  لـــلـــريـــاضـــة 

التعليم.
وقـــــال المــنــســق ورئـــيـــس لجنة 
المــدارس  الحكام في بطولة دوري 
بجدة الحكم الدولي عبد الرحمن 
المــالــكــي، إنـــه تــم اخــتــيــار ٣٠ حكماً 
من الحكام المعتمدين في الاتحاد 
الـــســـعـــودي لـــكـــرة الـــقـــدم مــنــهــم من 
يــحــمــل الــــشــــارة الــــدولــــيــــة وحـــكـــام 
مــن الــدرجــة الأولــــى والــثــانــيــة بعد 
الــعــام على  اعتمادهم مــن المــشــرف 
المــدارس  الحكام في بطولة دوري 
الــحــكــم الــــدولــــي مـــرعـــي الــعــواجــي 
أكـــثـــر مــــن ١٣٠٠  لإدارة وتــحــكــيــم 
فـــــي ١٠ مــــلاعــــب مـــوزعـــة  مــــــبــــــاراة 
جغرافياً في أحياء محافظة جدة.

وأشــــــــار المـــالـــكـــي إلــــــى أنــــــه تــم 
الــتــواصــل والالــتــقــاء بالحكام منذ 
آلــيــة العمل  وقــت ســابــق لتوضيح 
في مثل هذه المباريات، والتعامل 
مع أكثر من ١٠ آلاف طالب يمثلون 
٤٢٢ مدرسة مشاركة من تعليم جدة 
فــي دوري المــــدارس، لافــتــاً إلــى أنه 
تــم تخصيص ٣ حــكــام لكل ملعب 
لتحكيم ٦ مباريات يومياً، متمنياً 
لجميع الفرق المشاركة التوفيق في 

أكبر دوري للمدارس في الخليج.

دوري المدارس سيمنح آلاف الطلاب فرصة إبراز مواهبهم الكروية لكشافي الأندية (الشرق الأوسط)

٨ آلاف متسابق 
في منافسات «الأحساء تركض»

الأحساء: علي القطان

بمشاركة أكثر من ٨ آلاف متسابق من مختلف 
الأعمار، أقيمت يوم أمس السبت منافسات «الأحساء 
تـــركـــض»، وذلـــــك ضــمــن المـــهـــرجـــان الـــريـــاضـــي الـــذي 
ينظمه مستشفى الموسى التخصصي بالتعاون مع 
الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للرياضة 

المجتمعية وأمانة الأحساء.
وتـــضـــمـــن الـــســـبـــاق ٥ فـــئـــات عـــمـــريـــة مــتــنــوعــة، 
وأســـفـــرت نــتــائــج الــســبــاق عـــن فــــوز مـــبـــارك بــالمــركــز 
الأول، عبيد النعمي بالمركز الثاني، ويوسف محمد 
بالمركز الثالث لفئة المحترفين. وفــاز بالمركز الأول 
لــفــئــة الــشــبــاب «الــــهــــواة» مــحــمــود عــثــمــان، والمــركــز 
الــدرامــكــجــي، والمــركــز الثالث إبراهيم  الثاني أحمد 
أحمد المنصور. فيما فــاز في فئة كبار السن الذين 
تزيد أعمارهم عن ٥٥ عاماً بالمركز الأول علي عسيري 
الثالث ياسر  الثاني جيفري ويكنز والمركز  والمركز 

اليوسف.
وعن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة فاز بالمركز 
الأول نــور الصناع، والمــركــز الثاني جليل البطران، 

والمركز الثالث آدم جعفر.
وفي فئة الأطفال فاز بالمركز الأول أحمد الزاير، 
وبالمركز الأول مكرر خليل المقهوي وفي المركز الثالث 

حسين الحمد.
في حين قاد لجنة التحكيم الكابتن نايف البخيت 

من الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.
مــن جــانــبــه قـــال مــالــك المــوســى المــديــر التنفيذي 
لمستشفى الموسى التخصصي ونائب رئيس نادي 
الفتح إن سباق «الأحساء تركض»، إحدى مبادرات 
إلــى زيــادة الوعي بأهمية  المستشفى والتي تهدف 
رياضة الجري واتــبــاع أسلوب حياة صحي ونشر 

مفهوم الرياضة للجميع.
يــذكــر أن الــنــســخــة الأولـــــى مـــن ســبــاق الأحــســاء 
تركض ٢٠١٨ لاقت نجاحاً كبيراً بمشاركة مجموعة 
من الفئات من محترفين، هواة، كبار السن، وأطفال، 
والمــمــيــز كـــان مــشــاركــة الــنــســاء. فــيــمــا تــمــيــزت سنة 
٢٠١٩ بالتنظيم الضخم ومشاركة فئة الاحتياجات 

الخاصة.
 عــــــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــشـــركـــات، 

َ
ويــــرعــــى الــــســــبــــاق

للمساهمة في توعية المجتمع ورفع المستوى الصحي 
الـــعـــام لأفــــــراد المــجــتــمــع، حــيــث تـــشـــارك «هـــيـــونـــداي 
المجدوعي» كشريك استراتيجي فيما تشارك «مدينة 
جواثا السياحية» كشريك في التنظيم الاستراتيجي، 

بالإضافة إلى مجموعة من الرعاة والمشاركين.

زوار من أوروبا وأميركا الجنوبية يشهدون الحدث الدولي

مهرجان الخيل العربية يختتم اليوم... و«عذبة» تسيطر على الجوائز
الدمام: علي القطان

تختتم اليوم الأحد، منافسات مهرجان 
الشرقية للخيل العربية الأصيلة فــي أرض 
معارض الظهران، والــذي يأتي تحت رعاية 
الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، 
وســــط مــنــافــســة فـــي الــفــئــات الأربـــــع المـــهـــرات 

والأمهار والأفراس والفحول.
وسيطرت المرابط العريقة في هذا المجال 
يتقدمهما مــربــط «عــذبــة» عــلــى جــوائــز هــذه 
البطولة التي تحظى بالكثير من الفعاليات 
صاحبة مثل: مرسم «منيفة» وقرية 

ُ
الأخرى الم

«كحيلة»، وشاشة عرض للسباقات، ورسم 
حر للخيول وكذلك رسوم جدارية، وجلسات 
للعائلات في أجــواء بــاردة تشهدها المنطقة 
الشرقية هذه الأيام، في حين يستمتع عُشاق 
الــخــيــل بــعــروض مــثــيــرة ومــمــيــزة لنخبة من 

أجمل وأثمن خيول العالم العربية الأصيلة.
ويــســتــهــدف مــهــرجــان الــشــرقــيــة للخيل 
العربية الأصيلة جميع شرائح المجتمع من 
الأطفال والكبار والعوائل والشباب إلى جانب 
الــخــيــول، حيث يجمع  مــلاك الخيل ومــرابــط 
المهرجان ما بين الرياضة والثقافة والتاريخ 

والترفيه.

إلــى نتائج اليوم الثالث فقد  وبالعودة 
أعــلــنــت الــلــجــنــة المــنــظــمــة عــن مــنــافــســات ست 
فئات، حيث جاءت نتيجة الشوط الأول على 
الــفــئــة الــحــاديــة عــشــرة «فـــحـــول أعـــمـــار ٧ - ٩ 
ســنــوات» بتحقيق مــربــط عــذبــة للأمير عبد 
الــعــزيــز بـــن أحــمــد المـــركـــز الأول. فــيــمــا كــانــت 
نتيجة الفئة الثانية عشرة «فحول أعمار ١٠ 
ســنــوات ومــا فــوق» بتحقيق مربط الــجــوزاء 

للمركز الأول.
واختتمت نتائج بطولة مــهــرات أعمار 
لــلــمــركــز الأول  الــحــمــد  ســنــة بتحقيق مــربــط 
للشيخ حمد الصباح، فــي حــين حقق المركز 

الأول في بطولة الأفراس مربط عذبة.
وفـــي بــطــولــة المـــهـــرات مــن ٢ - ٣ ســنــوات 
الــخــالــد مــن مــربــط الخالد  حققت فيكتوريا 

الميدالية الذهبية والمركز الأول.
من جهته، طالب مشعل الجريد المسؤول 
بــشــبــكــة الــخــيــل الــعــربــيــة، بــاخــتــيــار الأمــاكــن 
الساحلية فــي المنطقة الشرقية مقراً لإقامة 
المهرجان في المــرات القادمة على غرار كبرى 
الــســابــقــات والمـــهـــرجـــانـــات الــعــالمــيــة المــهــتــمــة 
إلـــى أن مــهــرجــان الشرقية  بــالــخــيــل، مــشــيــراً 
لــلــخــيــل الـــعـــربـــيـــة الأصـــيـــلـــة يـــعـــد مــــن أفــضــل 
مهرجانات وسباقات الخيول بالمملكة الـ١٩، 

 C الفئة إلــى أن تصنيف المهرجان مــن  لافتا 
.A ولكن التنظيم من الدرجة

وتــــوقــــع الـــجـــريـــد الارتـــــقـــــاء بــــدرجــــة هـــذا 
المهرجان من قبل منظمة «الإيكاهو - الهيئة 
الأوروبـــيـــة لمــســابــقــات جــمــال الــخــيــل العربية 
الأصــيــلــة» ومــركــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز للخيل 
العربية الأصيلة ورفع تصنيف هذا المهرجان 
والــســبــاقــات المــصــاحــبــة لـــه. وشــهــد مهرجان 
الشرقية للخيل العربية الأصيلة في نسختها 
الثانية، حضوراً لافتاً من الزوار الأجانب من 
جنسيات أوروبية ومن أميركا وآسيا ودول 
أفــريــقــيــة، مــعــربــين عـــن ســعــادتــهــم بــحــضــور 
فــعــالــيــات المـــهـــرجـــان، ومـــؤكـــديـــن احــتــرافــيــة 
التنظيم وتناسب المكان مع الحدث الذي يهتم 

به شريحة كبيرة من كل دول العالم.
ويقول الــزائــر كــارلــوس بيرنو من دولة 
الأرجـــنـــتـــين، إن المـــهـــرجـــان يــعــد مـــن أفــضــل 
المهرجانات التي حضرها، مشيراً إلى أنها 
المـــــرة الأولــــــى الـــتـــي يــحــضــر فــيــهــا مــهــرجــان 
للخيل داخل السعودية، حيث كان المهرجان 
أنــه من  فرصة لزيارته للمملكة، خصوصا 
ممارسي ركوب الخيل التي تشهد اهتماما 
مميزا بها في المملكة، مؤكداً في الوقت ذاته 
حبه للخيل العربية الأصيلة ومتابعته لمثل 

هذه المهرجانات.
وعــلــى صعيد متصل، أوجـــد المهرجان 
المقام على مساحة واسعة لأكثر من ١٠٠ منفذ 
بيع داخل قرية «كحيلة» جزء منها للأسر 
المنتجة التابعة لجمعية «بــنــاء» للأيتام، 
الـــذي تمكن الكثير مــن الشباب  الــوقــت  فــي 
والشابات أصحاب عربات الأطعمة المتنقلة 
«الفود ترك» من ممارستهم أنشطتهم بكل 

يسر وسهولة.
كـــمـــا يـــقـــدم المــــهــــرجــــان مـــســـاحـــة فــنــيــة 
متميزة لزواره من خلال ٣٥ لوحة تشكيلية 
تــجــســد الــخــيــل فــي حــــالات مختلفة، ومــن 
زوايا متنوعة أبدعها ١٢ فناناً وفنانة من 
عدد من المناطق بمشاركة فنانين من دول 
الخليج، يمثلون مــدارس فنية وإبداعية 

متعددة.
كذلك، شارك ثلاثة فنانين خليجيين 
بـــــرســـــم جــــــداريــــــة بـــــطـــــول عـــــشـــــرة أمــــتــــار 
لــلــخــيــل الـــعـــربـــي، وذلـــــك فـــي عـــــرضٍ حي 
أمـــام الــجــمــهــور الــذيــن يــتــفــاعــلــون معهم 
الفائقة  ويــبــادلــون الإعــجــاب بمهاراتهم 
والتصوير، فيما يشارك النحات أحمد 
الدحيم، بثلاثة مجسمات للخيل استمر 

العمل فيها قرابة ٣٠ يوما.

امتدح الخطط والاستراتيجيات للارتقاء ببنية اللعبة

سلمان بن إبراهيم يشيد بمكانة 
الكرة اليابانية على الساحة الآسيوية

الرياض: «الشرق الأوسط»

ثمن الشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس 
القدم النائب الأول  الاتحاد الآسيوي لكرة 
لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم المكانة 
اليابانية  الــقــدم  الــرائــدة التي تحتلها كــرة 
على الساحة الآسيوية، مبيناً أن التجربة 
الــيــابــانــيــة المــتــمــيــزة فـــي رعـــايـــة كــــرة الــقــدم 
تعد نموذجا يحتذى للدول الطامحة في 
رسم ملامح التطوير الكروي المستدام على 

الأصعدة كافة.
جــاء ذلــك خــلال الــزيــارة الرسمية التي 
قـــام بــهــا إلـــى الــعــاصــمــة الــيــابــانــيــة طوكيو 
في إطــار سياسة التواصل التي ينتهجها 
مــع مختلف مــكــونــات مــنــظــومــة كـــرة الــقــدم 
الآســيــويــة وفـــي إطــــار الــعــمــل المــســتــمــر بين 
الاتـــحـــاد الآســـيـــوي والاتــــحــــادات الــوطــنــيــة 
لــتــعــزيــز أواصـــــر الـــتـــعـــاون لــخــدمــة مــســيــرة 

اللعبة في القارة الآسيوية.
الـــشـــيـــخ ســـلـــمـــان مـــقـــر الاتــــحــــاد  وزار 
الــيــابــانــي لــكــرة الـــقـــدم وعــقــد اجــتــمــاعــا مع 
رئـــيـــس الاتـــحـــاد كـــــوزو تــاشــيــمــا وأعـــضـــاء 

مجلس الإدارة والعاملين في الاتحاد.
وألـــــقـــــى رئــــيــــس الاتــــــحــــــاد الآســــيــــوي 
لـــكـــرة الــــقــــدم كــلــمــة خـــــلال الــــلــــقــــاء، حــيــث 
أشـــاد بــالــنــجــاحــات المــتــتــالــيــة لــكــرة الــقــدم 

الـــيـــابـــانـــيـــة فــــي الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة وخـــص 
بالذكر الفوز بلقب كــأس آسيا للسيدات 
٢٠١٨ والحصول على لقب دوري أبطال 
آسيا في العامين المنصرمين والفوز بلقب 
بطولة آسيا تحت ١٦ عاماً وكذلك كأس 
العالم للشابات تحت ٢٠ عاماً، إلى جانب 
الحضور المتميز في نهائيات كأس العالم 
في روسيا، مبينا أن تلك الإنجازات تكرس 
ريادة الكرة اليابانية على الساحة القارية 
وقدرتها على الوجود المؤثر في البطولات 

العالمية.
وأشــــــــاد بـــجـــهـــود الاتـــــحـــــاد الـــيـــابـــانـــي 
لـــكـــرة الــــقــــدم عـــلـــى صــعــيــد وضـــــع الــخــطــط 
والاستراتيجيات المدروسة للارتقاء ببنية 
الكرة اليابانية بمختلف مكوناتها، منوهاً 
بــالــخــطــوات الــهــائــلــة الــتــي قطعها الاتــحــاد 
فـــي مـــجـــالات تــطــويــر المــنــتــخــبــات الــوطــنــيــة 
المــحــلــيــة وقـــطـــاعـــات الإدارة  والمـــســـابـــقـــات 

والتدريب والتحكيم في البلاد.
مـــــن جــــانــــبــــه، رحــــــب رئــــيــــس الاتــــحــــاد 
الياباني لكرة القدم بزيارة رئيس الاتحاد 
الــزيــارة  إلـــى طــوكــيــو، مبيناً أن  الآســـيـــوي 
تظهر حرصه على إدامــة قنوات التواصل 
المباشر مع الاتحادات الوطنية والتنسيق 
والتشاور المستمرين من أجل مستقبل أكثر 

إشراقا لكرة القدم الآسيوية.

يسعى لتقليص الفارق مع الزمالك

الأهلي في منعطف صعب أمام الجونة في الدوري المصري
القاهرة: «الشرق الأوسط»

سيحاول الأهــلــي تحقيق فــوزه 
الـــثـــامـــن عـــلـــى الــــتــــوالــــي، وتــقــلــيــص 
الفارق مع الزمالك (المتصدر)، عندما 
يخوض مواجهة صعبة في الجونة، 
بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، 

اليوم (الأحد).
وحــــقــــق الأهـــــلـــــي، تـــحـــت قـــيـــادة 
المــــــــــــدرب مــــــارتــــــن لاســــــــارتــــــــي، عــــدة 
انتصارات متتالية، رغم تراجع الأداء 
في أغلب المباريات بالشوط الثاني، 
ويملك ٤٥ نقطة من ٢٠ مباراة، بفارق 
٧ نقاط عن الزمالك الــذي خــاض ٢١ 

مباراة.
ويـــتـــســـاوى الأهـــلـــي فـــي رصــيــد 
النقاط مع بيراميدز (صاحب المركز 
الثاني) الذي خاض ٢٣ مباراة، كان 
آخرها الخسارة ٢ - ١ أمام الجونة، 

يوم الثلاثاء الماضي.
وقــال سيد عبد الحفيظ، مدير 
الكرة بالأهلي، إن فريقه لا ينظر إلى 
الحسابات مــع الــفــرق الأخـــرى، لكنه 
يهتم بتحقيق هدف واحد فقط، هو 

الاحتفاظ باللقب.
وأضاف للصحافيين: «مواجهة 
الجونة ستكون صعبة على الفريقين، 
وهو فريق منظم، ويؤدي بشكل جيد 
في الدوري، ويقدم مستويات جيدة، 

بقيادة مدرب متميز».
وتـــابـــع: «ســنــعــمــل عــلــى تحقيق 
الــذي لا بديل عنه في المرحلة  الفوز 

الحالية».
وسيرحب الأهلي بعودة الجناح 
رمضان صبحي من الإيقاف، بينما 
لـــــن يــــكــــون بــــوســــع الــــجــــونــــة الــلــعــب 
بـــالـــعـــنـــاصـــر نـــفـــســـهـــا الــــتــــي حــقــقــت 

المــفــاجــأة، وتــفــوقــت عــلــى بــيــرامــيــدز، 
فلن يستطيع الجونة إشـــراك أحمد 
 وصنع 

ُ
ياسر ريان، الذي سجل هدفا

آخر أمام بيراميدز، أو أحمد حمدي 
صــاحــب تــمــريــرة الــهــدف الــثــانــي، أو 
المــــدافــــع مــحــمــود الــــجــــزار، أو لاعــب 
الوسط أكرم توفيق، في ظل ضمهم 
مــن الأهــلــي على سبيل الإعــــارة، مع 

شرط عدم إشراكهم أمامه.
وقــــــال حــــمــــادة صــــدقــــي، مــــدرب 
الجونة، صاحب المركز ١١: «الفارق 
بــــين الـــفـــريـــق الـــثـــامـــن فــــي مــســابــقــة 
الــــــــدوري وقـــبـــل الأخــــيــــر لا يــتــجــاوز 
٦ نـــقـــاط، وهـــــذا يــعــنــي أن أي فــريــق 
سيخسر مرتين متتاليتين سيسقط 

إلى منطقة الخطر».

وســيــحــاول بــيــرامــيــدز، بــقــيــادة 
المـــدرب الأرجنتيني الشهير رامــون 
ديـــاز، التعويض سريعاً، والتمسك 
بـــآمـــال المــنــافــســة عــلــى الــلــقــب، لكنه 
ســـيـــخـــوض مـــواجـــهـــة صـــعـــبـــة أمــــام 

المقاولون العرب.
ولدى المقاولون (صاحب المركز 
الــخــامــس) ٣٤ نقطة مــن ٢٣ مــبــاراة، 
بــــــفــــــارق نـــقـــطـــة واحـــــــــــدة عــــــن مــصــر 
للمقاصة (رابع الترتيب) الذي خاض 

٢٤ مباراة.
وقــــــال عـــمـــاد الــــنــــحــــاس، مــــدرب 
المـــــقـــــاولـــــين: «ســـنـــلـــعـــب بــطــريــقــتــنــا 
الـــدفـــاعـــيـــة المــــتــــوازنــــة، مــــع مــحــاولــة 
اســتــغــلال نـــقـــاط الــضــعــف فـــي دفـــاع 

بيراميدز».
وســيــفــتــقــد بـــيـــرامـــيـــدز المــــدافــــع 
الـــدولـــي عــلــي جــبــر بــعــد طــــرده أمـــام 

الجونة.
وتقام يــوم غد (الاثــنــين) مباراة 
واحـــــدة بـــين الــداخــلــيــة وبــتــروجــيــت 
الــهــبــوط، قبل أن يلعب  للهروب مــن 
الإســمــاعــيــلــي مـــع طـــلائـــع الــجــيــش، 
والمـــصـــري مـــع إنـــبـــي، والـــنـــجـــوم مع 

وادي دجلة، يوم الثلاثاء.
وتـــأجـــلـــت مــــبــــاراة الـــزمـــالـــك مــع 
الاتــحــاد الــســكــنــدري بسبب ارتــبــاط 
الأول بكأس الاتحاد الأفريقي، والآخر 

بكأس العرب للأندية الأبطال.

الأهلي سيخوض مواجهة صعبة أمام الجونة اليوم (الشرق الأوسط)
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«البلوز» وسط جدل هائل حول مستقبل ماوريسيو ساري المدير الفني لـ

قمة ساخنة بين تشيلسي ومانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة اليوم
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــجـــــد المــــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي 
مـــاوريـــســـيـــو ســـــــاري نـــفـــســـه فــي 
مــواجــهــة ضــغــط مـــــزدوج، الــيــوم 
(الأحد)، عندما يلاقي مانشستر 
ســيــتــي فـــي نــهــائــي كـــأس رابــطــة 
الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة 
الــقــدم، بــاحــثــاً عــن إخــــراج فريقه 
تــشــيــلــســي مــــن دوامـــــــة الــنــتــائــج 
الـــســـيـــئـــة، والــــتــــصــــدي لــطــمــوح 
نــــظــــيــــره الإســـــبـــــانـــــي جـــوســـيـــب 

غوارديولا بحصد الألقاب.
ولــــــــلــــــــمــــــــرة الـــــــثـــــــانـــــــيـــــــة فــــي 
اللندني  أسبوعين، يجد الفريق 
نــفــســه فـــي مــواجــهــة حــامــل لقب 
الــــــــــدوري الإنــــجــــلــــيــــزي المـــمـــتـــاز، 
ساعياً لأن ينتزع منه لقب كأس 
وّج به العام على 

ُ
الرابطة الذي ت

حــســاب نــــادٍ آخـــر مـــن الــعــاصــمــة 
هو آرسنال. ويدخل ساري الذي 
الــنــادي الإنجليزي  يــشــرف على 
في موسمه الأول بعدما حل بدلاً 
مـــن مـــواطـــنـــه أنــطــونــيــو كــونــتــي 
فــي صــيــف الــعــام ٢٠١٨، المــبــاراة 
عـــلـــى خــلــفــيــة ســلــســلــة تــعــثــرات 
فـــــي الــــفــــتــــرة المــــاضــــيــــة، أبــــرزهــــا 
الــخــســارة أمـــام سيتي صــفــر - ٦ 
فـــي الـــــــدوري المـــحـــلـــي، فـــي أســـوأ 
«الــبــلــوز» فــي مختلف  لـــ نتيجة 

المـــســـابـــقـــات مــنــذ عــــام ١٩٩١، 
وفـــقـــدان لــقــب كـــأس الاتــحــاد 

إثــر الخسارة  الإنجليزي 
أمام مانشستر يونايتد 
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة فــي 

الدور الخامس.
ورفــعــت جماهير 
تـــشـــيـــلـــســـي المـــمـــلـــوك 
مــــن الــــثــــري الـــروســـي 

رومــــــان أبــرامــوفــيــتــش 
الـــــصـــــيـــــحـــــات عـــــالـــــيـــــاً فـــي 

وجه المــدرب السابق لنابولي 
الإيـــطـــالـــي، مــطــالــبــة بــإقــالــتــه 
بــســبــب ســــوء الــنــتــائــج. كما 
أشــــــــــــارت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
إلــى أن مصيره  البريطانية 

مــع الــفــريــق قــد يــكــون مرهوناً 
بالفوز على مانشستر سيتي. 
وبعد هذه التقارير الإعلامية، 
ظــهــرت تقارير أخـــرى تشير 
نــــــادي  إلــــــــى أن مـــــســـــؤولـــــي 
روما الإيطالي تواصلوا مع 
ساري لتولي تدريب الفريق 
الإيــطــالــي بـــدايـــة مـــن المــوســم 
المقبل ولكن ساري نفسه نفى 

هذا.

وقال ساري، في تصريحات 
إعـــــلامـــــيـــــة: «ارتــــــبــــــط بـــعـــقـــد مــع 
تـــشـــيـــلـــســـي لمــــوســــمــــين مــقــبــلــين. 
ولــهــذا، مــن المستحيل أن ارتبط 

بعقد آخر».
ومــــــــا كــــــــاد ســــــاري 
يلتقط بعض أنفاسه 
بالفوز بثلاثية نظيفة 
عــلــى مالمو 

السويدي، وبلوغ دور الستة عشر 
فـــي مــســابــقــة الـــــدوري الأوروبـــــي 
«يـــوروبـــا لــيــغ» الــخــمــيــس، حتى 
الــدولــي (فيفا)،  عاجله الاتــحــاد 
أول من أمس (الجمعة)، بعقوبة 
منع التعاقدات لفترتي انتقالات 
عـــــلـــــى خـــلـــفـــيـــة 
خرقه قواعد 
انـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــال 
الــــــلاعــــــبــــــين 

ر. القصَّ

ويـــــــرى الـــفـــرنـــســـي أولــيــفــيــه 
جـــــيـــــرو مــــهــــاجــــم تـــشـــيـــلـــســـي أن 
فـــي مـــواجـــهـــة مــالمــو  فــريــقــه  أداء 
السويدي سيساعده في نسيان 
مُــنِــي بها  الــتــي  الهزيمة الثقيلة 
أمـــــــــام مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي قــبــل 
أســــبــــوعــــين. وقــــــال جــــيــــرو: «إنــــه 
أمر جيد يعزز ثقتنا بأنفسنا... 
ســتــكــون مـــبـــاراة مختلفة تماماً 
على استاد ويمبلي». وأضــاف: 
«إنـــهـــا مـــبـــاراة نــهــائــيــة ونــحــتــاج 
إلى خوضها كنهائي. أثق بأننا 
ســنــرد جــيــداً عــلــى مــبــاراتــنــا في 

الدوري».
وسيكون ساري أمام فرصة 
لــقــب أول مـــع تشيلسي  تــحــقــيــق 
فـــي مــوســمــه الأول مــعــه،  الـــيـــوم 
مـــــا ســيــمــنــحــه حـــجـــة قــــويــــة فــي 

الـــنـــادي ومشجعيه،  وجـــه إدارة 
إذ إن مـــدربـــين آخـــريـــن يحققون 
نتائج جيدة مع أنديتهم، فشلوا 
حــتــى الآن فــي نــيــل الألــقــاب على 
رغـــــم تــمــضــيــتــهــم فــــتــــرات أطــــول 
منه، مثل الألمــانــي يورغن كلوب 
مــــدرب لــيــفــربــول، والأرجــنــتــيــنــي 
مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو مــــدرب 

توتنهام.
وفــــــــي تــــصــــريــــحــــات ســبــقــت 
مباراة اليوم على ملعب ويمبلي 
الشهير في العاصمة الإنجليزية، 
أكد ساري أنه لا يتفهم الضغوط 
الـــتـــي تــحــيــط بـــــه. وقـــــــال: «نــحــن 
نــخــوض النهائي الأول لنا هذا 
المــــوســــم. نــحــن عــلــى بُـــعـــد نقطة 
واحـــــــدة فـــقـــط مــــن المــــركــــز الـــرابـــع 
الــدوري الممتاز، آخر المراكز  (في 

المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل)، نتساوى بالنقاط 
مع آرسنال، والناس يقولون إن 

آرسنال يقدم أداء جيداً».
أضـــــاف: «نـــقـــدم أداء أفــضــل 
بــقــلــيــل (مــــن آرســــنــــال) لأنـــنـــا في 
نهائي، لكن (الــنــاس يعتبرون) 
أن موسمنا كارثي. لا أفهم ذلك. 
أريدكم أن تذكروا أنه في الموسم 
المــاضــي، هـــذا الــفــريــق حــصــد ٧٠ 
نقطة وليس ١٠٠. ثم في الصيف 
غيرنا كل شيء. لذا ثمة مشكلة 
.«

ً
أخرى لحلها، الأمر ليس سهلا

لكن ساري الذي يأمل بقيادة 
تشيلسي للقب سادس في كأس 
الــرابــطــة، أقــر بأنه يــدرك أن «في 
عـــمـــلـــي، أحــــتــــاج إلـــــى الــنــتــيــجــة، 
أمـــــــر آخــــــــــر». وقـــبـــل  ولـــــيـــــس أي 

الـــخـــســـارة الـــســـداســـيـــة الــقــاســيــة 
أمام سيتي في الدوري المحلي في 
ق 

ّ
العاشر من الشهر الحالي، حق

ســـاري وتشيلسي نتيجة قوية 
بــفــوز بــثــنــائــيــة عــلــى غـــوارديـــولا 
وفــريــقــه عــلــى ملعب ستامفورد 
بـــــريـــــدج فـــــي ديـــســـمـــبـــر (كــــانــــون 
الأول)، كانت الأولى التي يتلقاها 
الفريق الشمالي في البريمرليغ 
المـــــوســـــم. ورأى ســــــاري أن  هـــــذا 
هـــاتـــين الــنــتــيــجــتــين لا تــشــكــلان 
المعيار لقدرة فريقه، معتبراً أن 
الأخير «هو في مكان وسطي. من 
المهم جداً بالنسبة إلينا أن نبقى 
فـــي المــــبــــاراة لـــوقـــت طـــويـــل جـــداً، 
وعندها يمكننا القيام بأمر ما».
المـــتـــفـــاوت  وفــــــي ظــــل الأداء 
لــتــشــيــلــســي أخـــــيـــــراً، وصـــعـــوبـــة 

وضـــع ســـــاري، يــجــد غـــوارديـــولا 
نفسه فــي مــوقــع المتحكم براحة 
كبرى بفريقه الذي يقدم أداء ثابتاً 
فــي مبارياته المحلية والــقــاريــة، 
بــعــد فــتــرة صــعــبــة فـــي ديسمبر 
خسر خلالها ثلاث مرات في أربع 
الـــدوري. ويخوض  مباريات في 
سيتي المنافسة على أربع جبهات 
فـــي نــفــس الـــوقـــت: فــإضــافــة إلــى 
الــيــوم وفرصة  خــوضــه النهائي 
لــقــب أول هــــذا المـــوســـم، يــتــصــدر 
ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 
الأهـــــــــداف (ومــــــبــــــاراة أكــــثــــر) عــن 
ليفربول، وبلغ ربع دور الثمانية 
في كــأس إنجلترا، ووضــع قدماً 
بــدوري أبطال  في دور الثمانية 
أوروبا بعد تغلبه في ذهاب دور 
الستة عشر على مضيفه شالكه 

الألماني ٣ - ٢.
الــــــذي  غـــــــــوارديـــــــــولا  أن  إلا 
يـــقـــود ســيــتــي لــلــمــوســم الــثــالــث، 
يذكر جيداً أن بدايته مع الفريق 
المـــمـــلـــوك مـــن الــــوزيــــر الإمــــاراتــــي 
الــــشــــيــــخ مــــنــــصــــور بـــــن زايــــــــد آل 
نهيان، لم تكن سهلة، وفشل في 
موسمه الأول في إحراز أي لقب. 
وقــال غــوارديــولا: «المــوســم الأول 
كان صعباً، قلت إننا نحتاج إلى 
الوقت ودعموني في ذلك (النادي 
والمشجعون)، واللاعبون كانوا 
يــعــرفــون مـــن كــــان المــــــدرب، ومــن 

سيكون المدرب المقبل».
وأضاف: «هذه هي الطريقة 
الأمثل، القيام بالأمور على مدى 
طـــويـــل». وبـــشـــأن مـــبـــاراة الــيــوم 
الــتــي ســيــكــون فيها سيتي أمــام 
فــــرصــــة لـــقـــب ســـــــادس فــــي كـــأس 
الـــرابـــطـــة، اعــتــبــر غــــوارديــــولا أن 
الــتــي حققها  النتيجة الساحقة 
فريقه عندما استضاف تشيلسي 
فــي وقــت ســابــق هــذا الــشــهــر، قد 
ترتد سلباً اليوم.  وأوضح: «في 
تــلــك اللحظة كــنــتُ ســعــيــداً، لكن 
نــفــز عليهم  لــم  أقــــول: ليتنا  الآن 
بــنــتــيــجــة ٦ - صـــفـــر. لا أحــــب أن 
أواجه الفريق نفسه (مرتين) في 
فترة وجيزة، بعد أن أكون قد 
تغلبت عليه»، مشيراً إلى أن 
لاعبي تشيلسي «محترفون 
وسيبذلون الكثير» من أجل 
رد الـــخـــســـارة الــتــي تــلــقــوهــا. 
وتــابــع: «ســنــخــوض النهائي، 
نـــقـــدم  نـــتـــحـــســـن،  نـــــحـــــاول أن 
أســـــلـــــوب الـــلـــعـــب الــــــــذي يــجــب 
تــقــديــمــه فـــي مــــبــــاراة نــهــائــيــة، 

ونحاول الفوز بها».

فرحة لاعبي سيتي بعد تخطي شالكة في دوري الأبطال (رويترز)سعادة لاعبي تشيلسي بعد الفوز على مالمو في الدوري الأوروبي (رويترز)

نيوكاسل يعمق جراح هيدرسفيلد... وتعادل بورنموث وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 

بيرنلي يهزم توتنهام ويوجه صفعة لآماله في المنافسة على اللقب 
لندن: «الشرق الأوسط»

حقق بيرنلي نتيجة مفاجئة 
أمس السبت بتغلبه على ضيفه 
توتنهام ٢ - ١ في المرحلة السابعة 
والعشرين من الدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز لــكــرة الــقــدم، ليفسد على 
الــفــريــق الــلــنــدنــي عـــودة مهاجمه 
هاري كاين مسجل هدفه الوحيد، 
بعد غياب لأكثر من شهر بسبب 
الإصابة. وشهدت المرحلة أيضا 
فوز نيوكاسل على هيدرسفيلد 
٢ -صــفــر وتـــعـــادل بــورنــمــوث مع 

ولفرهامبتون ١-١.
وأضـــــــاع تـــوتـــنـــهـــام صــاحــب 
الــدوري  الثالث في ترتيب  المركز 
المـــــمـــــتـــــاز، ثــــــــلاث نـــــقـــــاط ثــمــيــنــة 
ستجعله يبتعد عن المنافسة على 
صــــــدارة الـــــــدوري مـــع مــانــشــســتــر 
سيتي حامل اللقب (الذي خاض 
ســابــقــا مــبــاراتــه المــقــررة فــي هــذه 
المرحلة) وليفربول الذي يخوض 
مــبــاراة صعبة الــيــوم عــلــى أرض 
مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد. وتــجــمــد 
رصيد توتنهام عند ٦٠ نقطة في 
المركز الثالث في الترتيب، بفارق 
خمس نقاط عن سيتي وليفربول، 
علما بــأن الفريق اللندني تلقى 
اليوم خسارته الأولى في الدوري 
المــحــلــي بــعــد أربـــعـــة انـــتـــصـــارات 

متتالية.
وسجل لبيرنلي الذي حافظ 
عــلــى ســجــلــه خــالــيــا مــن الهزيمة 
للمباراة الثامنة على التوالي في 
الدوري (خمسة انتصارات وثلاثة 
تــعــادلات)، النيوزيلندي كريس 
وود في الدقيقة ٥٧ وآشلي بارنز 
في الدقيقة ٨٤. بينما كان هدف 
توتنهام عبر كين في الدقيقة ٦٥. 
وغاب كين قائد منتخب «الأسود 
الـــثـــلاثـــة» عـــن صـــفـــوف تــوتــنــهــام 
منذ تعرضه للإصابة في الكاحل 
الأيسر في مباراة ضد مانشستر 
يونايتد في الشهر الماضي. وفي 
حين كان من المقرر أن يعاود كين 

الــتــمــاريــن مــطــلــع الــشــهــر المــقــبــل، 
أعــلــن توتنهام الأربــعــاء أن قائد 

هجومه عاود التمارين.
ودفـــــع المــــــدرب الأرجــنــتــيــنــي 
مــــاوريــــســــيــــو بـــوكـــيـــتـــيـــنـــو بــكــين 
أســاســيــا الــيــوم. ورغـــم ذلـــك، كان 
بـــيـــرنـــلـــي الــــطــــرف الأفــــضــــل مــنــذ 
الــبــدايــة، وقـــدم فــي الــشــوط الأول 
استحواذا وسيطرة أفضل على 
الــكــرة، بينما عانى توتنهام من 
الــجــدي  الــتــرابــط  التفكك وغــيــاب 
بـــــين مـــخـــتـــلـــف خــــطــــوطــــه. إلا أن 
الفريقين لم يقدما فرصا خطرة 
طوال الشوط الأول، قبل أن تتبدل 
الوتيرة بشكل كبير فــي الشوط 

الثاني.
وبـــــدأ تــوتــنــهــام الـــشـــوط مع 
ضغط أكبر، وكانت محاولة لكين 
عـــبـــر تـــســـديـــدة قـــويـــة مــــن خــــارج 
أبــعــدهــا حـــارس بيرنلي  المنطقة 
طــــــــوم هــــيــــتــــون بــــصــــعــــوبــــة إلــــى 
ركنية بعدما كــانــت متجهة إلى 

الزاوية اليمنى العليا لمرماه في 
الدقيقة ٥٠. ولــم يتأخر بيرنلي 
فـــــي الـــتـــســـجـــيـــل بـــعـــكـــس مـــجـــرى 
المباراة، وذلك عندما استغل وود 
ركــلــة ركنية وحـــول الــكــرة رأسية 
ارتدت من أسفل العارضة لداخل 
مرمى الفرنسي هوغو لوريس. 
وأثـــــــار الــــهــــدف احـــتـــجـــاج مــــدرب 
توتنهام الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينو الذي طالب باحتساب 

ضربة مرمى لصالح فريقه.
ولــم يتأخر توتنهام لمعادلة 
الــنــتــيــجــة، إذ اســتــغــل كـــين رمــيــة 
تــــمــــاس طـــويـــلـــة مـــــن دانــــــــي روز 
عـــلـــى الـــجـــهـــة الــــيــــســــرى، فــتــقــدم 
داخــل المنطقة على رغــم محاولة 
المـــــدافـــــعـــــين إيـــــقـــــافـــــه، وأودعــــــهــــــا 
المرمى بإتقان من مسافة قريبة. 
وتــكــررت مــحــاولات الفريقين في 
الدقائق المتبقية من الشوط، مع 
اعتماد بيرنلي بشكل أكبر على 
المــحــاولات المــرتــدة، إلــى أن تمكن 

بارنز من حسم النتيجة لصالح 
المــــضــــيــــف إثـــــــر خــــطــــأ مــــــن دفــــــاع 
توتنهام في إبعاد الكرة، لتصل 
الــــكــــرة إلـــــى الـــبـــديـــل الأيــســلــنــدي 
يـــــوهـــــان غــــودمــــونــــدســــون الـــــذي 
عــكــســهــا عـــرضـــيـــة أرضــــيــــة نــحــو 
الجهة المقابلة داخل المنطقة إلى 
بــارنــز المــتــقــدم مــن الــخــلــف. وفــي 
أعـــقـــاب صـــافـــرة الــنــهــايــة، حصل 
نـــقـــاش مـــحـــتـــدم بــــين بــوكــيــتــيــنــو 
وحـــكـــم المــــبــــاراة الــرئــيــســي مــايــك 
لــدقــائــق، يتوقع أن  ديـــن، استمر 
يكون على خلفية بعض قراراته 
ولا ســيــمــا الــركــلــة الــركــنــيــة الــتــي 
سجل منها بيرنلي الهدف الأول.
وفـــــي المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة، فـــاز 
نيوكاسل على ضيفه هيدرسفيلد 
تـــــاون ٢ - صـــفـــر. وســـجـــل هــدفــي 
نــيــوكــاســل خــوســيــه ســولــومــون 
رونــــــــــــدون وأيــــــــــــوزي بــــيــــريــــز فــي 
الـــدقـــيـــقـــتـــين ٤٦ و٥٢. وشـــهـــدت 
المــبــاراة طــرد تومي سميث لاعب 

هيدرسفيلد في الدقيقة ٢٠. ورفع 
إلــى ٢٨ نقطة  نيوكاسل رصــيــده 
فـــي المـــركـــز الـــرابـــع عــشــر وتــوقــف 
رصــــيــــد هـــيـــدرســـفـــيـــلـــد عـــنـــد ١١ 
نقطة في المركز العشرين الأخير 
ليقترب بقوة نحو الهبوط لدوري 

الدرجة الأولى.
وفــــــــــي المــــــــــبــــــــــاراة الـــــثـــــالـــــثـــــة، 
تـــــعـــــادل بـــــورنـــــمـــــوث مـــــع ضــيــفــه 
ولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون ١-١. وتــــقــــدم 
بورنموث بهدف سجله جوشوا 
كــيــنــغ فـــي الــدقــيــقــة ١٤ مـــن ركــلــة 
جزاء، قبل أن يهدر نفس اللاعب 
ركـــــلـــــة جـــــــــزاء فـــــي الــــدقــــيــــقــــة ٨٥. 
وتـــعـــادل راؤول خيمينز لفريق 
ولــفــرهــامــبــتــون فـــي الــدقــيــقــة ٨٣ 
مــن ركــلــة جـــزاء. ورفـــع بورنموث 
رصــيــده إلــى ٣٤ نقطة فــي المركز 
الــعــاشــر كما رفــع ولفرهامبتون 
رصــيــده إلــى ٤٠ نقطة فــي المركز 
الـــثـــامـــن بــــفــــارق الأهـــــــــداف خــلــف 

واتفورد.

آشلي بارنز يصدم أحلام توتنهام قبل النهاية بدقائق (رويترز)

قبل مواجهة الفريقين المرتقبة اليوم

صلاح وماني واثقان من قدرة ليفربول
 على تخطي مانشستر يونايتد

لندن: «الشرق الأوسط»

قال المصري محمد صلاح 
مــــهــــاجــــم لــــيــــفــــربــــول أمــــــــس إن 
الـــضـــغـــط جــــــزء لا يـــتـــجـــزأ مــن 
الـــلـــعـــب لـــفـــريـــق يـــمـــلـــك طـــمـــوح 
الفوز بلقب الدوري الإنجليزي 
المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم لأول مــرة 
مــنــذ نــحــو ٣٠ عـــامـــا. ويــتــأخــر 
ليفربول عن مانشستر سيتي 
المتصدر بفارق الأهـــداف، لكنه 
خــــاض مــــبــــاراة أقــــل مـــن حــامــل 
الـــلـــقـــب. وســيــســتــعــيــد الــفــريــق 
القمة في حال تجنبه الخسارة 
في أولد ترافورد أمام مانشستر 

يونايتد اليوم.
وقــــــــــــــال صـــــــــــلاح لـــشـــبـــكـــة 
«ســـــــــــــــكـــــــــــــــاي ســــــــــبــــــــــورتــــــــــس» 
التلفزيونية: «قلت في نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي إنه 
يوجد ضغط وسيستمر حتى 
نـــهـــايـــة المـــــوســـــم لأنــــــه عــنــدمــا 
تسعى للفوز بالدوري الممتاز 
يجب تقبل الضغوط. عندما 
تــعــود لمــنــزلــك تــصــاحــبــك هــذه 
الــــضــــغــــوط لـــكـــنـــهـــا يـــمـــكـــن أن 
تساعدك على العمل بقوة أكبر 
والتركيز أكثر. دائما ما يكون 
لديك هدف وحلم في ذهنك هو 
الرغبة في الفوز بالدوري. قلت 
ذلــك عندما حــضــرت إلــى هنا 
قبل عامين. حلمي الفوز بلقب 

الدوري».
وعقب تعادلين أمام ليستر 
سيتي ووستهام يونايتد جاء 
الفوز ٣ - صفر على بورنموث 
ليقلل مــن مــخــاوف الجماهير 
بــشــأن بـــدايـــة انــهــيــار لــيــفــربــول 
جــــــراء الـــضـــغـــوط. لـــكـــن صـــلاح 
قــــــال إن هــــــذا شــــعــــور طــبــيــعــي 
للاعبين في مثل هــذا المستوى 
يــطــاردون لقبا مهما وصعبا. 

وأضـــــــــــاف الـــــــدولـــــــي المـــــصـــــري: 
«يــمــكــنــك الـــشـــعـــور بـــذلـــك لأنــنــا 
بشر. بالنسبة لي لا يهم الفوز 
فـــي مـــبـــاراة الآن أو قــبــل ثــلاثــة 
أسابيع. أريد الفوز بكل مباراة، 
أقــول لنفسي إننا نلعب  لكني 
من أجل اللقب لذلك فالضغوط 

شيء طبيعي».
قـــال السنغالي  مــن جــانــبــه 
ساديو ماني مهاجم ليفربول، 
إن الــفــريــق ســيــخــوض المـــبـــاراة 
المقررة أمام مضيفه مانشستر 
يونايتد اليوم الأحد، في المرحلة 
السابعة والعشرين من الدوري 
الإنجليزي الممتاز، بثقة عالية 
فـــي قـــدرتـــه عــلــى الـــفـــوز. تــجــدر 
الإشارة إلى أن آخر هزيمة مني 
بـــهـــا مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد فــي 
الدوري الإنجليزي كانت في ١٦ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وكانت أمام ليفربول بنتيجة ١ 
- ٣ على ملعب «أنفيلد»، وسجل 
شيردان شاكيري حينها ثنائية 
لــلــيــفــربــول بــعــد أن أحـــرز ماني 

الهدف الأول.
وبــعــدهــا حــقــق مانشستر 
يونايتد صحوة مع تعيين أولي 
جونار سولسكاير مديرا فنيا 

لــلــفــريــق حــتــى نــهــايــة المـــوســـم، 
ولــــم يــتــلــق الـــفـــريـــق أي هــزيــمــة 
في تسع مباريات بعدها. لكن 
ماني شدد على طموح ليفربول 
في تحقيق نتيجة إيجابية في 
قام اليوم 

ُ
المــبــاراة التي ســوف ت

الأحـــد؛ حيث يــأمــل الــفــريــق في 
الانـــــفـــــراد مــــن جـــديـــد بـــصـــدارة 
الـــــــــدوري؛ حـــيـــث يــحــتــل المـــركـــز 
الــثــانــي حــالــيــا بــفــارق الأهـــداف 

فقط خلف مانشستر سيتي.
وقال ماني، في تصريحات 
لمــــوقــــع نــــــــادي لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
الإنـــــــــتـــــــــرنـــــــــت، نــــــــشــــــــرت أمــــــس 
الــــســــبــــت: «بـــالـــطـــبـــع كـــــل لاعـــب 
يــحــلــم بــخــوض هـــذا الـــنـــوع من 
المــــبــــاريــــات، وبـــالـــطـــبـــع يــتــمــنــى 
الــــــفــــــوز». وأضـــــــــاف: «الــجــمــيــع 
أمـــــام  المـــــواجـــــهـــــات  يـــــعـــــرف أن 
يونايتد دائما ما تكون صعبة، 
ولكننا نتمتع بالثقة، وأعتقد 
أن بإمكاننا تــجــاوز المواجهة. 
سنخوض المباراة ونقدم كل ما 
لدينا مــن أجــل الــفــوز». وتابع: 
«كل مباراة أمامنا الآن تحظى 
بــأهــمــيــة كــبــيــرة لــلــغــايــة. نـــدرك 
هذا، لذلك سنركز في كل مباراة 

على حدة».

صلاح وماني 

ترى ماذا يخبئ 
القدر لمدرب 
تشيلسي 
(رويترز)

برناردو سيلفا (رويترز)

برناردو سيلفا يؤكد أن الفوز الساحق على تشيلسي لن يتكرر
لندن: «الشرق الأوسط»

دعــــــــــــا بـــــــــرنـــــــــاردو 
ســـــيـــــلـــــفـــــا لاعـــــــــــب وســــــط 
مــانــشــســتــر ســيــتــي أمــس 
الكبير  الــفــوز  إلــى نسيان 
٦ - صــفــر عــلــى تشيلسي 
في وقت سابق هذا الشهر 
وعـــــدم الـــشـــعـــور بــالــرضــا 
اللندني عند  الفريق  أمــام 
مواجهته في نهائي كأس 
رابطة الأندية الإنجليزية 

لكرة القدم اليوم.

واســــتــــســــلــــم تـــشـــيـــلـــســـي فــــــي مــلــعــب 
الاتحاد ليتلقى أسوأ خسارة في تاريخه 
السادس في  بــالــدوري ويتراجع للمركز 
ترتيب المسابقة. ومع ذلك قال سيلفا إن 
هذه النتيجة لن يكون لها أي تأثير على 
المقبلة في استاد ويمبلي. وقال  المباراة 
أميناً  أكـــون  سيلفا للصحافيين: «حــتــى 
يجب نسيان هذه المباراة لكنها لن تتكرر 
مـــجـــدداً. نــحــن لا نــتــوقــع تــكــرار النتيجة 
العالم  ذاتــهــا. «نــواجــه أحــد أفضل أندية 
حتى لو كانت نتائجه مؤخراً ليست على 
ما يرام. أمام هذه النوعية من اللاعبين لا 
الوقت  التهاون وعندما تمنحهم  يمكن 

للتفكير واللعب سينقضون عليك».
ويـــحـــمـــل ســـيـــتـــي لـــقـــب الـــبـــطـــولـــة 

ويقول سيلفا إنه يجب على فريقه 
الـــدفـــاع عــن الألــقــاب.  تــعــلــم كيفية 
أن نلعب بنفس  وأضــاف: «يجب 
الـــقـــوة ومـــحـــاولـــة اقـــتـــنـــاص لقب 
جــديــد. لــم نــنــجــح فــي الاحــتــفــاظ 
بلقب من قبل لذلك سيعني هذا 
لـــنـــا الـــكـــثـــيـــر. هـــــذا أحـــــد أهـــدافـــنـــا 

الفوز  الرئيسية. ليس هدفنا فقط 
بــالــلــقــب مــــرة واحــــــدة لـــكـــن مــواصــلــة 

قــادرة على  الانتصارات. نملك تشكيلة 
تحقيق ذلك».

 غوارديولا 
يتحلى 
بالحذر 

قبل نهائي 
كأس 

الرابطة 
(رويترز)
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المدرب يقدم كرة قدم عقيمة ويتخذ قرارات من الصعب تفسيرها... لكن النادي أيضاً مسؤول عن الوصول إلى هذه الفوضى 

مشجعو تشيلسي لا يهاجمون المدير الفني عادة لكن الوضع يختلف مع ساري 
لندن: جوناثان ويلسون

نـــــــــادرا مـــــا تـــجـــد جــمــهــور 
نــادي تشيلسي يهاجم المدير 
الــفــنــي لــلــفــريــق، وربـــمـــا يــعــود 
السبب فــي ذلــك إلــى أنــه ليس 
الــكــافــي للقيام  الـــوقـــت  لــديــهــم 
بــذلــك. لــكــن قــبــل ســتــة أيـــام من 
خوض الفريق لمباراته الهامة 
والمــــرتــــقــــبــــة أمــــــــام مــانــشــســتــر 
سيتي في نهائي كأس رابطة 
الأنــديــة الإنــجــلــيــزيــة المحترفة 
الــــــتــــــي تــــــقــــــام الــــــــيــــــــوم، هـــتـــف 
الجمهور في المدرجات ووجه 
انتقادات لاذعــة للمدير الفني 
الإيـــطـــالـــي مــاوريــســيــو ســـاري 
القدم  قائلا: «اللعنة على كــرة 

التي يقدمها ساري».
ومــــــــــــع إطـــــــــــــــلاق صــــــافــــــرة 
نــهــايــة مـــبـــاراة تشيلسي أمــام 
مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد والـــتـــي 
خسرها «البلوز» بهدفين دون 
الــســتــة عــشــر في  فـــي دور  رد 
كأس إنجلترا، أطلق الجمهور 
صـــــافـــــرات الاســــتــــهــــجــــان ضــد 
ســـــــاري وتــــغــــنــــوا بــــاســــم نــجــم 
الفريق الشاب كالوم هودسون 
أوودي، وهــو مــا يعد بمثابة 
مؤشر واضح على أن جمهور 
تشيلسي يطالب برحيل المدير 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي ولــــن يصبر 

عليه بعد ذلك.
فــي الــبــدايــة، دعــونــا نتفق 
على أن الجمهور قــد لا يكون 
محقا دائما في وجهة نظره، 
وخير مثال على ذلك أن المدير 
الــفــنــي الأســـطـــوري لمانشستر 
يـــــونـــــايـــــتـــــد الـــــســـــيـــــر ألــــيــــكــــس 
فـــيـــرغـــســـون كــــــان قـــــد تـــعـــرض 
لانــتــقــادات لاذعـــة مــن جمهور 
الـــــنـــــادي فــــي بــــدايــــة مــســيــرتــه 
مــع «الشياطين الحمر»، لكنه 
استمر بعد ذلك ليصبح أنجح 
مدير فني فــي تــاريــخ الــنــادي. 
لــكــن عــلــى أي حــــال، غــالــبــا ما 
يكون انطباع الجمهور حاسما 
في عمل أي مدير فني. صحيح 
أن جمهور تشيلسي قد هاجم 
أندريه فيلاش بواش ولم يكن 
يــحــب رفـــائـــيـــل بــيــنــيــتــيــز منذ 
البداية، لكن من غير المعتاد أن 
ترى الجمهور في «ستامفورد 
بـــــريـــــدج» يـــثـــور بـــهـــذا الــشــكــل 
الـــصـــريـــح عـــلـــى المــــديــــر الــفــنــي 

للفريق.
وربـــمـــا يـــكـــون الأمـــــر أكــثــر 
أهـــــمـــــيـــــة هـــــــــذه المـــــــــــرة بـــســـبـــب 
الظروف التي يمر بها الفريق، 
خــاصــة أنـــه كـــان مـــن المــعــروف 
مـــســـبـــقـــا أن ســــــــاري ســـيـــكـــون 
بحاجة إلــى وقــت طويل حتى 
يــتــمــكــن مــــن تــطــبــيــق فــلــســفــتــه 
وأفكاره في النادي، وهو ما قد 
يعني أن المدير الفني الإيطالي 
ربما يكون بحاجة إلى عامين 
كاملين أو أربع فترات انتقالات 
لــــلاعــــبــــين حــــتــــى يـــتـــمـــكـــن مــن 
الــتــعــاقــد مـــع الـــلاعـــبـــين الــذيــن 
أنــهــم سيكونون قــادريــن  يــرى 
على تطبيق فلسلفته الكروية 
فــي نهاية المــطــاف. وقــد تولى 
ساري مهمة تدريب البلوز قبل 
سبعة أشهر من الآن، وبالتالي 
فإن مشروعا كهذا يتطلب ثقة 
وإيمانا من الجميع بما يقوم 
به المدير الفني الإيطالي، لكن 
لا يـــبـــدو أن هــــذا هـــو الــوضــع 

القائم حاليا في تشيلسي.
وإذا كــنــت تــريــد أن تبني 
نـــــاديـــــا يـــعـــتـــمـــد عـــلـــى فــلــســفــة 
مـــعـــيـــنـــة فـــــإنـــــه يـــتـــعـــين عــلــيــك 
أن تـــكـــون مـــتـــأكـــدا مـــن جـــدوى 
ونتائج هذه الفلسفة. ويتعين 
تــلــتــزم تماما  عــلــيــك أيــضــا أن 
بــكــافــة الأمـــــور المــتــعــلــقــة بــهــذه 
الــفــلــســفــة. وبــغــض الــنــظــر عن 
أي شـــــيء يــتــعــلــق بــــســــاري أو 
الطريقة التي يعتمد عليها في 
اللعب، فإن تشيلسي لم يلتزم 

بما تعهد به. 
فـــــعـــــلـــــى ســـــبـــــيـــــل المـــــــثـــــــال، 
نــــادي مانشستر  قــــرر  عــنــدمــا 
سيتي أن يبني «إمبراطورية 
غوارديولا»، فإنه تعاقد مع كل 
من فيران سوريانو وتكسيكي 
بــــيــــغــــيــــريــــســــتــــايــــن، الــــلــــذيــــن 
يــعــرفــهــمــا غــــــوارديــــــولا جــيــدا 
ويــثــق بــهــمــا ثــقــة تــامــة وعــمــل 
قــبــل، فــي منصبي  معهما مــن 
المدير التنفيذي ومدير الكرة 
بالنادي. وقــام هــذان الرجلان 
بإعداد الطريق أمام غوارديولا 
وأقاما ملعبا جديدا للتدريب 
وتعاقدا مع اللاعبين الذين يرى 
غــوارديــولا أنهم قـــادرون على 
تنفيذ أفكاره داخل الملعب. لكن 
لــم يتخذ  على الجانب الآخـــر، 
تــشــيــلــســي الإجـــــــــــــراءات الـــتـــي 
مــن شــأنــهــا أن تــســاعــد ســاري 
عــلــى الــقــيــام بــمــهــمــتــه، لــدرجــة 
أن النادي حتى لم يقم بإقالة 
المدير الفني السابق أنطونيو 
كونتي فــي وقــت مبكر بعض 

الـــشـــيء حــتــى يــســمــح لــســاري 
بأن يتولى قيادة الفريق خلال 
فترة الإعــداد للموسم الجديد 
حتى يكون أمامه الوقت الكافي 
أفــكــاره مــع اللاعبين.  لتطبيق 
وعــلاوة على ذلــك، لم يتعاقد 

الــــنــــادي ســـــوى مــــع لاعــبــين 
اثنين فقط هما جورجينيو 
وغــونــزالــو هــيــغــوايــن، وهــو 

شيء غير كاف بكل تأكيد.
ويـــمـــكـــن تـــشـــبـــيـــه الـــفـــريـــق 
الــحــالــي لتشيلسي بالسيارة 
الــتــي تــم تجميع أجــزائــهــا من 
ســـــيـــــارات مــخــتــلــفــة بـــــــدون أن 
تـــكـــون هـــنـــاك أدنـــــى فـــكـــرة عن 
كــيــفــيــة تــشــغــيــل تـــلـــك الأجــــــزاء 
مــــعــــا. ربــــمــــا كــــــان مـــــن المــمــكــن 
يـــعـــانـــي جـــورجـــيـــنـــيـــو فــي  أن 
الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
على أي حـــال، لكن إلــقــاءه في 
خــــط وســــــط تــشــيــلــســي بــهــذه 
الطريقة الفوضوية ليس هو 
الــطــريــقــة المــثــلــى لــلــحــكــم على 

أدائه ومستواه. 
ونتيجة لذلك، فإن أي خطأ 
يــرتــكــبــه جــورجــيــنــيــو داخـــل 
يــتــم تضخيمه نظرا  المــلــعــب 

لحقيقة أن مشاركته فــي خط 
وسط تشيلسي قد جاءت على 
حساب النجم الفرنسي نغولو 
كانتي، الذي يمكن القول بأنه 
كان أفضل لاعب في الفريق 
خــــلال الـــعـــامـــين المــاضــيــين، 
والـــــــــــــــذي اضــــــطــــــر ســــــــاري 
لتغيير مركزه وإشراكه في 
مركز جديد لا يناسبه ولا 
يساعده على إظهار قدراته 
وإمكانياته الحقيقية. وقد 
أحـــرز كــانــتــي ثــلاثــة أهـــداف 
هذا الموسم، ليكون هذا هو 
أكثر موسم يسجل به أهدافا 
في مسيرته، في حين أحرز 

جــورجــيــنــيــو هــدفــا واحـــدا 
جاء من ركلة جزاء!

أما ماتيو كوفازيتش 
فـــــقـــــد أحـــــــــــرز خـــــــــلال تـــســـع 

سنوات شــارك خلالها كلاعب 
مــحــتــرف ١٢ هــدفــا بـــالـــدوري، 
كــان آخــرهــا قبل ٢٥ شهرا من 
الآن. ويمكن القول بكل بساطة 
بأن الفارق الأكبر والأبــرز بين 
مانشستر يونايتد وتشيلسي 
فــي المـــبـــاراة الــتــي أقــيــمــت يــوم 
الاثـــــــنـــــــين المـــــــاضـــــــي وانــــتــــهــــت 
بهزيمة البلوز بهدفين دون رد 
يتلخص في قــدرة لاعبي خط 
الــوســط على إحـــراز الأهـــداف، 
وخير دليل على ذلك أن النجم 
الفرنسي بول بوغبا قد أحرز 
أهــدافــا خــلال الــثــلاثــة أسابيع 
الماضية أكثر من إجمالي عدد 
الــتــي سجلها جميع  الأهـــداف 
لاعـــبـــي خـــط وســــط تشيلسي 
مــن الــلــعــب المــفــتــوح عــلــى مــدار 

الموسم بأكمله!
لكن ربما كان أكثر ما يثير 
مشاعر الغضب لــدى جمهور 
تشيلسي هــو شــعــورهــم بأنه 
لا يـــوجـــد هـــنـــاك أفــــق لــلــتــطــور 
والتغيير. وكان من السهل على 
جــمــهــور تــشــيــلــســي أن يتقبل 
الوضع لو رأى أن النادي يدفع 

بعدد من اللاعبين الشباب من 
أجل إعدادهم للمستقبل. وفي 
هذا الإطار، ربما يكون ناشئ 
تــشــيــلــســي هـــــودســـــون أودي 
يستحق أو لا يستحق مبلغ 
الـــ٤٠ مليون جنيه إسترليني 
الـــتـــي عـــرضـــهـــا نــــــادي بـــايـــرن 
مــيــونــيــخ لــلــتــعــاقــد مـــعـــه، لكن 
من الصعب أن نفهم الأسباب 
التي تجعل ســاري يــتــردد في 
الدفع بهذا اللاعب الشاب رغم 
أنــه كــان متأخرا بهدفين دون 
رد قبل نهاية المباراة بنصف 

ساعة كاملة.
وبــــــالــــــتــــــالــــــي، فـــــإن 
الـــســـؤال الـــــذي يــطــرح 
نــفــســه هــــو: مـــا الـــذي 
كان سيخسره ساري 
لو دفع بأودي في ظل 
هـــــذه الـــــظـــــروف؟ فــهــل 

كــــان يــعــتــقــد حــقــا أن الــجــنــاح 
البرازيلي ويليان هو الخيار 
الأفضل لأنه قــادر على تغيير 
نــتــيــجــة المــــبــــاراة؟ ومـــن الجيد 
أن يــقــول ســـاري إن مــا يقدمه 
الفريق في الوقت الحالي ليس 
هــو كــرة الــقــدم التي 
يــــود تــقــديــمــهــا، 
لــــــــكــــــــن يــــجــــب 
أن  عـــــــلـــــــيـــــــه 
يــدرك أيضا 
أن ما يلعبه 
الـــــــفـــــــريـــــــق 

حــالــيــا لا يــمــت بــصــلــة لمـــا كــان 
يــتــوقــعــه الــجــمــهــور مـــن المــديــر 
الــفــنــي الإيـــطـــالـــي الـــــذي حقق 
نجاحا كبيرا مع نادي نابولي. 
لــم يحصل  صحيح أن ســـاري 
يــريــدهــا  الـــتـــي  عـــلـــى الأدوات 
ولــم يــوفــر لــه الــنــادي الــظــروف 
الــــــتــــــي تــــســــاعــــده 
عــــلــــى تــطــبــيــق 
فـــــــلـــــــســـــــفـــــــتـــــــه 
وأفـــــــــــــكـــــــــــــاره، 
لـــــــــكـــــــــن كـــــــــان 
مـــــــن المــــمــــكــــن 

أيـــضـــا أن يــتــكــيــف ســـــاري مع 
تــلــك الـــظـــروف بــــدون المــســاس 
بــالمــبــادئ الــتــي تشكل الــهــدف 
الــــذي يــســعــى لــتــحــقــيــقــه. ومــن 
الواضح أن ساري يعتمد على 
«قـــالـــب» مــعــين لا يــغــيــره على 
الإطلاق، وخير مثال على ذلك 
أن تغيير ويــلــيــان فــي مــبــاراة 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد كـــان هو 
التغيير رقم ١٤ الذي يدخل فيه 
الجناح البرازيلي مكان بيدرو 
أو يــخــرج مــن الملعب ليشارك 
بيدرو بدلا منه. كما كانت هذه 
هي المرة العشرين التي يلعب 
فــيــهــا روس بــاركــلــي بـــدلا من 
كوفازيتش أو العكس. وبناء 
على ذلك، أصبح الأمر تقليديا 
ومــعــتــادا لــلــغــايــة، وأصــبــح 
مــــن الـــســـهـــل عـــلـــى جــمــيــع 
يــتــوقــعــوا  المــنــافــســين أن 
الــتــي سيلعب  الطريقة 
بــهــا الــفــريــق بـــــدون أي 

تجديد. 
وكان استحواذ لاعبي 
تــشــيــلــســي عــلــى الــكــرة 
ضـــــعـــــف اســـــتـــــحـــــواذ 
مانشستر يونايتد 
خــلال المــبــاراة التي 
جـــمـــعـــت الــفــريــقــين 
يوم الاثنين الماضي، 
لكن لاعبي البلوز لم 
يسددوا سوى كرتين 
اثـــــنـــــتـــــين فـــــقـــــط عـــلـــى 
المرمى – الركلة الحرة 
الـــتـــي لــعــبــهــا ويـــلـــيـــان، 
ومتابعة بيدرو لإحدى 

الكرات المرتدة.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــك، 
ما زال الجميع يتوقع 
الــــكــــثــــيــــر مــــــن الـــنـــجـــم 
الــــبــــلــــجــــيــــكــــي إيـــــــدن 
هـــــــازارد، الـــــذي قــدم 
مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 
في فصل الخريف 
وقــــــــــــاد الــــــنــــــادي 
لــــــــتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 
ــــــعــــــديــــــد مـــن  ال
الانــــتــــصــــارات، 

لــكــن يــجــب الإشــــارة إلـــى أنـــه لا 
يــمــكــن لــلاعــب بـــمـــفـــرده، مهما 
كــانــت قــدراتــه وإمــكــانــيــاتــه، أن 
يـــقـــود الــــنــــادي بـــمـــفـــرده طـــوال 
المــــوســــم. ومــــن المـــؤكـــد أن هــذا 
لـــيـــس هـــــو مــا  الـــعـــقـــيـــم  الأداء 
يــســعــى ســــاري لــتــقــديــمــه، لكن 
يتعين عليه أن يدرك أن الوقت 
أمــامــه وأن جمهور  يــنــفــد  بـــدأ 
النادي لن يصبر أكثر من ذلك.

وكــان ســاري أبــدى تفهمه 
لـــــغـــــضـــــب مــــشــــجــــعــــي فــــريــــقــــه 
تــشــيــلــســي الـــــــذي يـــعـــانـــي مــن 
نــــتــــائــــج ســـلـــبـــيـــة فــــــي الآونــــــــة 
الأخيرة، مؤكدا بأن النادي يمر 
بأزمة، وواجه ساري في مباراة 
الاثنين على ملعب ستامفورد 
بــريــدج هــتــافــات مناهضة من 
المشجعين وصــل بعضها إلى 
حــــد المـــطـــالـــبـــة بـــإقـــالـــتـــه. وفـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي، قـــال ســاري 
أتـــفـــهـــم بــشــكــل  «يـــمـــكـــنـــنـــي أن 
جـــيـــد جـــــدا غـــضـــب المــشــجــعــين 
لأنهم اعتادوا على الفوز. الآن 
نحن فــي أزمـــة، لــذا أتفهم ذلك 
(الــغــضــب) بشكل جــيــد جـــدا». 
أضاف «علينا أن نفوز في ثلاث 
أو أربع مباريات على التوالي. 
هذا هو الحل الوحيد. لا خيار 
أمامنا ســوى تقديم أداء جيد 

وتحقيق نتائج جيدة».
وأتت تصريحات ساري في 
يــوم أشـــارت تقارير صحافية 
إنجليزية إلى أن إدارة النادي 
الـــلـــنـــدنـــي المـــمـــلـــوك مــــن الـــثـــري 
الروسي رومان أبراموفيتش، 
تــعــتــزم إقـــالـــة المـــــدرب فـــي حــال 
خسارته أي مباراة من الثلاث 
المقبلة. ويواجه المدرب السابق 
لــــنــــابــــولــــي تــــحــــديــــات كـــبـــيـــرة 
فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة، إذ يــواجــه 
مانشستر ســيــتــي فــي نهائي 
كــــــأس الــــرابــــطــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
الـــــيـــــوم، قـــبـــل ثــــلاثــــة أيـــــــام مــن 
الديربي اللندني ضد توتنهام 

ضمن الدوري الممتاز.
وشــــــــدد ســــــــاري عـــلـــى أنـــه 
لــــــــم يــــــتــــــواصــــــل مــــــــؤخــــــــرا مـــع 
أبراموفيتش أو مديرة النادي 
مارينا غرانوفسكايا، مضيفا 
«عــلــي الــتــفــكــيــر بــأنــي ســأكــون 
مدربا لتشيلسي لفترة طويلة، 
وإلا لن أنجح». وأشار إلى أنه 
غير واثق من المدة التي سيبقى 
فيها في منصبه «لكن هذا ما 
علي أن أفكر به (البقاء لفترة 
طـــويـــلـــة). عــلــي الــعــمــل لــهــدف 

بعيد المدى».
واعــتــبــر ســــاري أن انــتــقــاد 
خطة لعبه (٤ - ٣ - ٣) هــو في 
غير محله، مشيرا إلى «أسلوب 
اللعب مشكلة خــاطــئــة. أعــرف 
جــيــدا أنـــه عــنــدمــا نخسر علي 
الدفع بمهاجم إلى أرض الملعب، 
وعــــنــــدمــــا نــــفــــوز عــــلــــي الــــدفــــع 
بــمــدافــع. لــكــنــنــي أريــــد أن أرى 
الــقــدم بطريقة مختلفة».  كــرة 
ودفــاعــا عــن نفسه قـــال ســاري 
أمـــس إن جــوســيــب غــوارديــولا 
مــــدرب مانشستر ســيــتــي كــان 
«مــحــظــوظــا» بــالــحــصــول على 
وقته في كرة القدم الإنجليزية 
مــــن أجــــــل تــــــرك بــصــمــتــه عــلــى 
النادي قبل أن يقوده إلى إحراز 
الألـــــقـــــاب. وتــــولــــى غــــوارديــــولا 
قيادة سيتي في ٢٠١٦ وأنهى 
موسمه الأول دون أي لقب لأول 
مرة في مسيرته التدريبية قبل 
أن يقود سيتي إلى إحراز لقب 
الدوري الممتاز الموسم الماضي 

برقم قياسي من النقاط.
وقـــال ســـاري للصحافيين 
قبل مواجهة سيتي في نهائي 
كأس الرابطة اليوم الأحد «هو 
(غــوارديــولا) محظوظ. أعتقد 
أنه إذا عينت غوارديولا يجب 
الــنــادي  الــوقــت لأن  أن تمنحه 
يــــــــدرك جــــيــــدا أن غــــــوارديــــــولا 
يـــحـــتـــاج إلـــــى وقــــــت. لـــيـــس مــن 
الــســهــل عــلــى الإطــــلاق عــلــى أي 
فــريــق إنــجــلــيــزي أن يــقــدم هــذا 

الأسلوب من كرة القدم».
وبدا أن تشيلسي سينافس 
عــلــى الــلــقــب فــي بــدايــة المــوســم 
عــنــدمــا قـــاده المــــدرب الإيــطــالــي 
لتجنب الهزيمة في ١٢ مباراة 
متتالية بــالــدوري لكنه خسر 

ست مرات في ١٤ مباراة. 
وقـــال ســـاري إنـــه لا يعرف 
إن كان مهددا بفقدان منصبه 
وأكــد أنه سيحاول بكل تأكيد 
تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة في 
أول مباراة نهائية خلال الموسم 

الجاري.
وقـــال ســـاري «فــي النهاية 
الــنــتــائــج هـــي أهــــم شـــــيء. في 
إلــى النتيجة  وظيفتي أحتاج 
ولا شيء آخر. لا أعرف إن كنت 
النادي. من  تحت الضغط من 
المــــهــــم الــــفــــوز بـــالـــنـــهـــائـــي وإلا 
سنحتل المركز الثاني. أعتقد 
أن المباراة مهمة جدا لنا لأننا 

يجب أن نستعيد الثقة».

في مواجهة يونايتد سدد تشيلسي كرتين فقط...  إحداهما الركلة الحرة التي سددها ويليان

أغويرو جسد فضيحة تشيلسي بسداسية أمام سيتي

كانت  المرة 
العشرين التي 

يلعب فيها 
باركلي بدلا 

من كوفازيتش 
أو العكس في 
لقاء يونايتد

لا يمكن 
لهازارد 
أن يقود 

تشيلسي 
بمفرده طوال 
الموسم مهما 
كانت قدراته

الخروج من دور الستة عشر بكأس إنجلترا 
أمام يونايتد جعل مصير ساري في مهب الريح 
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تماثيل وآثار من المعرض رسم تخيلي لنينوى بواسطة المنقب السير أوستن هنري ليارد من المعروضات

 من قصة الإمبراطورية الآشورية
ً
ألواح طينية وجداريات وشواهد وتماثيل تروي فصولا

المتحف البريطاني يستعيد سيرة آشوربانيبال
لندن: فيء ناصر

فـــــي اســـــتـــــعـــــادة هـــــي الأكــــبــــر 
والأبـــهـــى للملك والإمــبــراطــوريــة 
الآشـــــــــــــــوريـــــــــــــــة، نـــــــظـــــــم المـــــتـــــحـــــف 
الــــبــــريــــطــــانــــي مــــعــــرضــــاً شــــامــــلاً 
بــعــنــوان «أنـــا آشــوربــانــيــبــال ملك 
الـــعـــالـــم». ومــــا إن يـــدخـــل الـــزائـــر 
صِصتْ 

ُ
القاعات الكبيرة التي خ

لهذا المعرض، حتى يتعرف على 
ســــيــــرة أهــــــم مــــلــــوك الــــحــــضــــارات 
القديمة والإمبراطور الذي سمى 
نفسه بكل فخر ملك العالم، لأنه 
وخــــلال فــتــرة حــكــمــه الــتــي بلغت 
أربـــعـــين عــامــاً مـــن الـــقـــرن الــســابــع 
قبل الميلاد (٦٤٠ - ٦٦٩ ق.م)، كان 
قــد وســـع حـــدود مملكته لتشمل 
تركيا وقــبــرص شــمــالاً، وجنوباً 
إلى الخليج العربي وغرباً حتى 
الأردن ومصر. المعرض الذي أغلق 
أبوابه أمس يعرّف الزوار بفصول 
من قصة الإمبراطورية الآشورية 
والتي دُوّنتْ بالتفصيل وبكلمات 
آشــــوربــــانــــيــــبــــال غــــالــــبــــاً، والـــتـــي 
وصــلــتــنــا عــبــر الألــــــواح الطينية 
والجداريات والشواهد والتماثيل 
وأدوات الطبخ والزينة وغيرها 

من اللقى الأثرية.

الملك ورياضة صيد الأسود

الجدارية الأولى التي تستقبل 
الــــزائــــر، تـــصـــور بـــدقـــة وتــفــصــيــل 
مذهل، الملك وهو يصارع الأسود 
التي ترمز إلى الفوضى والأخطار 
المحدقة بــالإمــبــراطــوريــة، رغــم أن 
المــلــك هــو سيد الــجــداريــة بقامته 
الـــــتـــــي تـــــفـــــوق الآخـــــــريـــــــن وبــــزيــــه 
المـــزركـــش وحــصــانــه المـــزيـــن، لكن 
الـــــفـــــنـــــان الآشــــــــــــــوري كــــــــان سّـــيـــد 
الإتقان في النحت النافر للأسود 
وبقية الحيوانات في الجدارية، 
وتصوير المشهد الملكي بعرباته، 
بــــل حـــتـــى أزمــــيــــل الـــكـــتـــابـــة الــــذي 
يمكن تمييزه بسهولة في حزام 
الملك، والذي يُظهره ليس محارباً 
الــقــوة والكبرياء فقط، بل  شديد 
محباً للكتابة والــعــلــم، وهــو أول 
الــذي  حاكم فــي التاريخ البشري 
جمع بين الشجاعة والنفوذ وحب 

العلم والكتابة والتدوين.
آشـــوربـــانـــيـــبـــال، حــفــيــد المــلــك 
ســـنـــحـــاريـــب الــــــــذي بـــنـــى قـــصـــره 
الكبير في نينوى وزيّــن مداخله 
بـــــالـــــثـــــيـــــران المــــجــــنــــحــــة، والابــــــــن 
 

َ
عُـــرِف الــثــالــث للملك آســـرحـــدون، 
بـــالـــنـــصـــوص الـــلاتـــيـــنـــيـــة بـــاســـم 
تــلــقــى العلم  «ســـاردانـــابـــالـــوس». 
صـــغـــيـــراً عـــلـــى يـــــد كــــاهــــن اســـمـــه 
«بــــــــلاســــــــي»، وفــــــــي لــــــــوح طــيــنــي 
مـــعـــروض فـــي إحــــدى الــواجــهــات 

الـــزجـــاجـــيـــة لــلــمــعــرض، نــقــرأ 
تـــرجـــمـــة لـــشـــكـــر الـــكـــاهـــن 

لــــلــــمــــلــــك آســـــــرحـــــــدون 
عــلــى اخــتــيــاره لهذه 

المـــهـــمـــة، كـــمـــا نــقــرأ 
فــــــي لــــــــوح طــيــنــي 
صــــغــــيــــر رســــالــــة 
من آشوربانيبال 
الصبي إلى أبيه 
وفــــيــــهــــا إشــــــــارة 
واضـــــــــحـــــــــة إلــــــى 
إتقانه عدة لغات 
منها السومرية 
والأكــــــــــــــــــــديــــــــــــــــــــة 
والآرامـــــــــــــــــيـــــــــــــــــة: 
«مــــــــــــــولاي المــــلــــك 
مــــــــــــــن خـــــــــادمـــــــــك 
آشـــوربـــانـــيـــبـــال، 
لقد تعلمتُ حكمة 
آدابـــــــــــــــا، والــــعــــلــــم 
السري للطباعة، 
بـــــمـــــقـــــدوري الآن 
الـــــــتـــــــفـــــــريـــــــق بــــين 

نــبــوءات الآلــهــة، وبـــين التكهنات 
الأرضــــــــيــــــــة ولـــــــــي الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى 
مــنــاقــشــتــهــا عــلانــيــة مـــع الــكــهــنــة، 
وقد تفحصتُ بعناية كل ما نقش 

على الحجر، حتى من عصر قبل 
الــــطــــوفــــان». خــصــه أبـــــوه بــولايــة 
الــعــهــد، بــيــنــمــا عـــينّ أخــــاه الأكــبــر 
(شــــمــــش شــــــون أوكـــــــــين) حــاكــمــاً 
على بــابــل، مما أوغـــر صــدر الأخ 
حــــســــداً وحـــــقـــــداً عــــلــــيــــه، ولاحــــقــــاً 
ســيــثــور عــلــيــه أخــــوه بــمــســاعــدة 
الـــعـــيـــلامـــيـــين والــــــعــــــرب، مــمــا 
اضـــطـــر آشـــوربـــانـــيـــبـــال إلـــى 
محاصرة بابل لمــدة سنتين 
وتــعــريــض أهــلــهــا للأوبئة 
والمـــجـــاعـــة، ثـــم اقــتــحــامــهــا 
وقــــتــــل أخــــيــــه، ونــــقــــرأ فــي 
لـــــــــــــوح طــــــيــــــنــــــي كـــــلـــــمـــــات 
آشوربانيبال يصف حال 
البابليين أثناء الحصار: 
«بـــــدل أكــــل الـــخـــبـــز، أكــلــوا 
أجــــســــاد أولادهـــــــــم، وبــــدل 
شرب الجعة، شربوا دماء 
لّت أطرافهم من 

ُ
بناتهم، ش

الــطــعــام، وأصبحوا  نـــدرة 
كالجثث المتفسخة».

استعادة زمن

 الإمبراطورية الآشورية
مــن خــلال الــجــداريــات 
الــــتــــي زيــــنــــت قـــصـــر المــلــك 
البهيج في نينوى والتي 
تُــقــرأ كأنها  أنّ  ريـــد منها 

ُ
أ

سيرته الذاتية، ومن خلال 
ــــــــــواح الـــطـــيـــنـــيـــة الـــتـــي  الأل

وصــلــتــنــا، والمــــؤثــــرات الــصــوتــيــة 
وحتى رسم خريطة الإمبراطورية 
الآشـــــوريـــــة عـــلـــى أرضــــيــــة الــقــاعــة 
الــعــرض  الــرئــيــســيــة، يعيدنا هـــذا 
الرائع إلى زمن آشوربانيبال كملك 
الــقــوة والحكمة. ورغــم  جمع بــين 
مـــرور مــا يــقــارب ٢٦٠٠ سنة على 
هذه الجداريات الفخمة والأنيقة، 
لــم تفقد بهاءها وقدرتها  لكنها 
على التأثير على من يشاهدها، 
وهـــــي بـــبـــســـاطـــة تـــســـحـــب الــــزائــــر 
كــلــيــاً إلـــى الــتــعــرف عــلــى حــضــارة 
الآشــوريــين بكل تفاصيلها، وقد 
ساعدت المؤثرات الضوئية الملونة 
ضيفتْ بإتقان، في توضيح 

ُ
التي أ

الأحـــــــــداث المـــهـــمـــة المـــنـــقـــوشـــة فــي 
الــجــداريــات لــغــرض جــذب انتباه 
الزائر لها. وآشوربانيبال حاضر 
فــي مــركــز هــذه الــجــداريــات، رجل 
مـــفـــتـــول الـــعـــضـــلات ومـــهـــيـــب بــين 
جنوده أو بين ضحاياه، وبينما 
كان الملوك يحكمون بالسيف، كان 
آشوربانيبال يعلن أن للقلم قوة 
تضاهي قــوة السيف. ففي قاعة 
العرض الرئيسية، ارتفعتْ مكتبة 
عملاقة تضم بــين رفوفها المئات 
مــــن الألــــــــواح الــطــيــنــيــة المــكــتــوبــة 
بــالــلــغــة المـــســـمـــاريـــة الـــتـــي تشقق 
بعضها، ومن ضمن محتوياتها 
ألـــــواح مــلــحــمــة كــلــكــامــش وألــــواح 
فــــي الـــطـــب والـــســـحـــر والــتــنــجــيــم 
والــريــاضــيــات والمــوســيــقــى. جمع 

المــلــك الآشـــــوري المــتــنــاقــضــات في 
يـــد واحـــــــدة، فــهــو مـــحـــارب قـــاسٍ 
وعـــنـــيـــد وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه هــو 
عـــالـــم حــقــيــقــي، يـــتـــلـــذذ بــالــجــري 
بـــعـــربـــتـــه المـــلـــكـــيـــة فـــــي ســــاحــــات 
قــــصــــره ومــــصــــارعــــة الأســــــــود ثــم 
يعود إلى عرشه ليتبادل الحوار 
الـــخـــبـــرة  مـــــع مـــســـتـــشـــاريـــه ذوي 
بــمــواقــع الــنــجــوم، ســحــق أعــــداءه 
وخرب مدنهم وسجل انتصاراته 
بتفاصيلها فــي جـــداريـــات فنية 
باهرة، وصمم الحدائق واعتنى 
بالزراعة وجلب الحيوانات إليها 
من مختلف أقاليم الإمبراطورية. 
كان يولي أهمية متوازية لاحتلال 
مدينة طيبة المــصــريــة العظيمة، 
وتهديم أبنيتها واسترقاق أهلها، 
وجــــمــــع المـــخـــطـــوطـــات والألــــــــواح 
الطينية التي تحفظ كل ما دونته 
علوم الحضارات قبله في مكتبته 
التي احتوت على ما يقارب ثلاثين 
ألــف لــوح طيني، واعــتــبــرتْ أكبر 
مكتبة لعلوم ذلك العصر ومعارفه 
كما يصفها آشــور بكلماته: «أنا 
آشــوربــانــيــبــال، مــلــك الآشــوريــين، 
مــــــلــــــك الــــــــعــــــــالــــــــم، الــــــــــــــذي يـــــؤمـــــن 
بـــآشـــور وإنـــلـــيـــل، والــــــذي أعــطــاه 
نــابــوتــاشــيــمــتــو آذانـــــــا صــاغــيــة، 
ــــــــذي وُهـــــــب نــــفــــاذ الـــبـــصـــيـــرة،  وال
وحكمة نابو، وإشـــارات الكتابة، 
وقد كتبتها على الألواح، ورَتبتُ 
الألــــواح فــي ســلاســل، وجمعتها، 

لأجل تأملاتي وتلاواتي الملكية، 
ووضعتها في قصري».

الهوية التاريخية لنينوى

تـــوســـعـــت الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة فــي 
عـــــهـــــده، بـــفـــضـــل تـــنـــظـــيـــم الـــجـــيـــوش 
الدقيق، وتقسيم الإمبراطورية إلى 
مقاطعات وتعيين حكّام يدينون له 
بالولاء التام، وتأمين طرق التجارة 
والــبــريــد، رســائــل المــلــك إلــى ولاتـــه لا 
تستغرق سوى بضعة أيام للوصول، 
وهي عبارة عن ألواح طينية صغيرة، 
وعُــرضــت إلــى جانبها الــظــرف الــذي 
وضـــعـــت بــــه والـــخـــتـــم المـــلـــكـــي الــــذي 
الــنــاس في  تمت بــه. كانت صفوة 

ُ
خ

الأقاليم التي خضعت للإمبراطورية 
الآشورية، يصففون لحاهم بطريقة 

الآشوريين ويرتدون الثياب الطويلة 
في محاولة منهم لمحاكاة أزياء أهل 
نينوى عاصمة العالم في فترة آشور. 
ونــتــيــجــة لــلــغــزو المــتــواصــل، شهدت 
الإمبراطورية في عهد آشوربانيبال 
موجات نزوج بشرية هائلة، استفيدَ 
مــنــهــم فــي زراعــــة الأراضـــــي القاحلة 
وتــشــيــيــد المـــــدن وإنـــتـــاج الــبــضــائــع، 
الــرخــاء واتسعت  لــذلــك عــمّ  ونتيجة 
التجارة، واستحدثتْ لغات جديدة 
وفـــنـــون وأفـــكـــار وتــقــنــيــات لتسهيل 

حياة الناس.

دمار نينوى عبر العصور

ورغــــــم كــــل الــتــفــاصــيــل الــتــي 
دونها آشوربانيبال لتوثيق فترة 
حكمه، فإنّ سنواته الأخيرة لاتزال 

مــجــهــولــة، فــمــوتــه لـــم يُــــــدوّن بــأي 
ســنــة، فــربــمــا مـــات مــوتــاً طبيعياً 
الـــعـــرش  ـــلـــع عــــن 

ُ
ـــطـــف أو خ

ُ
أو خ

قسراً، ومــن المحتمل أنــه دفــن إلى 
جــــانــــب أبــــيــــه وجـــــــده فــــي مــديــنــة 
آشــــور. خلفه لــفــتــرة وجــيــزة ابنه 
(آشـــور - إتيلياني)، ثــم قــاد ابنه 
الآخـــر (شنشار - إشــكــون) تمرداً 
ضد أخيه أدخل الإمبراطورية في 
حـــرب أهــلــيــة وبــــدأت مقاطعاتها 
بالانفصال. عام ٦١٢ ق.م حُوصرتْ 
نينوى وسُلبت وأحُرقت على يد 
العيلاميين والبابليين والمديين. 
لــكــن ألــــواح مكتبة آشــوربــانــيــبــال 
الــطــيــنــيــة ازدادت صـــلابـــة بفعل 
الــــــنــــــار، وظــــلــــت مــــطــــمــــورة تــحــت 
بــــدأت  لمــــــدة ٢٥٠٠ عـــــــام.  الـــــتـــــراب 
التنقيبات الحديثة فــي النصف 
الأول من القرن التاسع عشر على 
يد القنصل الفرنسي في الموصل 
ثم بواسطة الدبلوماسي والفنان 
وعــالــم الآثـــار البريطاني أوســتن 
هنري لــيــارد، الــذي رســم لوحات 
فــي أوج  نــيــنــوى  متخيلة لمــديــنــة 
ازدهـــــارهـــــا، ومـــســـاعـــده الــعــراقــي 
الآشـــــــوري هـــرمـــز رســــــام. ويــعــود 
لــهــمــا الـــفـــضـــل فــــي الـــعـــثـــور عــلــى 
مكتبة آشــوربــانــيــبــال والــقــصــور 
الملكية في نينوى ونمرود وكالح. 
إلــى  الــثــيــران المجنحة  وصـــل أول 
لــــنــــدن عــــــام ١٨٥١ واســــتــــقــــر فــي 
المــتــحــف الــبــريــطــانــي، حــيــث كــان 

أعجوبة للزائرين.
ولا تــزال هناك فصول تروى 
فـــي قــصــة مــديــنــة نــيــنــوى لإثــبــات 
الــهــويــة الــتــاريــخــيــة لــهــذه المــديــنــة 
العريقة، والتخريب الذي تعرضت 
لــه آثـــار المــديــنــة على يــد «داعـــش» 
الــفــصــول  عـــــام ٢٠١٥. أحـــــد هـــــذه 
المــــؤلمــــة. يــســتــعــرض المـــعـــرض في 
جزئه الأخــيــر بــالأفــلام الوثائقية 
الـــحـــديـــثـــة مـــــن المـــــواقـــــع الأثـــــريـــــة، 
المتحف  النبيلة لإدارة  المــســاعــي 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــلــحــفــاظ عـــلـــى إرث 
الفنون الآشورية، من خلال تدريب 
الآثــاريــين العراقيين ومساعدتهم 
بـــتـــرمـــيـــم مــــا يـــمـــكـــن تـــرمـــيـــمـــه مــن 
الـــخـــراب الــــذي ســبــبــتــه عــصــابــات 
«داعـــــــــش». رافــــقــــت هـــــذا المـــعـــرض 
الــــضــــخــــم، الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــنـــــدوات 
والفعاليات التي عرفت الجمهور 
الــغــربــي بــتــاريــخ وحــضــارة وادي 
الــرافــديــن بشكل عـــام والــحــضــارة 

الآشورية خاصة.

جدارية لإحدى غزوات آشوربانيبال... وفي الإطار مجسم لرأسه

من المعروضات 

مكتبة آشوربانيبال (أ.ب)

تمثال 
لآشوربانيبال 

(أ.ب)
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يناقش أساليب قادة العالم لتقنيات الذكاء الاصطناعي في ردم الهوّة بين البيانات والإبداع

«منتدى مسك للإعلام» يفتح الباب لتأسيس مفهوم توعوي حديث
الرياض: «الشرق الأوسط»

وسط حضور لافت للجمهور

تامر حسني يحيي ثاني حفلاته الغنائية في جدة
جدة: أسماء الغابري

في ليلة استثنائية، أحيا النجم 
الــعــربــي تــامــر حــســنــى، أول مــن أمــس، 
الــعــامــة للثقافة حفله  بــرعــايــة الهيئة 
الغنائي الثاني في السعودية بمدينة 
المـــلـــك عــبــد الـــلـــه الاقـــتـــصـــاديـــة بــجــدة، 
وســط حضور لافــت تــجــاوز فــي عــدده 

كل التوقعات.
وعــبــر الــفــنــان تــامــر حــســنــي بعد 
صـــعـــوده خــشــبــة المـــســـرح عـــن دهشته 
بترحيب وتــفــاعــل جــمــهــوره العريض 
الــــــذي حـــضـــر حــفــلــه قــــائــــلاً: «أتـــشـــرف 
أني أمام هذا الجمهور العظيم للمرة 

الثانية في جدة».

وأضــــــاف: «رغــــم مـــشـــواري الــفــنــي 
طيلة ١٦ سنة، فإن رهبة الوقوف على 
خشبة المسرح أمام جمهور مثلكم، ما 
زالــت مــوجــودة كما لــو أنها أول حفل 

أقيمه».
وقال محمد زكي حسنين الرئيس 
التنفيذي لشركة بنش مارك السعودية 
المنظمة للحفل: «لقد شهد حفل الفنان 
تـــامـــر حــســنــي يــــوم أمــــس عـــــدداً لافــتــاً 
فــي الــحــضــور مــن جــمــيــع الــفــئــات فــاق 
التوقعات». وأشــاد حسنين بالالتزام 
الـــذي ظهر عليه الحضور في  الكبير 

الاستمتاع بمتابعة الحفل.
وأضــــــــــاف: «لــــقــــد نــــفــــدت الـــتـــذاكـــر 
خـــلال ٤٨ ســاعــة مــن بـــدء بيعها، مثل 

هـــذه الأرقـــــام الــقــيــاســيــة فــي الــحــضــور 
فــنــان نــاجــح قــريــب من  لا يحققها إلا 
جمهوره الذي أحبه في مختلف أرجاء 

الوطن العربي».
وأردف حــســنــين: «شـــهـــد تنظيم 
الــحــفــلات الــغــنــائــيــة نــقــلــة نــوعــيــة في 
التنظيم والإعداد والترتيب لها نتيجة 
الدعم الكبير الذي توليه هيئة الثقافة، 
وعلى رأســهــم تركي آل الشيخ بهدف 
تطوير هذه الصناعة وتفعيل دورها 
لــلــمــســاهــمــة فـــي الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة لما 
تحققه مــن تــوفــيــر فـــرص عــمــل لأبــنــاء 
الــــوطــــن وكــــذلــــك لـــــدورهـــــا فــــي تــنــمــيــة 
السياحة العائلية وجــذب الاستثمار 

تامر حسني في حفله الثاني بجدة في هذا القطاع».

٤٠ تشكيلياً يبدعون حواراً فنياً في القاهرة 
القاهرة: محمد عجم

يكتسب «الــحــوار الإنساني» 
أهــــمــــيــــتــــه فــــــي أنــــــــه يــــــقــــــارب بــين 
الشعوب، ويتيح التواصل وبناء 
علاقات تعاون مع الآخــريــن، إلى 
جانب احترام التنوع والاختلاف.
المــفــهــوم على  لا يقتصر هــذا 
الحوار المنطوق، بل يمكنه أن يمتد 
إلـــى الــفــنــون. فــمــن خـــلال معرض 
الفن التشكيلي الذي يحمل عنوان 
«حــوار الألــوان»، وتستضيفه دار 
الأوبــــرا المــصــريــة حــالــيــا، يمكننا 
أن نــلاحــظ «حـــوارا فنيا» بــين ٤٠ 
تشكيليا، «يتحاورون» للتقارب 
فــيــمــا بــيــنــهــم مـــن جـــهـــة، وبــيــنــهــم 

وبين المتلقي من جهة أخرى.
الــــوعــــي  ولأنــــــــــه «كــــلــــمــــا زاد 
الـــحـــوار»؛  والــثــقــافــة زادت فـــرص 
عــمــل ذلـــك إلـــى أن يحفل المــعــرض 
بالغنى والــتــنــوع والـــثـــراء، حيث 
يــعــبــر «المــــتــــحــــاورون» بــالــفــرشــاة 
والألوان، التي تتعدد بين الزيتية 

والأكــــريــــلــــك والمــــائــــيــــة، وتـــتـــنـــوع 
لغاتهم بين الواقعية والتجريدية. 
ولتوسيع دائــرة «الحوار الفني» 
يـــجـــمـــع المــــعــــرض أســــمــــاء بــــــارزة 
فــي الفن التشكيلي المــصــري، من 
بينهم وجيه يس والدكتور طاهر 
عــبــد الــعــظــيــم ومــحــمــد الأزهـــــري 

وغيرهم.
بــالألــوان»؛  «جئنا لنتحاور 
هذا ما تبدأ به شيرين الخليلي، 
مــــنــــظــــمــــة المـــــــــعـــــــــرض، حـــديـــثـــهـــا 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، مــوضــحــة  لـــــ
أن «الــحــوار للتجريب والتغيير، 
فعبر الالتقاء تأتي الأفكار جديدة 
فــنــيــة مختلفة».  وتُــخــلــق حــــالات 
وتلفت إلى أن المعرض في إطلالته 
الــثــالــثــة يـــشـــارك فــيــه ٤٠ فــنــانــا، 
أنتجوا ٨٠ لوحة، وفي كل نسخة 
للمعرض تدخل مجموعة جديدة 
على هذا الحوار، لتضخ فيه روحا 
جديدة ورؤى جديدة وإحساسا 
جديدا وبالتالي لوحات جديدة.

وتــضــيــف مــنــظــمــة المـــعـــرض: 

الفنانين  «أكــثــر مــا يجمع هـــؤلاء 
رغــم تعدد مدارسهم وأنشطتهم 
واتجاهاتهم الفنية هي الألــوان، 
الــفــنــي بينهم،  الـــحـــوار  فــهــي أداة 
فـــــكـــــل واحـــــــــــد مــــنــــهــــم يـــســـتـــخـــدم 
أسلوبه الخاص ويتبع مدرسته 

فــنــه، ويرسم  الــتــي يعبر بها عــن 
موضوعات مختلفة، لكن يظل ما 

يجمعهم في النهاية الألوان».
«هل يقوم المعرض على ثيمة 
بــعــيــنــهــا؟». تجيب الخليلي: «لا 
لــنــا، تــقــوم معارضنا  ثيمة فنية 

عـــلـــى الـــتـــنـــوع، كــــل واحــــــد يــرســم 
مــــــوضــــــوعــــــا مــــخــــتــــلــــفــــا بــــــألــــــوان 
مختلفة، مما يعطي في النهاية 
تــنــوعــا كــبــيــرا، فــهــنــاك مـــن يعبر 
عــن الــبــحــر والمــســاحــات الــفــضــاء، 
والأماكن التي أثرت في وجدانه، 
ومن يعبر عن الشخوص عبر فن 
البورتريه مــع اخــتــلاف الأسلوب 

المستخدم في كل بورتريه».
من بين المشاركات بالمعرض 
الفنانة هايدي الزقزوقي:  تقول 
«أشــــــــــــــارك بــــلــــوحــــتــــين، الأولــــــــى 
تعبر عــن ٤ شخصيات لفتيات 
أصــــدقــــاء، لــكــنــهــن يــخــتــلــفــن في 
الألـــــــــــوان والمــــــلامــــــح والــــصــــفــــات 
المـــــمـــــيـــــزة، أعــــبــــر مـــــن خـــــــلال كــل 
واحــــــــدة عــــن المـــــراحـــــل الــعــمــريــة 
الــتــي تمر بها المـــرأة فــي الحياة 
وتـــطـــور شــخــصــيــتــهــا، وأهــــدف 
بها إلى أن ترى كل سيدة نفسها 
فـــــي شـــخـــصـــيـــة مـــــا فـــيـــهـــن. أمـــا 
لـ٤ سيدات  الثانية فهي  اللوحة 
بـــــــرز مــــن خــلالــهــن 

ُ
أفـــريـــقـــيـــات، أ

جــمــال الــــزي الأفـــريـــقـــي، ورونـــق 
الألوان والتفاصيل».

وتضيف: «المـــرأة هــي محور 
اللوحتين، فأنا أهتم بثيمة المرأة، 
لكن العملين يختلفان، فاللوحة 
الأولـــــــى تــعــبــر عــــن جـــوهـــر المـــــرأة 
وشخصيتها، والثانية تعبر عن 
المظهر الخارجي، وتشتركان في 
إخفاء المــلامــح، لكي يــرى المتلقي 
نـــفـــســـه فــــي الــــلــــوحــــة، وبـــالـــتـــالـــي 
يحدث نوع من الحوار بينه وبين 

اللوحة».
أمــــــا الـــفـــنـــانـــة هــــالــــة فــــــارس، 
فتقول: «في هذا المعرض الجماعي 
وجدت جميع الأذواق والمستويات 
الــفــنــيــة والـــــرؤى المـــتـــعـــددة، وهـــذا 
الــحــوار الفني مــع فنانين  أهمية 
ثـــراءً كبيرا،  آخــريــن حيث يعطي 
فقد كــان لــدي شغف لأعــرف مــاذا 
قــــدمــــوا ومــــــــاذا هــــو الـــتـــطـــور فــي 
أعمالهم، وبالتالي يكون المعرض 
فرصة لأتعلم من خلال الحوار مع 

المجموعة المشاركة».

عمل للفنان محمد الأزهري

يفتح منتدى مسك للإعلام، 
الثلاثاء المقبل، الباب لتأسيس 
مــــفــــهــــوم تـــــوعـــــوي حـــــديـــــث، مــن 
شـــــأنـــــه الــــتــــعــــاطــــي مـــــع وســــائــــل 
الإعلام الجديد، وتطور صناعة 
المحتوى. ويناقش المنتدى دور 
الــذكــاء الاصــطــنــاعــي فــي تطوير 
الـــــخـــــدمـــــات وتـــــعـــــزيـــــز انــــتــــشــــار 
العلامات التجارية، وما يتصل 
بذلك من تطوير قدرات المسوقين 
الرقميين. ويــشــارك فــي المنتدى 
عــدد مــن رواد الإعـــلام ومــطــوري 
صــنــاعــة المــحــتــوى مـــن ١٣ دولـــة 

حول العالم.
وخلال المنتدى الذي ينظمه 
مركز المبادرات بمؤسسة محمد 
بـــــن ســــلــــمــــان بـــــن عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
«مــســك الــخــيــريــة» فــي الــريــاض، 
ستستعرض الجلسات عدداً من 
آلــيــات تكوين  المــوضــوعــات مثل 
كـــيـــفـــيـــة  رؤى واضـــــــحـــــــة حـــــــــول 

الــعــالــم لتقنيات  قــــادة  تــوظــيــف 
الذكاء الاصطناعي في ردم الهوّة 

بين البيانات والإبداع.
كـــــمـــــا ســــيــــبــــحــــث عــــــــــدد مـــن 
المشاركين كيفية تمكن البيانات 
والذكاء الاصطناعي من التأثير 
فــــي الـــعـــصـــر الـــحـــالـــي، إذ بــــدأت 
تـــظـــهـــر طــــــرق جـــــديـــــدة لــتــطــويــر 
محتوى إعلامي خــاص بمواقع 
التواصل الاجتماعي، يتمحور 
حــــــول الـــعـــمـــيـــل، ويـــضـــعـــه عــلــى 
احــتــكــاك مــبــاشــر مــع الــقــيــم التي 

تجسدها العلامة التجارية.
ولـــم يــقــف المــنــتــدى عــنــد هــذا 
الحد، بل يتجاوزه إلى مناقشة 
تـــــزويـــــد خـــــدمـــــات بـــــث الـــفـــيـــديـــو 
حسب الطلب، مثل (نِت فليكس، 
وأمـــازون برايم فيديو، وستارز 
بلاي أرابيا)، وكيفية فتح المجال 
أمام فرص جديدة؛ لجني العوائد 
مــن المحتوى الإبــداعــي المنسجم 
الــســعــودي،  مــع ثقافة الجمهور 
الفرص  استثمار  كيفية  وتعلم 

وتـــحـــقـــيـــق الـــنـــجـــاح عـــبـــر إبـــــداع 
مــحــتــوى مــلائــم ثــقــافــيــاً ومــقــنــع، 
بحيث يستقطب المعجبين، حيث 
مــن المــتــوقــع أن تــتــفــوّق خــدمــات 
مشاهدة الفيديو المدفوعة على 
الــخــدمــات المجانية خــلال العقد 

المقبل.
ويــــــتــــــطــــــرق المــــــنــــــتــــــدى إلـــــى 
اســتــعــراض الــحــلــول الــتــي يمكن 
أن تــقــف أمـــــام الأخــــبــــار المــزيّــفــة 
والمــغــلــوطــة، والــتــي تــؤثــر بشكلٍ 
سلبي في المجتمع، مع الأخذ في 
الاعتبار سرعة ومدى انتشارها.

وفــــــي حــــين تـــشـــكـــل مــنــصــات 
التواصل الاجتماعي أدوات فاعلة 
للتواصل بين الناس، يلحظ أنها 
تنشر مــعــلــومــات غــيــر دقــيــقــة في 
أحـــيـــان كــثــيــرة، ومـــن هــنــا جـــاءت 
الــفــكــرة فـــي الــبــحــث فـــي الــتــفــريــق 
المــزيّــفــة والمعلومات  بــين الأخــبــار 
الــــصــــحــــيــــحــــة المـــــنـــــتـــــشـــــرة عـــلـــى 
الإنــتــرنــت، ومـــا هــو دور شــركــات 
التكنولوجيا ومنصات التواصل 

الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، وكـــــــيـــــــف يـــمـــكـــن 
الــتــعــاون مــع شركات  للحكومات 

التكنولوجيا لتحسين ذلك.
وتتساءل إحــدى الجلسات 
الحوارية عن إمكانية أن تسهم 
وســائــل الإعــــلام الاجــتــمــاعــي في 
خدمة المصلحة العامة، والتأثير 
إيجاباً في المجتمعات، وتعزيز 
الــروابــط المجتمعية، والاحتفاء 
بــالأفــكــار الإبــداعــيــة، والــوصــول 
إلى شرائح واسعة ومتنوعة من 

الجمهور.
وفـــــــي مـــــا يـــتـــصـــل بــــالــــذكــــاء 
الاصـــــطـــــنـــــاعـــــي، تـــــذهـــــب إحـــــدى 
إلـــى التقصي  المــنــتــدى  جــلــســات 
حـــــول كــيــفــيــة اكـــتـــشـــاف الــــذكــــاء 
الاصــطــنــاعــي ودوره فــي تعزيز 
قــــــــــدرات المـــــســـــوّقـــــين الـــرقـــمـــيـــين، 
ومساعدتهم على تحقيق نتائج 
مــــلــــمــــوســــة مــــــن خــــــــلال حـــمـــلات 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي الــقــائــمــة 
عــــلــــى الـــــبـــــيـــــانـــــات، إلـــــــى جـــانـــب 
الأدوات التي تساعد على رصد 

الــتــســويــقــيــة عبر  الــحــمــلات  أداء 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وتــــكــــويــــن رؤى واضــــحــــة حـــول 
كـــيـــفـــيـــة تـــوظـــيـــف قــــــــادة الـــعـــالـــم 
لتقنيات الذكاء الاصطناعي في 
ردم الهوّة بين البيانات والإبداع.
كــــمــــا أن شــــــركــــــات الإعـــــــلام 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي ســــتــــكــــون ضــمــن 
مــــوضــــوعــــات نــــقــــاش المـــنـــتـــدى، 
فمن المنتظر مناقشة نظرة هذه 
الشركات الربحية في طبيعتها 

إلى مسؤوليتها الاجتماعية.
أمـــا فــي مــا يتعلق بــالــحــرب 
القائمة بــين الإعــلانــات الرقمية 
والــعــلامــات التجارية، فسيكون 
للمنتدى وقفة معها، ففي حين 
تكتسب الإعلانات الرقمية على 
شــبــكــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
انــــــتــــــشــــــاراً مـــــــتـــــــزايـــــــداً، تـــــواجـــــه 
الـــعـــلامـــات الــتــجــاريــة وشـــركـــات 
الإعلان تحدياً في بعض الأحيان 
لتطوير نهج خــاص بها، حيث 
ســـتـــســـلـــط ورشـــــــة عـــمـــل خـــاصـــة 

بــــهــــذا المـــــوضـــــوع الـــــضـــــوء عــلــى 
الـــقـــرارات المتعلقة  كيفية تبرير 
بــــــالإعــــــلانــــــات المــــــدفــــــوعــــــة عــلــى 
وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
وكيفية تسويق الفكرة للعملاء، 
وتـــوظـــيـــف الإبــــــــداع والـــبـــيـــانـــات 
بحيث تكون ميزانيات الإعــلان 

الاجتماعي مبررة ومقنعة.
وبــــيــــنــــمــــا تــــفــــتــــح وســـــائـــــل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي آفــــاقــــاً 
جديدة أمام الحكومات للتفاعل 
والـــــــتـــــــعـــــــاون مـــــــع مــــواطــــنــــيــــهــــا، 
خـــــصـــــوصـــــاً الــــــشــــــبــــــاب مــــنــــهــــم، 
بـــعـــيـــداً عــــن المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
التقليدية، تضع إحدى جلسات 
المـــنـــتـــدى ســـــــؤالاً عـــريـــضـــاً حـــول 
الـــقـــيـــمـــة الــــفــــريــــدة الــــتــــي يــمــكــن 
لــوســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
أن تــضــيــفــهــا، وكــــيــــف يــمــكــنــهــا 
تحقيق الــتــقــارب بــين المــواطــنــين 
وحـــكـــومـــاتـــهـــم لإيــــجــــاد أرضـــيـــة 
جــــــديــــــدة مــــشــــتــــركــــة، وتـــحـــســـين 

الخدمات الحكومية.
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

ء
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تستمر الجبهة الباردة في إرسال الأمطار 
الــغــزيــرة المــتــفــرقــة عــبــر أجــــواء الــســعــوديــة مع 
اســـتـــمـــرار الأجــــــواء الــجــافــة عــلــى بــقــيــة أنــحــاء 
الــبــلاد. مــع توقعات بهطول الأمــطــار الغزيرة 
المتفرقة وهــبــوب العواصف الرعدية المتفرقة 

في الأجزاء الجنوبية الغربية من السعودية.

تستمر الأمطار الغزيرة المتفرقة في الهطول 
عــبــر أجــــواء لــبــنــان وســوريــا مــع عـــدم استبعاد 
هطولها على أجــواء فلسطين. ويسود الطقس 
الجاف بصفة عامة في أجواء العراق وفي اتجاه 

الجنوب الغربي حتى الأردن.

تــــجــــلــــب الــــعــــاصــــفــــة الـــعـــاتـــيـــة 
على السهول الثلوج الكثيفة إلى 
نــبــراســكــا وكــانــســاس وتنتشر في 
اتجاه الشمال الشرقي في المساء. 
وتهب العواصف الرعدية العاتية 
المــيــســيــســبــي مع  فـــي أســـفـــل وادي 
تــــــكــــــون مـــصـــحـــوبـــة  احـــــتـــــمـــــال أن 
بـــالأعـــاصـــيـــر الــــشــــديــــدة. وتــتــحــرك 
الأمـــــــطـــــــار إلـــــــى أواســـــــــــط ســــواحــــل 
الأطـــلـــســـي بــيــنــمــا يـــســـود الــطــقــس 

الجاف بقية أنحاء البلاد.

ينتشر أثر المرتفع الجوي على 
أغلب أنحاء أواسط وغرب أوروبا 
جــالــبــا أشـــعـــة الــشــمــس والــطــقــس 
المعتدل على أغلب الأنحاء. وتجلب 
الــبــاردة الأمــطــار الغزيرة  الجبهة 
المــتــفــرقــة عــلــى آيـــرلـــنـــدا وآيـــرلـــنـــدا 
الشمالية واسكوتلندا. وتتساقط 
الأمطار الغزيرة والثلوج الجبلية 
على جــنــوب إيطاليا وحــتــى دول 

البلقان.

يــــؤدي نــظــام الــعــواصــف المــســتــقــر أعلى 
البحر الأبيض المتوسط إلى انتشار السحب 
المتفرقة والغيوم مع توقعات بهطول الأمطار 
الغزيرة المتفرقة على السواحل الشمالية في 
ليبيا وتونس. في حين يسود الطقس الجاف 

في غير موضع من الشمال الأفريقي.
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

مشاحيف رشاد سليم
اســـتـــقـــبـــلـــوهـــا مـــثـــل عـــــرائـــــس. تــــراكــــض الـــصـــغـــار 
الــكــبــار وكــأنــهــم يتبركون بــهــا. ثم  حولها وتلمسها 
بأناة واحتراس، دفعوا بها نحو الماء. كان الريفيون 
يراقبون المشهد وبعضهم يــشــارك فيه. والأولاد في 
عيد والنساء يتمتمن بالتعاويذ. ومــن يملك هاتفاً 
سجل الحدث بالكاميرا. فلما انزلقت الزوارق الجديدة 
على صفحة البحيرة وسطعت تحت الشمس، تبادل 
الجميع التبريكات. هذه مشاحيف السومريين تعود 
إلى أهــوار العراق. والفضل يعود لــدأب رشــاد سليم. 
بــاحــث فــنــان ســلــيــل عــائــلــة لـــم تــنــجــب ســـوى فــنــانــين. 
الـــزوارق الرفيعة ذات النهايات  والمشحوف نــوع مــن 
الــذي رآه الشاعر المصري  الــجــنــدول  المــرفــوعــة، يشبه 
علي محمود طه في مدينة البندقية وكتب فيه قصيدة 
ها وغناها عبد الوهاب. غير أن مشاحيفنا سبقت 

ّ
لحن

جنادلهم بآلاف السنين.
ولد رشاد في الخرطوم. كان والده الأديب الرسام 
نزار سليم، دبلوماسياً هناك. ليس في الأسرة من لم 
يكن ممسوساً بالفن. الجد محمد سليم عبد القادر كان 
ضابطاً في الجيش العثماني ورساماً نال ميداليات 
وتكريمات لبراعته في رسم سرايات الحكومة. وبفضل 
تلك السمعة نجا مــن الإعــــدام رمــيــاً بــالــرصــاص على 
أيدي الأتــراك، بتهمة التعاون مع الضباط العراقيين 
أثناء الثورة العربية الكبرى. أما الجدة مليكة عبد الله 
فكانت طرّازة ماهرة، أنجبت ثلاثة رسامين ورسامة، 

أشهرهم جواد سليم.
ظــهــر اســــم الـــشـــاب رشـــــاد فـــي الأخــــبــــار، أواســــط 
المــاضــي، عــنــدمــا تــطــوع للمشاركة  الــقــرن  سبعينات 
في الرحلة التي نظمها الرحالة النرويجي الدكتور 
ثــور هــايــردال على متن سفينة من القصب والبردي، 
شبيهة بتلك التي عرفها سكان بلاد الرافدين. وتألف 
طاقم الرحلة من أحد عشر مستكشفاً وخبيراً غربياً، 
بينهم عراقي واحد هو رشاد. سمّى هايردال سفينته 
«دجلة» لأنه كان مؤمناً أن البشرية عرفت طرق الملاحة 
والتجارة انطلاقاً من ذلك النهر. وقد وصلت «دجلة» 
إلى بلدان الخليج واستقبلت بحفاوة ومهرجانات، 
ثم دارت في بحر العرب والمحيط الهندي نحو خليج 
بــلــوغ البحر الأحــمــر. وبسبب الحرب  عــدن على أمــل 
المشتعلة فــي اليمن صــدرت الأوامـــر بحظر مــرورهــا. 
ولم يكن ذلك أول تطلّع إنساني يتحطم على صخرة 

السياسة، ولا الأخير.
سافر الشاب المغامر للدراسة في بريطانيا وأقام 
فـــي بـــلـــدان كــثــيــرة. ســبــع ســـنـــوات فـــي المـــغـــرب وســت 
فــي اليمن. كــان يتتبع الفنون الفطرية والصناعات 
التقليدية ويشعر بأهمية توريثها للأجيال. أم أننا لا 
نبرع سوى في توريث الحكم؟ لم يفارقه شغف ارتياد 
المياه بسفائن خطرت في بــال الأســـلاف. ورســم على 
الـــورق مــشــروعــاً لإعـــادة تخيّل سفينة نـــوح. لا قيمة 
لحلم لا ينزل ليجرّب الخطو على أرض الواقع. عاد إلى 
العراق وزار مناطق مختلفة يسأل ويلاحظ ويبحث عن 
أفــق. وقبل ربيعين جاءته الفرصة المنشودة. حصل 
على منحة لإقامة ورشة لصناعة المشاحيف. سيبنيها 
كما كان الأجــداد يبنونها، من القصب والصفصاف 
وجــريــد النخيل. بحث عــن «الأســـطـــوات» المتقاعدين 
وجاء بالشباب ليتعلموا الصنعة. فالمشحوف الذي 
لا يــزيــد عــرضــه على ذراعـــين هــو «تــاكــســي الأهــــوار». 
والمشاحيف الأكبر، أي الطرّادات، وسيلة التنقل المثلى 
في تلك المسطحات المائية التي ضمّتها «اليونيسكو» 
إلى قائمة التراث الإنساني. زوارق رأيناها مرسومة 
على جداريات وألواح وأختام تعود لخمسة آلاف سنة. 
الــســنــوات الخمسين  لكن صناعتها كــادت تندثر فــي 

الأخيرة.
قبل أيام جاء خبر سعيد من البلد الحزين. ففيما 
يشبه العرس الشعبي، نزل عدد من طــرادات الورشة 
إلى أهوار الجبايش. كبر الرحالة الشاب لكنه ما زال 
يأمل بأن ينقل طرادة سومرية تقليدية إلى لندن لكي 
تسرح على صفحة نهر التيمز. ستكون تحية من بلد 
عريق إلى شعب استضاف مئات الآلاف من المهاجرين 

العراقيين.
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العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

مكة المكرمة
المدينة المنورة

القدس
الرياض
القاهرة

الخرطوم
الرباط
تونس

الكويت

أبوظبي
المنامة

الدوحة
مسقط
بيروت
صنعاء

عمان
بغداد

اسطنبول
نيقوسيا

أثينا
لندن

باريس
نيس
روما

بروكسل
مدريد
جنيف
فيينا
برلين

فرانكفورت
استوكهولم
كوبنهاغن
امستردام
نيويورك
واشنطن

لوس أنجليس

> الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حـــاكـــم رأس الـــخـــيـــمـــة، شــهــد 
الـــذي يحمل  السباق الخيري «تــيــري فــوكــس»، 
اسم الرياضي الكندي، بمشاركة ٤٥٠٠ متسابق، 
دعماً لمراكز أبحاث السرطان. ويهدف السباق 

-الذي يقام للعام العاشر على التوالي 
في كورنيش القواسم وشهد مشاركة 
مجتمعية كبيرة وجــهــات حكومية 
ومــــؤســــســــات خــــاصــــة- إلــــــى تــعــزيــز 
روح الــتــكــافــل بـــين أفــــــراد المــجــتــمــع، 
وتشجيعهم على التبرع لدعم أبحاث 
أمـــــــراض الــــســــرطــــان. شـــهـــد الــســبــاق 
مــارســي جــروســمــان، القنصل العام 
الكندي، والــدكــتــور أكيما أومــيــزاوا، 

القنصل العام الياباني.
> الــــدكــــتــــور بــــنــــدر بـــــن مــحــمــد 
العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان 
بالسعودية، استقبل في مكتبه بمقر 
الهيئة الأمير منصور بن ناصر بن 
الــعــزيــز، سفير خـــادم الحرمين  عــبــد 
الـــشـــريـــفـــين المــــعــــينّ لـــــدى ســـويـــســـرا. 
وأطلع العيبان، السفير على جهود 
الــهــيــئــة فـــي مـــجـــال حــمــايــة وتــعــزيــز 
حــقــوق الإنــســان ونــشــر الــوعــي بها، 
مــســتــعــرضــاً جــهــود المــمــلــكــة بــقــيــادة 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز، وولي عهده، في هذا 
الجانب من خلال الأوامــر والقرارات 
والأنظمة التي شكلت إطاراً نظامياً 
ومؤسسياً لحماية وتــعــزيــز حقوق 

الإنسان.
الـــــعـــــابـــــديـــــن،  > مــــحــــمــــد زيـــــــــن 
الــشــؤون الثقافية التونسية،  وزيــر 
استقبله محمد الأعرج، وزير الثقافة 
والاتــصــال المــغــربــي، بمدينة وجــدة 
المغربية، بحضور سفير تونس في 

المغرب محمد بن عياد، وذلك بمناسبة افتتاح 
الأيام الثقافية التونسية في المغرب وفي إطار 
الاحــتــفــال بـــوجـــدة عــاصــمــة الــثــقــافــة الــعــربــيــة. 
الثقافية  وقــال زيــن العابدين إن تنظيم الأيــام 
التونسية بالمغرب في إطــار الاحتفال بوجدة 
عاصمة للثقافة العربية هو تواصل لسلسلة 
الــتــبــادلات الثقافية التي تحرص تونس على 
اســتــمــرارهــا مــع المملكة المغربية بــين المثقفين 

والمبدعين والمفكّرين وأهل الفن.
> آنــتــي روتـــوفـــيـــوري، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
فــنــلــنــدا لـــدى الـــريـــاض، الــتــقــى لــجــنــة الــصــداقــة 
الــبــرلمــانــيــة الــســعــوديــة الــفــنــلــنــديــة فـــي مجلس 
الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة 

الــــدكــــتــــور عـــبـــد المــحــســن 
بـــن عــبــد الــلــه آل الــشــيــخ. 
وأكــــــــــد الــــســــفــــيــــر حــــرص 
جــمــهــوريــة فــنــلــنــدا على 
تعزيز العلاقات الثنائية 
بـــين الــبــلــديــن فـــي جميع 
المــجــالات خصوصاً على 
المـــســـتـــوى الـــبـــرلمـــانـــي من 
خـــــلال تــــبــــادل الـــــزيـــــارات 
بــــــين مــــجــــلــــس الـــــشـــــورى 
والــبــرلمــان الــفــنــلــنــدي، لما 
يــخــدم مــصــالــح البلدين. 
مــن جــهــتــه، أشــــاد رئيس 
لجنة الصداقة بمستوى 
الــــتــــطــــور فـــــي الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين في 

شتى المجالات.
> محمد ســالــم ولــد 
الـــــوزيـــــر الأول  الـــبـــشـــيـــر، 
بـــمـــوريـــتـــانـــيـــا، اســتــقــبــل 
فـــــــي مــــكــــتــــبــــه بــــــــالــــــــوزارة 
الأولــــــــى فــــي نـــواكـــشـــوط، 
مـــحـــمـــد مـــــوســـــى، المــــديــــر 
العام لوكالة أمن الملاحة 
الـــــجـــــويـــــة فـــــــي أفــــريــــقــــيــــا 
ومــــدغــــشــــقــــر (آســـــكـــــنـــــا). 
وبــــحــــث الــــلــــقــــاء عـــلاقـــات 
الــتــعــاون بــين موريتانيا 
والوكالة والسبل الكفيلة 
بــتــطــويــرهــا وتــعــزيــزهــا. 
وأشــــــــــــــاد المـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 
«آســـكـــنـــا» بــالــتــطــور الــكــبــيــر الـــذي  لــــ

الــبــنــيــة التحتية عــلــى مــســتــوى مطار  شــهــدتــه 
ل جديد في موريتانيا، 

ّ
نواكشوط ودخول مشغ

معبراً في هذا الإطار عن استعداد الوكالة للعمل 
من أجل إنجاح مهمة المشغل الجديد وتطوير 

مجال الملاحة في موريتانيا.
> ديـــنـــا مـــرعـــد، الأمــــيــــرة الأردنـــــيـــــة، رئــيــس 
الاتــحــاد الــدولــي لمكافحة الــســرطــان، شــاركــت 

فـــي المــؤتــمــر الـــدولـــي الــعــاشــر لــعــلاج الأورام 
بــمــحــافــظــة الأقــــصــــر المـــصـــريـــة، كـــمـــا شــهــدت 
تـــدشـــين حــمــلــة لمــكــافــحــة الـــســـرطـــان بصعيد 
مصر تحت رعاية وزارتــي الصحة والتعليم 
العالي، والتي تهدف لمحاصرة المرض ومنع 
انتشاره والتوعية بأهمية الكشف 
المبكر عنه. وأعربت عن سعادتها 
بـــزيـــارتـــهـــا الأولــــــى لــلأقــصــر وبــمــا 
شاهدته من معالم أثرية وسياحية 
بها، مشيدة بحجم الحشد الطبي 
المـــشـــارك بــالمــؤتــمــر، ومــثــمّــنــة دور 
الحملة كإحدى الخطط لمحاصرة 
المـــــرض ومـــنـــع انـــتـــشـــاره بــالمــنــطــقــة 

العربية.
> الـــدكـــتـــور عــبــد الــحــســين بن 
علي مــيــرزا، وزيـــر الكهرباء والمــاء 
البحريني، استقبل محمد عدنان 
مـــحـــمـــود، الـــقـــائـــم بـــأعـــمـــال ســفــيــر 
العراق لدى المملكة. ورحب الوزير 
بالضيف مشيداً بما يربط البلدين 
من علاقات وطيدة متميزة يعززها 
التعاون المشترك في شتى المجالات. 
وقـــام الــوزيــر بتقديم عــرض مرئي 
عـــن الإنــــجــــازات الـــتـــي تــحــقــقــت في 
قــطــاعــي الــكــهــربــاء والمـــــاء والــطــاقــة 
المتجددة في البحرين، مشيداً بما 
تــشــهــده الـــعـــلاقـــات بـــين الــبــحــريــن 
والـــعـــراق مــن تــطــور فــي مــا يتعلق 
بالاستعانة بالتجارب والخبرات 
المتبادلة في قطاع الكهرباء والماء 

والطاقة المتجددة.
مـــــعـــــرفـــــي، ســفــيــر  > صــــــــــادق 
الــكــويــت لـــدى الــنــمــســا ومــنــدوبــهــا 
الــدائــم لــدى المنظمات الــدولــيــة في 
فيينا، أقام حفل استقبال بمناسبة 
الـــعـــيـــد الـــوطـــنـــي الـــــــــ٥٨ لاســتــقــلال 
الــــ٢٨ للتحرير،  الكويت، والــذكــرى 
والذكرى الـ١٣ لتولي أمير البلاد الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم. وقال 
السفير إن هذه المناسبات الوطنية تعبر عن 
التلاحم الشديد والارتباط الوثيق بين القيادة 
الحكيمة والشعب الكويتي الذي تنعم أرضه 
بالأمن والأمان والسلام والاستقرار. كما أشاد 

بمستوى العلاقات بين الكويت والنمسا.

صادق معرفي

د. بندر بن محمد العيبان

الشيخ سعود 
بن صقر القاسمي

محمد زين العابدين

د. عبد الحسين 
بن علي ميرزا

من تقاليد المجتمع الإنجليزي اختتام الولائم 
الكبرى بكلمة طريفة يلقيها أحد الظرفاء من كبار 

الشخصيات. وفيما يلي عينات من ذلك.
المعروف عن ونستون تشرشل ضلوعه في الأدب 
وإلقاء الطرائف في شتى المناسبات. وهو ما نقله 
عنه الجنرال سير غوردن مكملان، حاكم جبل طارق 
وآمر قوات الأرغايل الاسكوتلندية. كان آمراً للفرقة 
١٥ الاسكوتلندية خلال الحرب العالمية الثانية عندما 
زارهم ونستون تشرشل قبيل الإنزال في نورماندي 

وخوض المعركة المصيرية ضد قوات المحور. قال:
الـــوزراء، ونستون تشرشل وتلطف  قــام رئيس 
بــزيــارتــنــا. اســتــعــرضــت أمــامــه الــفــوج الـــســـادس من 
الــقــوات الاسكوتلندية الملكية قبيل احتشادنا في 
المنطقة المخصصة لنا لغزو نورماندي. كان تشرشل 
قد سبقنا لذلك في فرنسا خلال الحرب العظمى ١٩١٤ 

.١٩١٨ -
بــعــد الانـــتـــهـــاء مـــن الاســـتـــعـــراض تـــفـــرق الــجــنــد 
بصورة عشوائية ثم ارتقى ونستون تشرشل منصة 
لمخاطبتهم. ولشدة دهشتنا نظر للجنود بنظرة غير 
مرتاحة، ثم نطق بصورة عصبية فقال: «هناك عيب 
واحــد في الجنود الاسكوتلنديين»... ثم توقف عن 
الكلام. رحنا نفكر بقلق أي عيب يا ترى قد ارتكبنا، 
ولكن تشرشل استأنف الكلام بجملة قصيرة، فقال: 

«العيب فيكم أنه ليس لدينا ما يكفي منكم»!
فـــتـــنـــفـــســـوا الـــــصـــــعـــــداء وانــــطــــلــــقــــوا يـــصـــفـــقـــون 

ويضحكون.
وفـــي حــكــايــة رواهــــا بــعــد الــعــشــاء المــســتــر ولتر 
جيمس، محرر الملحق الثقافي لصحيفة «التايمز» 
ســابــقــاً، ذكـــر أن المــؤلــف المــســرحــي نــويــل كــــوارد كــان 
حــاضــراً فــي حــفــل ضــم إحـــدى المــمــثــلات المــشــهــورات 
التي عرفت بسوء سمعتها. تكلمت فقالت إنها حالما 
وقعت أنظارها على جورج شعرت فوراً بأنه الرجل 

الذي تريده أن يكون أباً لكل أبنائها.
وهنا تساءل نويل كوارد: وهل ثبت ذلك؟!

وهذه شكوى عسكرية من الزوجة تحدث فيها 
بــعــد الــعــشــاء الـــلـــواء جــــون هــــوبــــودن، آمــــر الــحــرس 
الــبــنــغــالــي لـــجـــنـــوب أوروبـــــــــا، فــــقــــال: تـــقـــدم المــلــحــق 
العسكري في حالة عصبية فخاطب سيده آمر الفرقة 
وقال: سيدي، لقد قضيت سنتين في خدمتك وأقول 
لك إنني لم أعد أتحمل معاملة زوجتك لي وأود أن 

تعيدني للعمل مع الفوج.
وهــنــا وضــع الآمـــر يــده بــرقــة على كتف الملحق 
: «اســــمــــع يــــا بـــنـــي، إنــنــي 

ً
الـــعـــســـكـــري الــــشــــاب قــــائــــلا

تحملتها وعشت معها طوال العشرين سنة الماضية 
دون أن يكون لي أي فوج أستطيع اللجوء إليه منها. 

فاصبر كما صبرت»!
الــعــشــاء الفريق  وفيما يلي حكاية رواهـــا بعد 
جــــــون دوتـــــــن فــــروســــت قـــبـــل تـــقـــاعـــده مــــن الـــخـــدمـــة 

العسكرية، قال:
بــعــد نــهــايــة الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، تــنــاول 
العشاء كبار الضباط لفرقة الباراشوت في معسكر 
الالدرشوت. وبعد العشاء مباشرة وقفنا في صف 
واحد لأخذ تصوير فوتوغرافي تاريخي لنا جميعاً. 
كان بين الحاضرين الأميرال مونتباتن، آمر الأسطول 
البريطاني، والفيلد مــارشــال مونتغومري، رئيس 
الأركـــــان. وبــعــد تجمعنا هــكــذا، ســـأل مونتغومري 
 :

ً
المصور الشاب كيف ستبدو الصورة. فأجاب قائلا

«اسمحوا أن أقول بصراحة، ستكون صورة قبيحة»!
وهــنــا ســألــنــي الــفــيــلــد مـــارشـــال مــونــتــغــومــري: 
«أيقصد المصور صورة قبيحة لنا جميعاً، أم يا ترى 

يقصدني أنا فقط؟».

من كلمات ما بعد العشاء
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 ممثل ومخرج امريكي.

 ضد حلال - يدعو.

 عاصمة الفلبين - سهل.

 اترك - دولة عربية.

 عنصر كيميائي  - للتفسير.

 سلالة - علم مذكر.

 ناشف - هواء عليل.

 عملة عربية - نيشان.

 ضد يدوي "معكوسة" - العاصفة 

 البحرية.

 صحراء عربية "معكوسة" - قمة 

 الجسم.

 ممثل مصري كوميدي.

 قلم - علم مذكر "معكوسة".

 حصل على "معكوسة" - الاصبع.

 وسيم - قاعدة العدد "معكوسة".
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 ذكي - مشى "معكوسة".

 آلة موسيقية.

 في الفم - مخترع المصباح الكهربائي.

 ضعيف - دولة كبرى "معكوسة".

 مبتل - علم مؤنث.

 شهر ميلادي - نوع من الزبيب.
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باريس تعيد الاعتبار للنساء المكتنزات
باريس: «الشرق الأوسط»

تــقــتــضــي الـــلـــيـــاقـــات الـــفـــرنـــســـيـــة ألا 
امــرأة بأنها عجوز، بل يقال  توصف أي 
«ســيــدة ذات عــمــر مــعــين». كــمــا تقتضي 
ألا يقال عن المرأة الممتلئة أنها بدينة بل 
«مستديرة». ولوضع القول موضع الفعل، 
جــرى افــتــتــاح مــعــرض فــي الــهــواء الطلق 
على واجهة ثكنة «نابليون» العسكرية 
القريبة من مبنى البلدية، لمجموعة من 
صـــور الــنــســاء المــكــتــنــزات. المــعــرض الــذي 
الــذي يبدأ  جــاء ليستبق أسبوع الموضة 
غـــداً الاثـــنـــين فـــي بـــاريـــس، يــحــمــل عــنــوان 
«رهــاب  «غـــروســـوفـــوبـــي»، أي الــتــنــديــد بـــ
الـــســـمـــيـــنـــات». ومــــــن المــــقــــرر أن يــســتــمــر 
المعرض حتى التاسع من الشهر المقبل، 
أي ليكون جزءاً من فعاليات اليوم العالمي 

للمرأة.
تـــبـــدو الــنــســاء الـــلـــواتـــي يــظــهــرن في 
الصور من مختلف الأعمار. وهن بكامل 
أناقتهن، وقــد جــرى التقاط الصور لهن 
أثـــــنـــــاء عــــــرض مـــفـــتـــرض لـــــلأزيـــــاء جـــرى 

داخل الصالات التاريخية الفخمة لقصر 
البلدية، حيث تتزين الجدران والسقوف 
بلوحات من عصر النهضة لنساء بعيدات 
عن قواعد النحافة التي فرضها أساطين 
المـــوضـــة فـــي الــنــصــف الــثــانــي مـــن الــقــرن 
العشرين. وتقول غيري بالاسيوسبيدو، 
وهي أستاذة شابة للغة الإسبانية، «إن 
الموضة حق لكل النساء وليست للنحيفات 
فــحــســب». وإلــــى جــانــب الــتــعــلــيــم، تعمل 
غيري، البالغة من العمر ٣٦ عاماً، عارضة 
لأزيــــاء المــقــاســات الــكــبــيــرة. وهـــي لا تجد 
حــرجــاً فــي اســتــعــراض جــســدهــا الــخــارج 
عن اعتبارات النظرة الجمالية المفروضة 
عــلــى الــنــســاء، الــتــي تسبب عــقــداً نفسية 
المــراهــقــات. وأضافت  لكثير مــن الفتيات 
فــي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية، 
أنها عانت كثيراً من التمييز بسبب طول 
قــامــتــهــا وامــتــلائــهــا. كــمــا أبــــدت ضيقها 
بتوصيات بعض الأطباء والأقرباء الذين 
كانوا يلاحقونها بــضــرورة التوقف عن 

الأكل وممارسة التمرينات الرياضية.
من المفارقات أن غيري حائزة «الحزام 

البني» في الجودو، وتؤكد أن وزنها يزداد 
عندما تخفف من طعامها. لكنها تنفي 
لــكــنــهــا تــرغــب  لــتــبــريــر سمنتها  ســعــيــهــا 
فــي الــدفــاع عــن الــبــدنــاء الــذيــن تــرى أنهم 
يتعرضون لنظرات السخرية وللتمييز 
من مجتمع محكوم بمقاييس مجحفة. 
فمن حــق هـــؤلاء أن يختلطوا بالآخرين 
ويـــرتـــدوا مــلابــس أنــيــقــة ويــنــدمــجــوا في 

مجتمعاتهم.
وشـــــهـــــدت بــــــاريــــــس، فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، ظهور علامات تجارية للثياب 
ذات القياسات الكبيرة، على غرار ما هو 
موجود في بريطانيا وإيطاليا وألمانيا 
وإسبانيا. كما أن عــروض الأزيـــاء باتت 
تـــــزداد تــنــوعــاً مـــع عـــارضـــات مـــن أصـــول 
عــرقــيــة مـــتـــعـــدّدة وأعـــمـــار مــخــتــلــفــة، لكن 
مـــن الـــنـــادر جــــداً الاســتــعــانــة بــعــارضــات 

مكتنزات.
الــذي  وكــان المصمم كــارل لاغرفيلد، 
رحـــل الأســـبـــوع المـــاضـــي، أحـــد ألـــد أعـــداء 

الــبــديــنــات. وقـــد أعــلــن أكــثــر من 
: «لا أحـــد يــرغــب في 

ً
مـــرة قـــائـــلا

أن يرى نساء مكتنزات على منصات 
عرض الأزياء».

أشرفت على تنظيم المعرض إيلين 
بيدار، معاونة رئيسة البلدية المكلفة 
بقضايا مكافحة التمييز. وهي التي 
فـــي إدراج عـــبـــارة «رهــــاب  نــجــحــت 
الأجــــســــام المــمــتــلــئــة» فــــي مــعــجــمــي 
«لاروس» و«روبير» للغة الفرنسية. 
وترى بيدار أن «الأمور تتحسن في 
مجال الموضة، لكن الوتيرة بطيئة 
 قبل ضمان 

ً
ولا يزال الطريق طويلا

تــــنــــوّع فـــعـــلـــي». ولا تــعــيــر إيــلــين 
بــالاً لمن يتهمها بالترويج  بيدار 
للسمنة التي يحذر منها الأطباء 
باعتبارها خــطــراً على الصحة. 
وهــي تــرد على منتقديها قائلة 
الــبــدانــة لا تقضي  إن «مــكــافــحــة 
بمواجهة البدناء. فلا أحد يختار 

أن يكون بديناً. ولا بدّ من مساعدة هؤلاء 
الأشخاص ومرافقتهم في مسعاهم لبلوغ 
حـــــــيـــــــاة صـــحـــيـــة 

سليمة».

يتضمن ملصقات أفلام وقصاصات صحافية وصوراً فوتوغرافية 

معرض «لص بغداد»... رحلة بصرية في الزمن الذهبي للسينما 
بيروت: فيفيان حداد

هــي رحــلــة بصرية تــأخــذ الــزائــر 
إلى زمن السينما الذهبي عندما كان 
هــواتــهــا يــنــتــظــرون بــحــمــاس إطــلالــة 
مــلــصــق تــرويــجــي لــهــا. فــفــي معرض 
الــــذي تستضيفه دار  بـــغـــداد»  «لــــصّ 
الـــنـــمـــر فــــي بــــيــــروت لـــغـــايـــة ٢٥ مــايــو 
المــقــبــل، سيستمتع زائــــره في  (أيــــار) 
الـــتـــجـــول بـــين مــلــصــقــات ســيــنــمــائــيــة 
تــعــود لأفـــلام أنتجت فــي الثلاثينات 
إلــى الستينات  والأربعينات وصــولا 
والسبعينات. حينها لم يكن يوجد 
المــلــصــقــات الضخمة كوسيلة  ســـوى 
إعـــــــــلان يـــنـــتـــظـــرهـــا هـــــــــواة الـــشـــاشـــة 
الذهبية لتعلمهم بنزول عمل جديد 
أو اقتراب موعد عروض أفلام أخرى. 
وكانت يومها تنتصب على واجهات 
عمارات مرتفعة وفي محيط صالات 
السينما في أســواق بيروت القديمة 
مثل ريفولي وراديو سيتي وروكسي 

وبيغال وغيرها.
ويضم هذا المعرض أكثر من ١٠٠ 
ملصق أفــلام وقصاصات صحافية، 
وصورا فوتوغرافية جمعها عبودي 
أبــو جـــودة على مــدى ٥٠ عــامــا. فهو 
منذ كان في التاسعة من عمره جذبته 
الأفلام السينمائية وحفرت في ذاكرته 
إلى حدّ جعله يلحق بشغفه فيها إلى 
آخـــر نــفــس متنقلا بــين بــلــدان غربية 
وعـــربـــيـــة لــلــحــصــول عــلــى أكـــبـــر عــدد 
منها. وينقسم المعرض إلى ٤ أجزاء 
تحمل عــنــاويــن «الــحــب» و«الــخــيــال» 
و«المـــغـــامـــرات و«صـــــوّر فــي بــيــروت». 
وينقل الأول أشهر ملصقات الأفــلام 
الرومانسية منذ حقبة العشرينات 
مـــع ســلــســلــة أفـــــلام «الـــشـــيـــخ» و«ابــــن 
الشيخ» مع الممثل الأشهر يومها في 
الــســيــنــمــا رودولـــــف فالنتينو.  عــالــم 
فـــيـــمـــا يــــأخــــذنــــا الــــثــــانــــي إلـــــــى عـــالـــم 
الــفــانــتــازيــا والـــخـــيـــال عــنــدمــا كــانــت 

«ألف ليلة وليلة» و«شهرزاد»  أفلام كـ
و«لـــص بــغــداد» و«عــلــي بــابــا» تشكّل 
عــنــاويــن رئيسية فــي سينما الغرب 
والشرق. وفي ركن «المغامرات» تلفتنا 
مــلــصــقــات أفــــلام أنــتــجــت بــين الــحــرب 
العالمية الأولى والثانية عندما شهد 
لــبــنــان حـــضـــورا أجــنــبــيــا عــلــى أرضـــه 
وقد جرى تصويرها في بلاد الشرق 
كالعراق ولبنان وســوريــا، وهــي في 
بوليسية  قصصا  تحكي  غالبيتها 
وأشــــهــــرهــــا «كـــــازابـــــلانـــــكـــــا» و«رجــــــل 
ميت من القاهرة» و«آخــر طائرة إلى 

بعلبك» وغيرها.
أما في قسم «صوّر في بيروت» 
فنشاهد سلسلة ملصقات عن أفلام 
«٢٤ ساعة  تمّ تصويرها في بيروت كـ
فـــي بـــيـــروت» و«بـــــــارود فـــي بــيــروت» 
وهــي مــن فئة «بـــاء» أي الــتــي لا تعدّ 

من الأفلام الشهيرة في تلك الآونة.
«لــحــقــت بــهــذه المــلــصــقــات تباعا 
فــكــنــت أســافــر مــن بــلــد لآخـــر وأقــصــد 
صالات السينما الشعبية فيها التي 
بــغــالــبــيــتــهــا تــحــتــفــظ بــمــلــصــقــاتــهــا 
الـــقـــديـــمـــة». يـــــروي عـــبـــود أبــــو جـــودة 
قصّته مع ملصقات الأفــلام. ويتابع 
«الــشــرق الأوســــط»: «في  فــي حديث لـــ
غـــيـــاب انــتــشــار الإعــــلانــــات ووســـائـــل 
التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي 
كانت تمثل تلك الملصقات الوسيلة 
الوحيدة للترويج لفيلم معين. ومرات 
كثيرة حصلت على ملصقات لأفلام 
صــــوّرت فــي بــيــروت ووجــدتــهــا فقط 
في تونس، فيما مرات أخرى قصدت 
القاهرة والــعــراق وسوريا للحصول 
عــلــى مــلــصــق لــفــيــلــم أجــنــبــي مــعــين». 
ط الضوء في هذا المعرض على 

ّ
ويسل

جمالية الملصق فــي تلك الآونـــة قبل 
وصول تقنيات الطباعة الحديثة.

في تلك الأيام كانت الملصقات 
ترسم باليد من قبل فنانين حرصوا 
على إغـواء الجمهور من خلال صور 
مــعــيّــنــة لـــم تــكــن تــحــكــي عـــن الفيلم 
بحد ذاته مرات كثيرة. فكان يقصد 
صاحبها على الـدوام ابتـكار قطعـة 
تــثــمــر مــلــصــقـــــات ذات هويـة  فــنــيــة، 
مسـتقلة بــحــيــث لا تــكــشــف حقيقة 
مــحــتــوى الــفــيــلــم. وكــــان رسّــامــوهــا 
يعتمدون مرات كثيرة على خيالهم 
الفيلم  الــواســع انطلاقا مــن عــنــوان 
ليقدموا لوحتهم في حال لم تسنح 

لهم الفرصة بمشاهدة الفيلم.
«إنه بمثابة تراث فني ذي قيمة 
ر اليوم بالأسلوب 

ّ
كبيرة لأنه لا يتوف

نــفــســه». يــقــول عـــبـــودي أبـــو جـــودة 

صاحب «دار الفرات» للنشر وهاوي 
جــمــع مــلــصــقــات الأفــــلام فــي الــوقــت 
نـــفـــســـه. ويـــضـــيـــف: «إنــــهــــا بــمــثــابــة 
اســتــمــراريــة لــلــوحــات اســتــشــراقــيــة 
حصلت في القرن الماضي. وبرأيي 
أن هذه الملصقات تعبّر عن الكيانية 
التي كانت تسود صناعتها إذ كانت 
تأخذ منحى وأجواء البلد الصادرة 
عنه بغض النظر عن هوية الفيلم 

بحد ذاته».
أمـــا لمــــاذا أطــلــق عــلــى المــعــرض 
اســم «لــص بــغــداد» فيوضح: «لأنــه 
مع هــذا الفيلم بــدأت حقبة انتشار 
قــصــص مــن المــشــرق الــعــربــي لفتت 
الــغــرب. وهــذا  صــنــاع السينما فــي 
الفيلم بــالــذات شــكّــل المــفــتــاح الــذي 
أفــلام  كـــرّت وراءه صــنــاعــة سلسلة 
أجنبية مثل «فتاة بــغــداد» و«علي 

بــــابــــا» و«شـــــهـــــرزاد» 
وكـــــــــلـــــــــيـــــــــوبـــــــــتـــــــــرا» 
وغـــــــــيـــــــــرهـــــــــا، وتـــــــم 
صناعة نسخ منها 
في ألمانيا وسويسرا 
وروســــيــــا وإيــطــالــيــا 
وغـــــيـــــرهـــــا. كــــمــــا كــــان 
أحــــيــــانــــا كــــثــــيــــرة يــتــم 
تــنــفــيــذ نـــســـخ جـــديـــدة 
مـــنـــهـــا مـــــن قـــبـــل الــبــلــد 
المــصــنــع لــهــا فــي الأصــل 
تــــفــــصــــل بــــيــــنــــهــــا بـــضـــع 

سنوات».
ثــــــــــــــــــروة مــــــــالــــــــيــــــــة لا 
يــــســــتــــهــــان بـــــهـــــا دفـــعـــهـــا 
عـــــبـــــودي أبـــــــو جـــــــــودة مــن 
جــيــبــه الـــخـــاص لــلــحــصــول 
على تلك الملصقات، وكانت 
لــه بمثابة أحجية  بالنسبة 
يـــلـــحـــق بــــرمــــوزهــــا بـــــين بــلــد 
وآخر ليفكّ غموضها. يحمل 
كل ملصق قصّته معه فبينها 
ما يحكي عن فيلم مصري حمل في 
عناوينه الكبيرة والصغيرة عبارات 
بالفرنسية بسبب عرضه في المغرب 
مثلا، فهناك كانت الفرنسية بمثابة 
الـــلـــغـــة الأم الـــتـــي يــعــتــمــدونــهــا فــي 
أحاديثهم وثقافاتهم. والأمر نفسه 
نــلــحــظــه فـــي مــلــصــق لــفــيــلــم أجنبي 
يــحــمــل صــــورا ذات خــطــوط عربية 
(خــيّــال أسمر يركب على الحصان 
ابة) 

ّ
وتحيط به النساء بطريقة جذ

كما في فيلم «لص دمشق».
وعما إذا هو يخاف على ثروته 
الفنية هــذه ويقلق على مصيرها 
يـــرد: «أفــكــر بخطة للحفاظ عليها 
من خــلال تبنيها من قبل مؤسسة 
أو صرح تربوي ترعاه وزارة الثقافة 
ل 

ّ
فــي لــبــنــان. فــهــذه المــلــصــقــات تمث

ثروة ثقافية حقيقية نفتقدها اليوم 
وعلينا الحفاظ عليها ككنز ثمين».

من معرض لص بغداد (الصور من صفحة دار النمر على فيسبوك)

ت
م
الم
تــــف
س

يــــس
عـــــبــ
جــيــب
على

بالنس
يـــلـــحـــق
وآخر ل

ل كل
ملصق فيلم «علي بابا» 
في معرض «لص بغداد»

نصات 

 إيلين 
لمكلفة 
 التي 
هــــاب 
جــمــي 
سية. 
 في 
يئة 
مان 
ـين
يج 
اء 
ة. 
لة 
ي 
ر 

هؤلاء عدة
من معرض في باريس يستبق أسبوع 
الموضة يحمل عنوان «غروسوفوبي» 

أي التنديد برهاب السمينات 

دينا مرعد
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صور في إطار
هــنــاك عــــدة مــشــاهــد فـــي صــــورة واحــــــدة: الأول في 
الــريــاض، الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يقوم بأول 
زيـــــارة رســمــيــة لـــه خــــارج الـــولايـــات المــتــحــدة، فـــي إطـــار 
احتفالي غير مألوف لدى البلدين من قبل. الثاني، في 
بوينس آيرس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يندفع 
لمصافحة الأمــيــر محمد بــن سلمان فــي قمة العشرين، 
الــثــالــث فــي نيودلهي،  بطريقة حماسية غير مــألــوفــة. 
الزعيم الهندي مودي يخرق كل المراسم المعهودة ويقف 
عند سلم الطائرة لاستقبال ولي العهد السعودي. الرابع 
في الصين، الرئيس شي جينبينغ وضيفه الكبير وسط 

أعلام البلدين المنصوبة مثل أعمدة قلعة.
فــي اكتمال اللوحة تكتمل صـــورة عــلاقــات شديدة 
المـــــودة وخـــارقـــة لــلــمــقــايــيــس الـــعـــاديـــة، بـــين الــســعــوديــة 
وأقطار القوى الرئيسية في العالم، غرباً وشرقاً. الحلفاء 
التقليديون والحلفاء الجدد. الثوابت الماضية والآفاق 

الجديدة. وهي آفاق بلا حدود، ومستقبل بلا سقوف.
لــلــمــرة الأولــــى فــي الــتــاريــخ الــحــديــث يــبــدو أن آسيا 
تــتــقــدم الــغــرب نــحــو عــصــور التكنولوجيا الــتــي ســوف 
تشكل حياة هذا الكوكب. رؤية ٢٠٣٠ هي أيضاً الشراكة 
الأممية فــي ٢٠٣٠. والسعودية تريد أن توطد مكانها 
وترسّخ موقعها في عالم متطور أصبحت حــدوده في 
الــفــضــاء. وخــــلال شــهــر واحــــد قـــرأنـــا عـــن قــمــر صناعي 
ســـعـــودي، وآخــــر مــصــري، وثــالــث إســرائــيــلــي، وإخــفــاق 

صاروخ إيراني للمرة الثانية.
تــــراقــــب قـــطـــر هـــــذا الـــشـــريـــط وتــــنــــدب وحــــيــــدة ســـوء 
الحظ. شاهدت العالم ينبهر بزيارة بابا الكاثوليك إلى 
أبوظبي، فقالت هذا حصرم في حلب. ووحدها غردت أن 
هذا شيء لا يكون. وسمعت عن إعدام زمرة إرهابية في 

مصر فنقلت عن أحدهم: يا أمي لا تحزني عليّ.
يا للعاطفة الجياشة. لكن أمهات ضحايا تلك الزمرة 
قد حزنّ على أبنائهن وأطفالهن. العالم كله في مكان، 
وقطر من وراء الحصار تغني وحيدة ضد جميع الأمم 
وكل الناس، وتستعد لاستضافة أكبر مهرجان للروح 

الرياضية والمنافسة النبيلة.
غريب أن تخرج آسيا للقاء الأمير محمد بن سلمان 
والإعــلام القطري لم يخرج بعد من حماسيات بن لادن 
وزعيق مبشري الخراب. أعيدوا قراءة الأخبار. أعيدوا 

تأمل الصورة.

الجمل الجني
ان  الإبل - أي الجمال - جلبت لأستراليا قديماً للاستعانة بها إبَّ
إقامة سكك القطارات، وكذلك في نقل المتاع والحجارة في بناء المنازل، 
إلى أن جاء اختراع السيارات والشاحنات، فاستغنوا عنها وأطلقوها.

وحيث إن المنطقة الصحراوية في أستراليا تلائم الجمال، أخذت 
تتكاثر إلى أن وصلت أعدادها إلى ما يقارب المليون، وهي في ازدياد 
مطرد، وأصبحت مشكلة مقلقة وعويصة؛ لأنها تحولت إلى حيوانات 
وحشية يصعب السيطرة عليها، لهذا أخــذوا يكافحونها بإطلاق 
إلــى جانب أن المسؤولين  الــرصــاص عليها من الطائرات المروحية، 

رصدوا ٧٥ دولاراً لكل من يقتل جملاً.
وتأتي أستراليا في العالم بالمرتبة الخامسة في عدد الجمال. 
وأكثر الدول الصومال، الذي يبلغ عدد جماله أكثر من سبعة ملايين 
جــمــل، ويـــأتـــي بــعــده الــــســــودان، ثـــم مــوريــتــانــيــا، ثـــم الــســعــوديــة، ثم 

أستراليا، ثم باكستان.
وعندما علم بعض إخواننا الشباب السعوديين من المدمنين على 
طم للتو من ثدي 

ُ
أكل لحم «الحاشي» - وهو الجمل الصغير الذي ف

وا 
ُّ
أمه - كيف أنهم في أستراليا يحاولون القضاء على الإبل، حتى ظن

أن الله قد فتحها عليهم، لهذا قرروا على وجه السرعة تأسيس شركة 
ذات مسؤولية محدودة، مكونة من خمسة شركاء، نشاطها احتكار 
شــراء جمال أستراليا والمتاجرة بلحومها. وذهــب اثنان منهم إلى 
هناك، واجتمعا بالمسؤولين، وعرفا منهم أن النظام يمنع تصدير 
ة بغرض الاتجار بلحومها، ولكن من الممكن السماح بعمل  الإبل حيَّ
مكاتب ومسالخ لها، وذبــح الجمال حسب الشريعة الإسلامية، ثم 

تصديرها لحوماً، بحراً وجواً، بعد التقيد بالشروط الصحية.
غير أن ما أحبط مشروعهم أن السلطات اشترطت ألا يذبح أي 
جمل هناك إلا بعد أن يبلغ السنة الرابعة من عمره، وانطبق عليهم 
المثل المصري القائل: «جت الحزينة تفرح، مالقتلهاش مطرح». وبما 
في 

ُ
أن لا «حــواشــي» هــنــاك، فقد فسدت الطبخة، ورجــع الاثــنــان بخ

حنين، وحلَّ الشبان الخمسة الشركة بالتراضي بينهم قبل أن تبدأ.
وعلى فكرة، هناك فتوى من شيخ معتبر – أحتفظ باسمه - يقول 
فيها بالحرف الواحد: «إن الإبل بداخلها جن، وإنه يجوز أكل لحوم 

الجن التي تتشكل في صورة الإبل والماشية».
ودلل على أن بداخلها عفاريت، بعدم جواز الصلاة في الأماكن 

التي توجد فيها الإبل.
وعندما عارضه البعض قال: «نحن نأخذ بما صح عن المنقول، 

لا بما تستحسنه العقول».
المشكلة أنني تأثرت بفتوى ذلك الشيخ، وغدوت لا أشاهد جملاً 

ي.
ِّ
إلا وأبتعد عنه فزعاً، متخيلاً أنه جن شاركت الممثلة الأميركية ليلي سوليفان بالحفل السنوي للنساء في أفلام الأوسكار في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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خلل يُعطل «ربط» الحذاء الجديد لشركة «نايك»
لندن: الشرق الأوسط

لقي حذاء «بي بي» الجديد 
من إنتاج شركة «نايك» العالمية 
المــــخــــتــــصــــة بـــــإنـــــتـــــاج المــــلابــــس 
الــريــاضــيــة إشــــادة واســعــة بعد 
أيــــــام مــــن عـــرضـــه فــــي الأســــــواق 
بــــاعــــتــــبــــاره حـــــــــذاء المـــســـتـــقـــبـــل، 
والسبب هو أنه يستخدم محركاً 
صـــغـــيـــراً يــعــمــل عـــلـــى مــســاعــدة 
المستخدم في ربط الحذاء حسب 

مقاس القدم من دون استخدام 
رباط تقليدي.

لكن تلك الخاصية الجديدة 
تعطلت عــن العمل بعد مــا فقد 
نظام تشغيل «أندرويد» القدرة 
على التواصل بشكل متزامن مع 
الأحذية المتصلة، ليفقد بعدها 
الحذاء الخاصية التي صمم بها 

وجعلت منه حذاءً ذكياً.
وتــســبــبــت تــلــك المــشــكــلــة في 
طوفان من الشكاوى عبر منفذ 

بيع «غوغل بلاي ستور» بعدما 
اشتكى المستخدمون من تعطل 
الــــــحــــــذاء وعــــــــدم قــــدرتــــهــــم عــلــى 
ربـــطـــه. فــمــثــلاً كــتــب أحـــدهـــم في 
شــكــواه: «التطبيق لا يعمل مع 
الحذاء الأيسر». فيما قال آخر: 
«عـــنـــدمـــا أحـــــــاول ربـــــط حـــذائـــي 
تظهر رسالة تقول: خطأ، حاول 
مـــرة أخــــرى، أو: الــنــظــام متصل 
بالفعل بحذاء آخر». لكن غالبية 
الـــشـــكـــاوى تــنــحــصــر فـــي تعطل 

نظام التشغيل فــي حــذاء القدم 
الــيــســرى تــحــديــداً، فــيــمــا يعمل 
الحذاء الأيمن بصورة طبيعية.

لــكــن نــســخــة نـــظـــام تشغيل 
آبـــــل «آي أو إس» مــن  هــــواتــــف 
التطبيق ذاته مستمرة في العمل 
بــصــورة طبيعة مــع الــحــذاء، ما 
يعني أن المشكلة تكمن في نظام 

تشغيل «أندرويد».
وقــد ظهرت المشكلة بعدما 
قـــامـــت شـــركـــة «نــــايــــك» بـــإرســـال 

تحديث لحل مشكلات الحذاء، 
لـــكـــن تــحــمــيــل تــطــبــيــقــه تــســبــب 
فـــي تــعــطــيــل نــظــام «أنــــدرويــــد». 
لــلــحــذاء الــجــديــد نــظــام تشغيل 

يـــــــدوي بـــحـــيـــث يــســتــطــيــع 
الشخص مرتدي الحذاء 
الانحناء لربطه بالطريقة 
التقليدية، إلا أن المشكلة 

تكمن في أن خواص ومزايا 
الحذاء مرتبطة بتشغيل 

التطبيق.

تتويجه اقترن مع شروق أوريون السنوي

دراسة مصرية تكشف علاقة 
رمسيس الثاني بالنجوم السماوية

أبوسمبل (مصر): «الشرق الأوسط»

كشفت دراسة علمية مصرية 
حديثة الكثير من أســرار العلاقة 
المــلــك رمسيس  الــتــي جمعت بــين 
الــــثــــانــــي، والــــنــــجــــوم الـــســـمـــاويـــة، 
وكـــيـــف اقـــتـــرن رمــســيــس الــثــانــي 

بالنجم «أوريون».
وقـــــــالـــــــت الـــــــــــدراســـــــــــة، الــــتــــي 
أعــــدهــــا الـــدكـــتـــور أحـــمـــد عــــوض، 
الباحث المــصــري المتخصص في 
الــظــواهــر الفلكية بالمعابد  رصــد 
والمـــقـــابـــر المـــصـــريـــة الـــقـــديـــمـــة، إن 
نجم «أوريـــون» قد اقترن شروقه 
السنوي (الشروق الاحتراقي) مع 
يوم تتويج رمسيس الثاني ملكاً 

على مصر.
وبحسب عــوض، فــإن علماء 
الآثـــــــــــــــار، وعــــــلــــــى رأســـــــهـــــــم عــــالــــم 
المـــصـــريـــات الــبــريــطــانــي الــشــهــيــر 
كــيــنــيــث كـــيـــتـــشـــن، يـــرجـــحـــون أن 
يــكــون المــلــك رمسيس الــثــانــي، قد 
أتــم طــقــوس تتويجه فــي يــوم ١٨ 
من شهر يونيو (حــزيــران)، وهو 
ذات اليوم الذي يشرق فيه النجم 
«أوريـــون» في تمام الساعة ٤:١٦ 
دقيقة فــجــراً، بعد مــرور فترة ٧٠ 

يوماً من الغياب.
وأوضـــــحـــــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمانية أنه طبقاً للدراسة، فإن هذا 
النجم يجسد التمثيل السماوي 
الــذي يُعد  للمعبود «أوزيــريــس» 
بدوره أول من اعتلى عرش مصر 
تـــمـــام دورة حكم  الــقــديــمــة عــقــب 
المــعــبــودات الأولـــى، وعلى رأسهم 

معبود الشمس «رع»، ومنه أيضاً 
يــســتــمــد المـــلـــوك الــبــشــر مـــن بــعــده 
شرعية تقلدهم أمور الحكم طبقاً 
للعقيدة السائدة بمصر القديمة 

آنذاك.
المـــلـــك  الــــــدراســــــة إن  وتـــــقـــــول 
أتــم تتويجه  رمسيس الثاني قــد 
في هــذا اليوم تيمناً بهذا النجم 
واقــــتــــرانــــاً مــــن خــــلالــــه بــالمــعــبــود 

«أوزوريس».
ويشير الدكتور أحمد عوض، 
في دراسته العلمية، إلــى أنــه من 
الإعـــــجـــــاز الـــفـــلـــكـــي الـــــــذي عــرفــتــه 
مصر القديمة، واشتهر به معبد 
الزاوية الأفقية  أبوسمبل، هو أن 
لموقع شــروق هــذا النجم في يوم 
تــتــويــج المــلــك «رمــســيــس الــثــانــي» 
الـــــزاويـــــة الأفـــقـــيـــة الــتــي  هــــي ذات 
تُــشــرق عليها الشمس فــي يومي 
تعامد أشعتها على تمثال الملك 
داخـــــل قــــدس الأقــــــداس فـــي معبد 

أبوسمبل.
وأشار إلى أن الشمس تشرق 
على زاويـــة ٥. ١٠٠ درجـــة قوسية 
مقاسة من اتجاه الشمال، عكس 
حــركــة عـــقـــارب الــســاعــة، وهـــو ما 
يُعد بدوره اقتراناً للملك رمسيس 
الـــثـــانـــي مــــع المـــعـــبـــود أوزوريـــــــس 
داخــل معبده الكبير بأبوسمبل، 
في ذكرى تتويجه السنوي، وذلك 
من خــلال ذلــك التماثل بين موقع 
شـــروق النجم «أوريـــــون» وموقع 
شروق الشمس في مواجهة تمثال 
المـــلـــك داخـــــل قــــدس أقـــــداس معبد 

أبوسمبل.

١١ مليون طن مخلفات المواد الغذائية في العام 

مطاعم للوجبات السريعة ترحب بمبادرة 
الحكومة الألمانية لخفض هدر الطعام 

ميونيخ: «الشرق الأوسط»

رحـــــبـــــت ســـــلاســـــل كـــبـــيـــرة 
لمـــطـــاعـــم الــــوجــــبــــات الــســريــعــة 
بمقترح وزيرة الأغذية الألمانية 
يــولــيــا كــلــوكــنــر بــخــفــض هــدر 
المــواد الغذائية. وقــال متحدث 
بــاســم ســلــســلــة مــطــاعــم «صــب 
واي» إن نسبة مخلفات المواد 
الغذائية لدى «صب واي» تبلغ 

نحو واحد في المائة.
وأوضـــحـــت وكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة أن ســلــســلــة مــطــاعــم 
«برغر كينغ» أو «ستار باكس» 
لـــم تـــذكـــر أي بــيــانــات مــحــددة 
لـــكـــمـــيـــات مـــخـــلـــفـــات الـــطـــعـــام 

لديها.
وتـــنـــشـــر ســلــســلــة مــطــاعــم 
«مــــــــاكــــــــدونــــــــالــــــــدز» بـــــيـــــانـــــات 
المخلفات في تقريرها السنوي 
للاستدامة. وبحسب بياناتها، 
فــإن حجم المخلفات الغذائية 
لسلسلة المطاعم في ألمانيا بلغ 
عام ٢٠١٧ نحو ١٥٣٠٠ طن، بما 
يــعــادل نحو ٤٫٤ فــي المــائــة من 
المواد الخام التي استخدمتها 
مطاعم ماكدونالدز في ألمانيا 

على مدار العام.
وتسجل مخلفات الطعام 
نسب مستقرة منذ عام ٢٠١٣.

وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بـــاســـم 
«ماكدونالدز»: «تتضمن هذه 
الــكــمــيــات مــخــلــفــات المــطــابــخ، 
بما فيها بقايا القهوة، ومواد 
غـــذائـــيـــة مــنــتــهــيــة الــصــلاحــيــة 
الـــتـــي خلفها  الــطــعــام  وبــقــايــا 

الــزبــائــن... الاســتــخــدام الأمثل 
لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة يـــصـــب فــي 
المصلحة الاقتصادية لشركتنا 

بوجه عام».
وكـــــــــان مـــجـــلـــس الـــــــــــوزراء 
الألمــــانــــي وافـــــق يــــوم الأربـــعـــاء 
المــــاضــــي عـــلـــى اســتــراتــيــجــيــة 
وضعتها كلوكنر من أجل الحد 
الــغــذائــيــة.  المــــواد  مــن مخلفات 
وتـــنـــص الاســتــراتــيــجــيــة على 
صياغة إجــراءات محددة على 
أســـاس تــطــوعــي مــع الــشــركــات 
والاتـــــــــــــحـــــــــــــادات والـــــــــولايـــــــــات 
والأوســـــــــاط الــعــلــمــيــة، بــهــدف 
الــحــد مـــن المــخــلــفــات الــغــذائــيــة 
خــــــــــلال عـــــمـــــلـــــيـــــات الـــــتـــــوريـــــد 
والـــهـــدر فــي المــطــاعــم. وتشمل 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة أيــــضــــا نــشــر 
حملات توعية عبر الإنترنت 
تـــســـتـــهـــدف الــــشــــبــــاب والأســــــر 
الشابة. وأكــدت الوزيرة هدف 
الحكومة في خفض المخلفات 
الغذائية على مستوى تجارة 
الـــتـــجـــزئـــة والمــســتــهــلــكــين إلـــى 

النصف بحلول عام ٢٠٣٠.
المــفــتــرض أن تساهم  ومــن 
هـــــذه الإجـــــــــــراءات فــــي حــمــايــة 
المـــــــــنـــــــــاخ أيـــــــــضـــــــــا. وبــــحــــســــب 
دراسات، يصل حجم المخلفات 
الغذائية للمنازل وقطاع المواد 
الــغــذائــيــة والـــقـــطـــاع الــتــجــاري 
والفندقي في ألمانيا إلى نحو 
١١ مليون طن سنويا. ويبلغ 
حــــجــــم المــــخــــلــــفــــات الــــغــــذائــــيــــة 
بالنسبة للفرد فــي ألمانيا ٥٥ 

كيلوغراما سنويا.

احتراق مئات السيارات خلال عرض جوي في الهند
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

احـــتـــرق مـــا لا يــقــل عـــن ٣٠٠ 
سيارة، أمس (السبت)، إثر حريق 
شب في ساحة وقوف للسيارات 
فـــي أثـــنـــاء عــــرض جــــوي تــديــره 
الــحــكــومــة فــي مــديــنــة بانغالور 
جــنــوب الــهــنــد، ولـــم يُــصــب أحــد 
بــجــروح. ونقلت شبكة «إن دي 
تي فــي» الإخبارية الهندية عن 
مصدر مسؤول قوله: «إن سبب 
الــحــريــق هــو ســيــجــارة مشتعلة 
لــقــيــت عــلــى حــشــائــش فــي حقل 

ُ
أ

مكشوف». وقال رئيس خدمات 
إطــفــاء الــحــرائــق بــالمــديــنــة إم إن 
الـــحـــريـــق بــمــعــرض  ريــــــــدي، إن 
انـــتـــشـــر  إنـــــديـــــا ٢٠١٩»  «إيــــــــــرو 
بسرعة بسبب جفاف الحشائش 

والرياح الشديدة.
وشـــوهـــدت أعـــمـــدة الــدخــان 
الأســــــود الــكــثــيــفــة وهــــي تــرتــفــع 
من السيارات المحترقة بالقرب 
مـــن قـــاعـــدة يــلاهــانــكــا الــجــويــة، 
حــيــث يــوجــد نــحــو ١٠٠ طــائــرة 
لـــلـــمـــشـــاركـــة فـــــي الـــــحـــــدث الـــــذي 

م كــل عــامــين. وقــالــت وزارة  ينظَّ
الـــــدفـــــاع الـــهـــنـــديـــة إنـــــه تــــم فــتــح 
تــحــقــيــق لـــلـــوقـــوف عـــلـــى ســبــب 
أنــه تم  الحريق. وذكــرت تقارير 
الــجــوي مؤقتاً  الــعــرض  تعليق 
بينما ينتشر الحريق، ولم تقلع 

أي طــائــرة مــن القاعدة حتى تم 
إطفاء الحريق. وأوضحت وكالة 
الأنباء الألمانية أن الحدث الذي 
الــهــنــديــة  الـــدفـــاع  تــنــظــمــه وزارة 
أحــــــد أكــــبــــر الـــــعـــــروض الـــجـــويـــة 
فــي الــعــالــم. ويــأتــي حــادث أمس 

بعد اصطدام طائرتين تابعتين 
لــفــريــق الاســتــعــراضــات الجوية 
لسلاح الجو الهندي خلال أحد 
تدريبات الاستعداد للعرض يوم 
الــخــمــيــس، مــا تسبب فــي مقتل 

طيار وإصابة اثنين آخرين.

الدخان يتصاعد من السيارات المحترقة خلال اليوم الرابع من معرض إيرو إنديا 
الذي يُعد من أهم معارض الطيران في العالم (إ.ب.أ)

ابتكار جديد يكشف أسرار أنسجة المخ العميقة
القاهرة: حازم بدر

تــوصــل فــريــق بــحــثــي أمــيــركــي إلـــى ابــتــكــار 
طــــريــــقــــة جــــــديــــــدة تــــســــمــــح بــــكــــشــــف الأنــــســــجــــة 
العميقة في المخ بالاعتماد على تصوير نشاط 
الكالسيوم. والكالسيوم مركب مهم للإشارات 
بين معظم الخلايا، ويمكن أن يكشف تصويره 
عن كيفية تواصل الخلايا العصبية مع بعضها 
بعضا، ومع ذلك فإن تقنيات التصوير الحالية 
الــتــي تــوصــل لــهــا الــبــاحــثــون لا تسمح فــقــط إلا 

باختراق بضع ملليمترات في الدماغ.

وخــــلال الـــدراســـة المــنــشــورة أول مــن أمــس، 
 Nature «فــــي دوريـــــــة «نــيــتــشــر كــومــيــنــيــكــشــن
Communications»، وصف الفريق البحثي من 
طريقة  للتكنولوجيا  ماساتشوستس  معهد 
جديدة تسمح لهم باستخدام التصوير بالرنين 
المغناطيسي (MRI) لــرصــد نــشــاط الكالسيوم 
بطرقة مختلفة جعلتهم يتعمقون بشكل أكبر 
فـــي الــــدمــــاغ، بــمــا يــمــكــنــهــم مـــن تــتــبــع عــمــلــيــات 
التواصل داخل الخلايا العصبية، وربط النشاط 

العصبي بسلوكيات محددة.
ويــقــول دكــتــور آلان جــاســانــوف، الأســتــاذ 

فــي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في 
«الــشــرق الأوســـــط»: «فــي  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
حـــالـــة الــــراحــــة فــــإن الـــخـــلايـــا الــعــصــبــيــة لــديــهــا 
مستويات منخفضة جداً من الكالسيوم، ومع 
الحركة والنشاط تطلق شحنة كهربائية يتدفق 

معها الكالسيوم إلى داخل الخلية».
وابتكر العلماء على مدى العقود الماضية، 
طرقا لتصوير هذا النشاط في أدمغة الحيوانات 
والخلايا الحية داخل المختبر، ولكنهم تمكنوا 
فقط من اختراق بضعة أعشار من الملليمتر في 

أنسجة خلايا الدماغ.
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